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NST: 


الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه 
الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ ه 
الطبعة الثالثة ۱٤١۹‏ ه 
الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه 
الطبعة الخامسة ٠٤١۲‏ ه 
الطبعة السادسة ٠٤١۴۳‏ ه 


هدا الکتاب 


رسال عة تدم بها الولف لتيل دَرَجَة 
التحصْص الأول ” الماجشتر» مر حامعة 
آم القرى َة اللكزمة » فرت الغقيكة 
وقد تكوؤنت َة المتاقشة من : 

١‏ - فضتيلة الشتيخ الأسكَاذ محمد قطب المشرف 

على ‌الرسالة : رنسا. 

۲ - فضيلة الشيخعبدالررا ضيفي : عضوا. 
۳ فضيلة الدكور عبد الع زغبيد : عضوا. 
ومح صاجبها دَرجة الماجشتير تت دير مقار 
وذلات اة الست /۸/١١٠١ه.‏ ˆ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العلامة عبد الرزاق عفيفي 


الحمد لله .رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فموضوع هذا الكتاب له شأنه وله أهمیته في نفسه» وبالنسبة لکتابته 
في هذا الوقت»› فبین کتابته وبين الوقت الذي نعيش فيه الآن مناسبة قوية. 

اا اهميته في نفسه: فذلك لأنه في صل من اصول الإسلام هو: ”الولاء 
والبراء““. 

وهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة فى ثم لأنبيائه وللمؤمنين. 

والبراء: مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. وهذا أصل من أصول 
الإيمانء وأا آهمیته بالنظر للوقت الحاضر: فلانه قد اخحتلط الحابل بالنابل!ء 
وغفل الناس عن مميزات المؤمنين التي يتميزون بها عن الكافرين» وضَعّف 
الإيمان في قلوبهم حتى ظهرت فيهم مظاهر يكرهها المؤمن. 
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والوا الكافرين أمماً ودولاء وزهدوا في كثير من المؤمنين» وحطوا من 

قدرهم» وساموهم سوء العذاب. 


ومن هنا: تأتي أهمية نشر هذا الكتاب في هذا الوقت الحاضر بالذات. 


ولقد جاءِ المؤلف على جوانب الولاء والبراء ونقل في ذلك کٹیراً من 
کلام العلماي وقدم له ومهد» وعقب عليه وعلق»› وآستدل على ما جاء به 
من مبادیء الولاء والبراء بايات من القرآن» وبأحادیث صحيحة عن رسول 
آله سه وبكثير من آثار الصحابة ومن تبعهم من السّلف. 

وبين وجه الاستشهاد بهذا وبهذاء ورقم للاآيات وبين سورهاء واخرج 

- ٤ 

الأحاديث والآثار وبين درجتها في الغالب الكثير. 

وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة آطلاعه وقوة 
بحثه. 
إخواناً ينهجون نهجه فالأمل کبیر» الأمل في الله عظيم ان ینشاً کثیر من 
شبابنا الحاضر على هذا المبداً القيم» مبداً نصرة دين الإسلام وإحياء 
ما آندرس منه فان ري مجيب الدعاء. 


عبد الرزاق عفيفي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بآلله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده آلله فهو المهتدي» ومن يضلل 
آلله فلن تجد له ويا مرشداًء وأشهد أن لا إله إلا آلله وحده لا شريك لهه 
وأشهد ان محمداً عبده ورسوله صلٌى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبیله وآهتدی بهداه وسلم تسلیما کثیرا. 

اما بعك : 

فإنه من رحة آله سبحانه وتعالى وعظم الطقه بخلقه: أن جعل الرسالة 
امحمدية هي خاتمة الرسالات السماوية» وجعلها سبحانه وتعالى كاملة صافية 

نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتب تبارك آممه وتعالى جده السعادة في الدارين 
لأاع هذه الرسالة الذين قدروها حق قدرهاء وقاموا بها على وفق ما آراد 
الله وعلى هدي نبي الله ڪه وسماهم أولياء الله وحزبه. وکتب عر وجل 
الشقاء والذلة على من حاد عن هذه الشريعة وتنكب الصراط المستقم وسماهم 
اولیاء الشيطان وجنده. 

وأصل هذه الرسالة الخالدة: كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول آلله““ هذه الكلمة العظيمة - کا يقول آبن القيّم -: 

( المي لأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة 


۷ 


والنارء وبها آنقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والفجا 
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واسست الملة ولاأجلها جردت السيوف للجهادء وهي حق الله على جميع 
العباد. 

( وحقيقة هذه الكلمة: م ركبة من معرفة ما جاء به الرسول عله علماء 
والتصديق به عقداًء والإقرار به نطقاًء والانقياد له محبة وخضوعاًء والعمل 
به باطناً وظاهرأ» وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحب 
في آل والبغض في آل والعطاء له والمنع ل وان یکون آله وحده إلهه 
ومعبوده. 

( والطريق إليه: تجريد متابعة رسوله عه ظاهراً وباطناًء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى آلله ورسوله ) (. 

هذه الكلمة العظيمة بكل مفاهيمها ومقتضياتها قد غابت عن حس الناس 
اليوم إلا من رحم أله ومن هذه المفاهيم جل من اهمها موضوع: الولاء 
والبراء؛“. 

ولعن كان هذا المفهوم العقدي آلهام قد قد غاب اليوم عن واقع حياة 
المسلمين - إلا من رحم ربك فإن ذلك لا يغير من حقيقته الناصعة شيئاً. 


ذلك ان الولاء والبراء: هما الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة. 
وهو مفهوم ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق 
الولاء والبراء ممن يستخق البراء. 


& 
القضايا الجرية أ الثانوية ولكن حقيقة الأمر بعكس ذلك. 


)0 «الفوائد» تحقيق جابر يوساف: (ص ٤٣‏ ). 


إنها قضية إيمان وكفر كما قال آلله تعالى : 


تاا زیت اموا سد وء اب اک 

ویخونگم اوا امان ا سج راا لڪ رع الاين 
وم 4 ولھ فکی ربک شم اشرت © فز 

ا[ تا ز سرغو گ2 جد وین 
وامول افر موھ اوت رة وگ دا س 


سے 


ترصو تھا بتڪم ين اوور ورسوليٍ رجه اډ 
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فی سبيلهء فر تصواحی ر باز اتر رى 


ل سے 


i واو‎ 


الوم ليت 
وقال جل جلاله : 


ب و ا ر 
اء 


[سورة المائدة: ]٥١‏ 
وقد قال احد العلماء - وهو الشيخ مد بن. عتيق رحمه آله -: ( انه 
ليس في کتاب آله تعالی حكم فيه من الأدلة اکثر ولا .ابين من هذا الحكم 
- أي الولاء والبراء - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ) (. 
ولقد قامت الأمة الإسلامية بقيادة البشرية دهراً طويلاً حيث نشرت هذه 
العقيدة الغراء في ربوع المعمورة› وأخرجت الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العبادء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والخرة. 


.)١٤ النجاة والفكاك؛: (ص‎ )١( 


() 


() 


(٤( 


)°( 


ثم ما الذي حدث؟ 

لقد تقهقرت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب 
البقر! 

تراجعت بعد أن زهدت في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام. 

تبعت الأم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ 
وانجون. 

تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية 
والمرطقة البشرية. 

دخحلت هذه الأمة في طاعة الكافرين وآطمأنت إليہم» وطلبت صلاح 
دنياها بذهاب دينها فخسرت الدنيا وال خرة. 


وبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى منها : 

محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولیاء آش وتنحية شريعة 
آلله عن الحكم في الأرض» ورميها بالقصور والجمود» وعدم مسايرة 
العصر ومواكبة التقدم الحضاري. 

ومنها : آستيراد القوانين الكافرة - شرقيّة كانت أم غريية -» وإحلالها 
محل شريعة آلله الغراء» وغمز كل مسلم يطالب بشرع آله ب ”"التعصب 
والرجعية والتخلف“'! 

ومنها : ااتشكيك في ئة رسول الله مله والطعن في دواوينها 
الكريمة» والحط من قدر أولفك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه 
السنة حتى وصلت إلينا. 

قیام دعوات جاهلية جديدة تعتبر رة جديدة في حياة المسلمين» مثل: 
دعوة القومية الطورآنية» والقومية العربيةء والقومية المندية» و... و... إخ. 
إفساد الجتمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعلم» وبث ”موم 


e 
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الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل اصنافها. 

وأمام هذه الصور وغيرها من الصور الكثررة» تدشاً أسفلة كايرة تحاج 
إلى إجابات صادقة وافية» يدعمها الدليل من الكتاب والسئةء والاسترشاد باراء 
العلماء الأعلام» ومن هذه الأسعلة: 

ومن یکون ولاؤه؟ 

وممُن يکون براۋه؟ 

ما حكم تولي الكفار ونصرتیم؟ 

ما حکم الام في المذاهب الفكرية التي يروج ها المستغفلون أو 
الحاقدون من آبناء آنا ومن ينطقون بالستنا؟ 

كيف ينبغي ان تكون صورة الولاء للمسلمين الذين يضطهدون اليوم 
وغرر اليوم فيي مشارق الارض ومغاربہاء حيث تكالبت عليہم قوى الشر 
والكفر؟ 

ما هو طريق الخلاص بعدما نَقَبّل المسلمون لباس العبودية العقلية الذي 
خلعته علييم المدنية الأجنبية؟ 

يستشرر هذه الأسئلة وغيرها غیابُ المفهوم الصحيح لكلمة .التوحيدء وبعد 
ذلك عن واقع المسلمين اليوم» حيث مسخت مفاهيمها حتى صار من يقر 
بتوحيد الربويية فقط دون توحيد الألوهيّة يعتير موحداً عند كثير من الناس!!! 

أا کون لا إله إلا الله ولاء وبرای أما کونها توحيد ألوهية وعبادة: فهذه 
معان لا تخطر على أذهان الكثير - إلا من رحم آله -. 

ورحم آله الإمام الداعية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: 

( إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد آلله وترك الشرك إلا بعداوة 
المشركين كما قال تعالى في سورة المجادلة : 


۱۱١ 


ا ىد قو ما يموت ادو وألْيو م الاخ ر دوادو تمن 
اة وسو وو انا اماه م أوأب اهم 
وإ وهر اشير 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) (. 
في تفنيد الباطل وبيان الحق: عقدتٌ العزم وآستعنت بألله وكتبت هذا 
الموضوع وسميته: الولاء والبراء في الإسلام““. 
وأنا أعلم ‏ يقيناً' أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث 
والدراسة نظراً لقلَة البضاعة وسعة الموضوع» ولكثني بذلتُ جهد المقلء 
وجتهدت أن أصل به إلى الصورة التي تليق به» فإن أصبت فذاك ما أردت 
والفضل لله ولا واخراً. 
وان كانت الأحرى فاستغفر الله الذنبي. وحسبي اني بذلت طاقتي 
ووضعت لبنة في طريق من بريد إكمال البناء. 
وأقول كما قال سلفنا الصالح: ( رحم الله آمرعاً أهدى إلي عيوبي ) . 
كما اني أُطلب من کل قاریء کرم - عالم أو متعلم - قرا هذا 
الكتاب ووجد فيه خللاً أن ين ينبهني إلى ذلك» وله من الله الأجر والمثوبة على 
قيامه بواجب النصح» ئم له مني الدعاء بظاهر الغيب. 
وأخيراً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الكبير العالم العامل 
الشيخ محمد قطب حفظه الله لما أسداه إل من نصح وتوجيه» وإرشاد وتنبيه 
إبان إشرافه على هذا البحث»› سالا آله العلي القدير ان يجزيه عني خير 
ما جازی معلماً عن تلميذه» وآلله الهادي إلى سواء السبيل. 


)0 «مجحموعة التوحید»: ( ص )1١۹‏ ط. دار الفكر بالقاهرة. 


۱۲ 


الهم آجعل عملنا خالصاً صائباً» حالصا لوجهك الكريم صاثباً وفق 
كتابك وسئة نبيك لل4. 
ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء ربُنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحمُلنا ما لا طاقة لنا به وآعف عنا وآغفر 
لنا وآرحمنا أنت مولانا فآنصرنا على القوم الكافرين. 
محمد بن سعيد بن سام القحطافي 
مكة المكرمة 
SFOIDAD‏ 


التمهيد 

لكي نتحدث عن الولاء والبراء من واقع التصور الإسلامي الصحيح» 
لا بد ان نتحدث في هذا التمهيد عن حقائق ثلاث هي: 
)١(‏ حقيقة الإسلام الممثلة في كلمة التوحيد ”لا إله إلا آلله محمد رسول 

آله“ ومدلول هذه الكلمة وشروطها. 
(۲) الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 
(۳) نواقض الإسلام: الشرك والكفر والنفاق والردة. 

وهدفي من هذا هو: أن أحاول - بقدر الطاقة - إبراز حقيقة الإسلا» 
وحقيقة ما يناقضه. مع إبراز حقيقة قضية الولاء والبراء ودورهما في حياة 
المسلمين. لأن الولاء والبراء جزء من هذه العقيدة» فالحديث عنه يستلزم 
الحديث عن أساس هذه العقيدة وهي كلمة النوحيد. ومعرفة هذه العقيدة 
معرفة صحيحة أمر ضروري للمسلم ليكون ولاؤه وبراؤه بحسبها. إذ من 
انحال أن تكون هناك عقيدة سليمة بدون تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية. 

ثم إن الوقوف على حقيقة دعوة رسول الله عه وما أحدثته هذه الدعوة 
من تحول في تاريخ البشريةء وما بنته من حضارة سعد بھا الإنسان المسلم 
منذ أول لحظة عرف فيها ربّه ودینه ونبیه: لامر جدیر بالتأمّل» تلك الدعوة 
التي جاءت وقد كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء ثم 
انقذتهم وأحيتهم بعد مماٽ : 

مھ سے ےت ہو و 


ا جيه وجعلنا ییول 


ك 


ا الأنعام: (1Y‏ 


۱٦ 


ولقد أوضح حقيقة تلك الحال التي كانوا عليها الصحابي الجليل 
المقداد"'“ بن الأسود رضي الله عنه فقال فيما رواه ابو نعم في «الحلية»: 
( وآلله لقد بعث الي مله على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء» في 
فترة وجاهلية. ما يرون دیناً افضل من .عبادة الأرثانى فجاء بفرقان فرق به 
بین الحق والباطل› وفرق بين الوالد وولده» حتی ان الرجل یری والده او 
ولده أو أخاه كافراً - وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان - ليعلم أنه قد 

ة 

هلك من دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم ان حميمه في النار» وانها للتي 
قال آله عر وجل : 


شە ت 3 I2‏ 


راهب لت امن ازوج تاوذ رتا فة آعوری 
[سورة الفرقان: ]۷٤‏ ) 7. . 
هذه الجاهلية التي تحدث القران عنها وهو يتن على المسلمين بالمداية. قال 
تعالی : 
روeے‏ و 2 C&G‏ ر ‏ ی 
وآعتصِ موأ بل اله جميعاولا رفوا 
ر TD‏ لہ ۰ عر کے ریم 
و آذ کرو امت اسیک ذم اعد اء اتن فلو بک 
le, f o2 er‏ رک رس 2 < ر 
ابحم بنعمدع وناو عل سقاحفرَوَمنالتًار 
رص ر ات ویو 2 ورور ر صق صو رو ع 
نقد نپا کدلك بین اه کم ابو ملک ند ون 
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[سورة آل عمران: .]٠١۳‏ 


)١(‏ هو المقداد بن الأسود. أسلم قديا وشهد بدرا والمشاهدء وكان فارسا يوم بدر. 
توفي سنة ۳۳ه قال بعضهم وهو ابن سبعين سنة. وكان ذلك بالجوف على 
بعد ثلائة أميال من المدينة وحمل إلى المدينة ودفن بها. انظر «تبذيب التہذيب» 
لابن حجر العسقلاني: (ج۱۰/٥۲۸).‏ 

)( «حلية الأولياءء لاي نعم: (ج (۱۷٥/۱‏ وذکره صاحب کتاب «حیاة 
الصحابة»: (ج٠/٠١۲)‏ وقال إن الطبراني أخرجه أيضاً بعناه بأسانيد في احدها 
يحبى بن صالح. وثقه الذهبي» وقد تكلموا فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح 
کا قال ليمي في «محمع الزوائده: (ج١/۷١).‏ 


۱۷ 


ولا عرف الصحابة رضوان آلله عليم الجاهليةء ثم عرفوا الإسلام» خرجوا 
نتيجة لاقربية القرآنية والعناية النبويّة - وهم أعظم جيل عرفه تاريخ هذه 
الدعوة. 
ترى» ما مير تلك العظمة التي نقرأً عنها ونسمع» وكأنها شبه حلام 
نظراً للهوة السحيقة التي وصلنا إلبا؟ ذلك الجيل الذي كان الواحد منم إذا 
دخل في الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية» وآنتقل نقلة بعيدة 
من عا لم مظلم سحيق» وتصور قاصرء ومفاهم كليلةء وعبودية للمال والعبيدء 
إلى حياة رحبة فسيحة» وعالم يملؤه نور آله وتصور كامل شامل» وآستعلاء 
على كل عبودية إلا العبودية له عر وجز". 
إن مير ذلك النجاح» وتلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول 
آلله له وهي كلمة ۷ اله إلا الله محمد رسول آل“ هذه الكلمة التي مزقت 
کل رابطة وأهدرت كل وشيجة إلا وشيجة العقيدة. رابطة الحب في آل 
رابطة المؤاخاة الإيمانية التي يتباوى دونها كل عرق ودم وتراب وجنس ولون. 


ورد في صحيح مسلم عن اهي هريرة رضي آلله عنه قال: قال رسول 
آله عله: إن الله يقول يوم القيامة: أين التحابون بجلالي. اليوم أظلهم في 
٤‏ 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»(“). 
وعن عمر بن الخطاب رضي آله عنه قال: قال الي : «إن من عباد 

(۳) انظر معام في الطريق؛ للاستاذ سيد قطب: (ص )١١‏ فصل جيل قرآني فريد. 
طبع دار الشروقء وانظر كتاب «أبو بضير قمة في العزة الإسلامية» للاستاذ 
محمد حسن بريغش: (ص )٤۷‏ ط.۲ سنة ۹۷١٠ه‏ الناشر مكتبة الحرمين 
بالرياض. 

)٤(‏ اصحيح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبدالباتي: (ج٤/۱۹۸۸‏ ح۹۹۹٠۲)‏ کتاب 
البر. الطبعة الأولى سنة ١۷١٠ه‏ دار إحياء الكتب العربيةء وانظر المسند 
للإمام أحمد تحقیق الشیخ امد شاکر: (ج١۱۹۲/۱‏ ح١١٤۸)‏ ط.٤‏ سنة 
٣ه‏ دار المعارف بمصرء واالموطاًه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي: 
(ج4۲/۲). 


الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمکانہم من آللّه تعالی» قالوا: یا رسول آله تخبرنا من شهم؟ قال: «هم قوم تحابوا 
بروح آله على غير ُرحام بینہم» ولا أموال يتعاطونہاء فوآلله إن وجوههم لنورء 
وإنہم على نورء لا يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرا 
هذه الأية : 


a 7 


اويا امه ي لاحو ف لبه ولاه زوت 
[سورة يونس: 1۲]. 
ولقد مكث رسول الله له بمكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى هذه 
العقيدة ويمكنها في نفوس العصبة المسلمةء ما جعل آثار ذلك تنعكس في أفعاهم 
الحميدة» وجهادهم المستمر لنشر كلمة آله في الأرض» حين قامت دولة 
اللصطفى ره في المدينة المنورة. 
إن الذي يجعلنا تحدث عن قضية الألوهية» ومفهومها الصحيح الذي 
جاء به الإسلام هو الحاجة الماسة لشرحها اليوم» وبيانها للناس. بعد ان آغرف 
الناس - إلا من رحم الله - عن العقيدة الصافية التي جاء بها الرسول له 
لقد أصبحت هذه القضية عند سواد الناس اليوم مجرد لفظة ترددها 
الألسنة دون وعي وتدبر لعناها ولوازمهاء ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب» 
بل تعداه إلى إيراد بعض النصوص للاستشهاد با على ما يرون من معتقده 
دون نظر لكامل النصوص في هذه القضية» ودون رجوع إلى بيان ذلك في 
كتب أهل العلم من كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير وشروح جهابذة 
رجال الدعوة والإصلاح على مدار تاريخ هذه الأمة. 


ومسخ أيضاً مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيأ والآ حرة إلى جزء 


)٥(‏ سنن اي داوده: (ج۷۹۹/۳ حToY(‏ کتاب البيوع. واسناده صحیح. تعلیق 
عرزت الدعاس الطبعة الأول سن ١۱۳۹۱هھے‏ الناشر عمد عل السيد بسوریا. 


۱۹ 


يسير منها وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. 


أما النظام الذي ; تقوم عليه الحياة. آما الولاء لمن يكون؟ والبراء من يكون؟ 
أما الحب لمن؟ والبغض لمن؟ فهذه معان بعيدة عن تصورهم ومجال تفكيرهم!! 
إن هذا اين ل يكن توحيد ربوبية فحسب. وإ هو أيضاً توحيد ألوهية 
وتوحید اء وصفات تليق بجلال آلله وعظمته. 
وتأمل س كا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه آله _ : 
( حال رسول آلله مله لما قام ينذر المشركين عن الشرك» ويأمرهم 
بضده وهو التوحید لم یکرهوا وآستحسنواء وحدثوا انفسهم بالدخول فیه» 
إلى ان صرح بسب دینهم وتجهیل علمائهم» فحینغذ شمروا له ولأصحابه ‏ 
عن ساق لسدارت وقالوا: سفه أحلامناء وعاب دينناء وشتم الهتناء ومعلوم 
نه یله لم یشتم عیسی وام ولا الملائكةء ولا الصالحينء ولكن لما ذكر 
انهم لا يعون ولا ينفعون» ولا يضرون: جعلوا ذلك شتماً. 
( فإذا عرفت هذاء عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام - ولو وحځد 
الله وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغض» 
كما قال تعالى في سورة المجادلة : 
ا د فو ما يموت ادولوم الخ ري ودوت من 
ڪاو رولو ار ڪائوا باه شم اوا باهم 
أو خو تهر و يرهم وھک ڪكَب ف فوم 
آلإيمیَ 


[ سورة المجادلة: .]۲١‏ 


) فإذا فهمت هذا جیداً عرفت ان کٹثیراً من الذين يعون الدين 
لا يعرفونها - أي لا إله إلا آله - وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر 
على ذلك والعذاب والأسرء والضرب والهجرة للحبشة» مع انه عله ارحم 


0 


الناس لو يجد لهم رخصة لأرحص لهم ) ”. 

وما دام أن هناك من يجهل حقيقة ”لا إله إلا الله“ فلا بد من الشرح 
لھاء والبیان لمدلولها وحقيقتهاء وشروطها ونواقضها ولوازمها وإليك ذلك 
مفصلا. 


)١(‏ «مجموعة التوحيد» لابن تيمية وابن عبدالوهاب وغیرهم: (ص ۱۹) الناشر دار 
الفكر بالقاهرة. 


۲١ 


كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله) 


ومعناها: لا معبود بحت إلا آللهء وبذلك تنفي الإلهية عما سوى الله 
تثبتبا لله وحده". 

یقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحه آلله: 

( ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة آله والتقرب إليه بما 
يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة 
لا إله إلا آلله““ وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء 
والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين ) “ أما شبقها الثاني ”محمد 
رسول آله“ فمعناه تجريد متابعته له فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه 
ورجر. 

ومن هنا كانت لا إله إلا آله“ ولاء وبراي نفياً وإثباتاً. 

ولاء لله ولدينه وكتابه وسئة به وعباده الصالحين. 

وبراء من کل طاغوت عبد من دون ابل . 

کس تاقرو زین بار نک انتاوق 
[سورة البقرة: ]٠١‏ 


.)"١ انظر «فتح الجيده: (ص‎ (v) 

(۸) مجموع قفتاو شيخ الإسلام ابن تيمية): (ج۳۲/۲۸). جمع عبدالرحمن بن 
قاسم ط. أولى مطبعة الحكومة سنة ۱۳۸۱هھ. 

() عرف ابن القم الطاغوت تعريفاً جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت کل قوم من یتحکامون إلیه غير 


۲۴ 


وفي هذا قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وآعلم ان الإنسان 


ما يصیر مومناً بالله إلا بالکفر بالطاغوت والدليل هذه ليت(“ يعني 


الأية 


السابقة ٠٠٠‏ سورة البقرة. 
وكلمة التو حيد ولاءِ لشرع آله : 


اتبعوا مار رای 


5 رسو 
E‏ وم2 
زک 


مَنرَبَ ايمرا ين وناز ا ئ يالا ماد 


[سورة الأعراف: ]٣‏ 


[سورة الروم: ]۳١‏ 
وبراء من حکم الحاهلية : 
ادگ آل اة يون ومن آحسن وناو ماقو و دوقو قل 
[سورة المائدة: ۰ °[ 
وبراء من کل دين غير دين الإسلام : 


رص رودص بورد 


ومن يبتع عي راسم 
رهم ی وق ل 2 


يتا فلن يفريه هوف الارَومرَالْخّسرن 
[سورة آل عمران: ]۸١‏ 


8 ٤ 8 5 5 ٤ 
ثم هي نفي وإثبات تنفي اربعة امور. وتثبت اربعة أمور.‎ 


)۰( 


الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من اللهء أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انظر «فتح الجيده لعبد الرحمن بن حسن: 
(ص )١١‏ ط. ۷ سنة ۳۷۷١١ه‏ مطبعة أنصار السنة. 
«الدرر السنية»: (ج1°/1) جمع عبدالرحمن بن قاسم. 


۲۳ 


1 
( تنفي: الاألهة والطواغيت»› والاندادء والارباب. 
١ : : 8‏ 
فالالهة: ما قصدته بشيء من جلب خير او دفع ضر»› فانت متخذه إلها. 
6 
والطواغيت: من عبد وهو راض او رشح للغبادة. 


L1 5 8 . 5‏ 
والانداد: ما جذبك عن دين الإسلام» من اهل» او مسكن» او عشيرة» 
لقوله تعالی : 
ے الاس من خد من د د ابو مکح اه 
[سورة البقرة: ]١١٠١‏ 
والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته» مصداقاً لقوله تعالى : 
اک د رارش وژھ تھ از اباین ر امہ 
[سورة التوبة: ١‏ 
£ 4 
وتلبت اربعة امور 
القصد: وهو كونك ما تقصد إلا آلله. 
والتعظم والنحبة: لقوله تعالى : 
وال اموا اند ا 
[سورة البقرة: ]١١١‏ 
والخوف والرجاء: لقوله تعالى : 


وَإنيمسَسك صر ڪَا شق ل مرت 


و ر کر رق 


ردك یر فا را لَه يی بوم ياه من عادو 
وهوالعفو راحم 


[سورة يونس: 10۷] 


. 


فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير آلله ولا تكبر عليه جهامة الباطلء 


٤ 


کا أخبر تعالى عن إبراهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتكسير الأصنام 
وتبریه من قومه : 
قد ات لکا سوہ حسفا رهيم وا لزن محا اذ افقوم 
إا 4 ا نبد ون من دون او کفرتایو رویدابی 
0 2 2ے 


ٍ شه ش2ر‎ o2 
وب ملعد وة رالا سا يداح ی نره منوابادله وده‎ 


ا 


[سورة الممتحنة: ]٤‏ ) ('. 


ولقد جاء القرآن من أُوله إلى آخحره ين معنى لا إله إلا آللهء ينفي الشرك 
وتوابعه» ويقرر الإخلاص وشرائعه» فكل قول وعمل صا جبه آلله ویرضاه 
هو من مدلول كلمة الإحلاص» لأن دلالتها على الدّين كله إما مطابقةً وإما 
تضمناً وإما آلتزاماً" '» يقرر ذلك أن آلله سماها كلمة التقوى. 


وآلتقوی: أن يقي سخط آله وعقابه بترك الشرك والمعاصيء وإخلاص 
العبادة لل وآنبا مره على ما شرعه. کا قال آبن مسعود رضي آله عنه: وان 
تعمل بطاعة آله على نور من آل ترجو ثواب آلله» وان تترك معصية آل 
عل نور من آل تخاف عقاب آل(" . 

. i ص‎ 3 3 

اما كيف تم لأصحاب رسول الله عله معرفة هذه الكلمة وآلتزام 
٤‏ 
احكامها والعمل بمقتضياتها ولوازمها فيشرح ذلك الإمام الجليل سفيان بن 


)١١(‏ بضع رسائل في عقائد الإسلام للشيخ/ محمد بن عبدالوهاب: (ص )۳١‏ تحقيق 
محمد رشيد رضا. الطبعة الاولى سنة ۹٣۳١٠ه‏ مطبعة النار بمصر. 

)١۲(‏ دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه. 
دلالة :التضمن: هي دلالة. اللفظ على جزء معناه. 
دلالة الالترام: هي دلالة اللفظ عل معنى حارج عنه لکنه لازم له. 

)١١(‏ انظر «المورد العذب الزلال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 
(ج٤/۹۹)‏ تحقيق رشبد رضا. الطبعة الأولى سنة ١٣۳٠ه‏ مطبعة المنار بمصر. 
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( حدث محمد بن عبد الملك المصيصي قال: كنا عند سفيان بن عيينة 
في سنة سبعين ومائة» فسأله رجل عن الإيمان؟ فقال: قول وعمل. قال: يزيد 
وینقص؟ قال: یزید ما شاء آللهء وینقص حتی لا ییقی منه مثل هذه» واشار 
سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون: ان الإيمان قول 
بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. 


إن آلله عر وجل بعث نبينا محمداً له إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: 
لا إله إلا آللهء وأنه رسول آلله. فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا 
٤‏ 7 
بحقها وحسابهم على آله عر وجلء فلما علم آله عز وجل صدق ذلك من 
قلوبهم» امره ان يامرهم بالصلاة» فامرهم ففعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار الأول ولا صلاته(*'). 


( فلما علم آلله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم 
بالهجرة إلى المدينة فأمرهم ففعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما تفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم فلما علم الله تبارك وتعالی صدق ذلك من قلوبهم أمرهم 
بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءحم وأبناعهم حتی يقولوا کقولهم» ویصلوا 
صلاتهم ويهاجروا هجرتهم» فامرهم ففعلواء فوآلله لو لم يفغلوا ما نفعهم 
الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم» ولا قنالهم» فلما علم آله عر وجل 
صدق ذلك من قلوبهم آمره ان يأمرهم بالطواف بالبيت تعدا وان يحلقوا 


)۱٤(‏ هوالامام ابو محمد سفيان بن عيينة الملالي» الحافظء أحد اعلام الإسلام ولد 
سنة ۷١٠١ه‏ وتوفي سنة ۹۸٠ه‏ وله احدى وتسعون سنة قال فيه الشافعي: 
لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وقال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت 
أحداً أعلم بالسنن من ابن عيينة و كان كبير القدر. من العباد. حج سبعين سنة. 
انظر «شذرات الذهب»: (ج ۳/۱ و«الأعلام»: (ج۳/٥۰٠‏ ) ط. .٤‏ 

)٠٠(‏ هكذا بالنص» والذي يبدو لي والله أعلم ‏ أن سياق الكلام يقتضي أن 
يكون هكذا ”ما نفعهم الإقرار الأول“ يدل على ذلك ما سيأتي في بقية النص. 


۲٢ 


رۋوسهم تذللاً ففعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأرلء 
ولا صلاتهم»› و هجرتھم ولا لهم اباءهې فلما علم آله عر وجل صدق 
ذلك من قلوبهم مره أن أذ من أموالهم صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم ففعلوا 
حتى أتوا بها قليلها وكثيرهاء وآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم» ولا هجرتهم» ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله 
تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده 
قال عر وجل: قل لهم : 
وما کلت لک دینک ومنت 
گنی وریت کم آلاس موتا 
[سورة المائدة: ]٣‏ 
( قال سفيان: فمن ترك خلَّة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافراًء 
ومن تركها كسلا أو تهاوناً بهاء أذبناه وكان بها عندنا ناقصاً. هكذا السثّة 
أبلغها عني من سألك من الناس ) ". 
وقد ذكر العلماء رحخهم الله شروطاً سبعة ل ”لا إله إلا آله“ لا تنفع 
صاحبھا إلا بأجتماع هذه الشروط. وإليك شرحها : 


)١١(‏ كتاب «الشريعة» لأي بكر محمد بن الحسين الآجري: (ص )٠١٤١‏ الطبعة 
الأولى سنة ۳۹۹٠ه‏ تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة أنصار السلَّة 
الحمدية بمصر. 


۲Y 


شروط ( لا إله إلا الله ) 


نبغي أن نعلم أنه : 

( يس العراد من هنا ع أفاظها وحنطهء > فکم من عامي آجتمعت 
فيه وآلتزمهاء ولو قيل له أعددها لم بحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها کالسهم»› وتراه يقع کثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد آله ) (. 

وقد قال وهب بن منبه*': لمن سأله : 

( اليس ”لا إله إلا آله“ مفتاح الجتّة؟ قال: بلى. ولكن ما من مفتاح 
إلا وله أسنانء فإن جت بفتاح له أسنان فتح لك وإلا م يفتح لك ) . 

وأسنان هذا المفتاح هي شروط ”لا إله إلا آلله“ الآتية : 


الشرط الأول: العلم جعناها المراد منها نفياً وإثباتاًء المنافي للجهل بذلك 
قال تعالی : 


[سورة محمد: ٩۹.‏ ۱] 


)٠۷(‏ «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: (ج١/۴۷۷)‏ الطبعة الأولى تصوير 
ادارات البحو ث العلمية بالرياض. 

(۱۸) وهب بن منبه بن كامل الماني الصنعاني روى عن ي هريرة وأ سعيد وابن 
عباس وابن عمر. وغيرهم. قال العجلي: تابعي ثقة و كان على قضاء صنعاء ووثقه 
أيضاً: أبو زرعة والنسافي وابن حبان. كان مولده سنة ٤۳ه‏ ووفاته سنة 

۰ھ. انظر «تہذیب التہذیب۲: (ج١۷/۱١۱).‏ 

(۹) ړواه البخاري تعليقاً في كتاب الحنائز باب من کان اخر کلامه لا إله إلا الله: 

(ج۱۰۹/۳). 


۲A۸ 


و قال تعالل 
لاسن هلحي 
[سورة الزخحرف: ]۸١‏ 


أي: ب لا إله إلا آلل“: ”وهم یعلمون؛“ بقلوبہم ما نطقوا به بالستتېم. 


وقال تعالی 
EOS‏ کشر 5 كاري رتبا ينيا 
ها لاھوالر ا ڪي 


[سورة آل عمران: ۱۸] 


وني الصحيخ عن عڻان رضي آله عنه قال: قال رسول آله ا من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا آلله دحل الجنةم("". 
الشرط الفاني: اليقين الناني للشك. ومعنى ذلك: أن يكون قائلها مستيقاً 
بمدلول هذه الكلمةء يقيناً جازماًء فإن الإمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظر"'" قال تعالى : 
إتماالموهنور ن ٹور ال ب وااو ومو وم م یربا 
وھ وياتو له اميف سيب اكأوكي 5 ك هم 
الس دوورت 
[سورة الحجرات: ]٠١‏ 


)۲٠(‏ ممعارج القبول۲: (ج٠/۳۷۸)»‏ وانظر «الجامع الفريده (ص .)٠٠١١‏ والحديث 
مروي في «صحیح مسلم؛ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي: (ج ۰٥/۱‏ ح٣۲)‏ کتاب 
الإيان. 

(۲۱) «معارج القبول»: (ج۳۷۸/۱). 


۲۹ 


آله له: واشهد ان لا إله إلا الله وأني رسول آل لا یلق الله بہما عبد 
غير شاك فما إلا دحل الجنةه"". وني رواية: «لا يلقى آلله بہما عبد غير 
شاك فيهما فيحجب عن الجنة». وعن أي هريرة أيضاً من حديث طويل: «من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا آلله مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالحنةي"". 


وقال القرطبي: في «المفهم على صحيح مسلم»: ( باب لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من آستيقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على 
فساد مذهب غلاة المرجفة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمانء 
وأحادیث هذا الباب تدل على فسباده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان 
الصحيح وهو باطل قطعاً ) ©". 
الشرط الثالث: القبول لما آقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد قص 
الله عر وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلهاء وآنتقامه ممن رها 
وأباها ک) قال تعالى: 
َلك ماأزسلتا من بلك ف يندالا ال مما 


راا ےا 


دابا او نالات رهم قدو 9 

٭ کر ار یحتف گر اتم اود ا بارا 

بآ ازب شرید گرد نانیم اظ رگ 
کد النگزِي © 


ر“ 


[سورة الزخحرف: ۲۳ - ]۲١‏ 


(۲) «صحیح مسلم»: (ج۱/٦٥‏ ح۲۷) كتاب الإان. 
(۲۴۳) «صحیح مسلما: (ج۰/۱٦‏ ح۳۱) كتاب الإمان. 
)۲٤(‏ «فح امجيده: (ص .)۳١‏ 


َّ نی روالد اموا کدلكَ مء تاشچ المُرميِينَ 
[سورة يونس: ]1٠۳‏ . 
هم لالم إ تكد @ 


اى 
[سورة الصآفات: ۴۰ - ۳۹] ) (". 


2 
۸ 
0 
سما 
ا 
یا 
۹ 
کي 


الشرط الرابع: الانقياد لما دلت عليهء المنافي لترك ذلك. 
قال تعالی: 
EDIE,‏ 
[سورة الزمر: ]٠ ٤‏ 
وقال: 
وسن اخس و اموجه وتر وشو خر 

[سورة النساء: ]١١١‏ 

وقال تعالی: 


رم مھ 2ے r‏ اي رص کے و 


ومن يلم و وج ههل ان وه وين فقد اسمس ك يالمر وة الوق 
3[ سورة لقمان: ]٣١‏ 


وفي الحديث: «لا يمن ن احدک حتی یکون هواه تبعاً لما جت به") 


«معارج القبول»: (ج۳۸۰/۱(. 
«معارج القبول؛: (ج١/٠۳۸)»‏ وانظر الرسالة الخامسة حول لا إله إلا الله = 


۴١ 


وهذا هو تمام الانقياد وغایته. 


وقال تعال: 
2ک عص کو و 
فلا وريك لايؤمنۈوت 
ور صح و۸ . ص ر رتو ے و ےی ر و 
حى بح موك ف مار ته رنہ اعدو 


[سورة النساء: ]٦١‏ 


قال آبن کثير رحمه آلله في تفسيرها: يقسم آلله تعالى بنفسه الكرية المقدسة 
أنه لا يؤمن أحد حتی يُحکم الرسول مه في جمیع الأمور فما حکم به فهو 
احق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهرأًء ومذا قال: م لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليًا» أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم 
فلا يجدون في اُنفسهم حرجا ما حکمت به» وینقادون له في الظاهر والباطن 
فيسلمون لذلك تسليماً كيا من غير مانعة ولا مدافعة» ولا منازعة» کا ورد 
في الحديث: «والذي نفسي بیده لا یؤمن اح دک حتی یکون هواه تبعاً لما جفت 
به" . 

الشرط الخامس: الصدق النانفي للكذب» وهو أن يقوما صدقاً من قلبه 
يواطیء قلبه لسانه» قال تعالی: 


اہ © سیب الاس انیا رک ران فووا اکا وشلا فت وة 


> اللطبوعة مع «الكلمات النافعة» للشيخ/ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: 
(ص ۷۳) ط .۲ سنة ٤١١‏ ٠ه‏ السلفية عصر. 
والحديث مروي في: «الأربعين النووية» امام النووي: (ص )١۳١‏ الحديث 
الحادي والاربعون الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۳م الناشر مطابع قطر. قال النووي: 
وهو حدیث حسن صحیح رویناه في كتاب الىجة باسناد صحیح. 

(۲۷) اتفسیر القران العظم؛ للحافظ ابن كثير: (ج۳۰1/۲( تحقیق عبدالعزیز غنم 
ومحمد عاشور ومحمد البتا. مطبغة الشعب. 


۳۲ 


cc k2 امک ےں 2 27 ےو‎ 2 2ol 
۰ 
ت‎ 


ولَمَذفسَنًا ن تلهم ليغ لمن اهالب صد اوعلَمنَال ذب ج 
[سورة العنكبوت: ٣ - ١‏ ^", 


تيغون GA‏ َه 


ومایشعوت ی ج ریو تر شترا 
وله عدا الي بماگادا ES‏ 
[سورة البقرة: ۸ړ = 1۰ 


وفي «الصحيحين» عن معاد بن جبل رضي آلله عنه عن النبي ا وم 


من أحد يشهد أن لا اله إلا آله وان مدا عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 


حرمه آله على النارم(“". 


قال العلامة آبن القم: 
( والتصدیق بلا إله إلا آلله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع 


الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمةء بالتصديق بجميع أخبار ه وآمتثال و امره 
وآجتناب نواهيه.. فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك کله 
ومعلوم أن عصمة الال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقهاء 
وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها ) ('". 


(A) 
(4) 


(۴۰) 


«معارج القبوله: (ج۳۸۱/۱). 

«صحیح البخاري»: (ج۲۲۹/۱ ح۱۲۸) كتاب ,العلم. تحقيق محمد فاد 
عبدالباي المطبوع مع فتح الباري بالمطبعة السافية بمصر سنة ٠۳۸١‏ الطبعة 
الأولى. وانظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» للشيخ عمد فؤاد 
عبدالباقي: (ج ۸/١‏ ح٠٠)‏ تصوير المكابة الإسلامية ‏ بيروت. 

«التبيان في أقسام القران» لابن القم: (ص )٤۳‏ تعليق طه يوسف شاهين. 


۳۳ 


وفي الحديث» قال ه: «شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا آلله مخلصاً بصدق 


قلبه 


لسانه ولسانه قلبهه('". 
وقال آبن رجب 
( أما من قال: لا إله إلا لله بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية 


آل ومخالفته فقد کذب فعله قوله» ونقص من كمال توحیده بقدر معصية 


. 


آله في طاعة الشيطان والهوى 


e42 و ا رى ورک ى‎ lors 
ومن أضل َنام هوبل بر هد ی مت ادو‎ 
]٠٠١ سورة القصص:‎ [7 
ورل ق ر ي‎ 5 
ولاَتٔع هوى فيض كن سی لاله‎ 
۳۴۲ = 
© "( ۲۹ [سورة سورة صٌ:‎ 


الشرط السادس: الإخلاص» وهو تصفية العمل بصاځ النية عن جميع 


شوائب الشرك"". قال تعالی: 


[سورة الزمر: ۳] 


وما مأل لبعد وا امه لصون لهأل حَمَا 
[سورة البينة: ]١‏ 
وني «الصحيح) عن أي هريرة عن النبي عإلل4: «أسعد الناس بشفاعتي 


("1) 


(FY) 
(YY) 


اُخرجه الحا في «المستدرك»: (ج۷۰/۱( کتاب الإعان. وقال: صحیح الإسناد 
ووافقه الذهبي. 

«كلمة الإخلاص): (ج ۲۸). 

«معارج القبول»: (ج٠/۳۸۲)»‏ وانظر «الجامع الفريده: (ص .)١١‏ 


۳٤ 


من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» «أو نفسهء©". 

وني «الصحيح» عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي يه 
قال: «إن آلله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 
عز وجل". 

وللنساني في «اليوم والليلةه من حديث رجلين من الصحابة عن 
النبي مل: «من قال لا إله إلا آله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد 
وهو على کل شيءَ قدیر مخلصاً بہا قلبه» يصدق با لسانه» إلا فتق آلله هما 
السماء فتقاً حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظر آله إليه 
ان یعطيه سۇلەم("". 

وقال الفضيل بن عياض رحة آلله: 

( إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبلء وإذا كان صواباً 
ولم یکن خالصاً لم بُقبل» حتی یکون خالصاً صواباً. والخالص أن یکون ب 
والصواب أن يكون على الس ) (^". 


)۳٤(‏ «صحيج البخاري»: (ج ۱۹۳/۱ ح4۹) كتاب العلم باب الحرص على الحديث. 
)۳٠١(‏ هو عتبان بن مالك بن العجلان الخزرجي السالمي الأنصاري. بدري عند 
الجمهور. كان إمام قومه في بني سالم. وذكر ابن سعد أن النبي مله آخى 
بينه وبين عمر. وقد مات في خحلافة معاوية. 
انظر «الإصابة؛ لابن حجر: (ج۲/١٥٠).‏ 

)۳١(‏ «صحيح مسلم»: (ج ٤٥٦/١‏ ح۳٣۲)‏ كتاب المساجد. 

(۳۷) أورد هذا الحديث ابن رجب في «كلمة الإخلاص»: (ص .)1١‏ وقال فيه 
الألباني: عزاه في الجحامع الکبیر )۱/٤۷۷/۲(‏ عن يعقوب بن عاصم قال: حدثني 
رجلان من الصحابة. ويعقوب هذا من رجال مسلم ووافقه ابن حبان فان 
کان السند إليه صحيحا فالحديث ثابت. 

(۳۸) قتضاء الصراط اللستقم مخالفة أصحاب الجحے» لشيخ الإسلام أبن تيمية: 
(ص۱٥٤)‏ تحقيق محمد حامد الفقي. الطبعة الثانية سنة ۹٠۳٠ه‏ مطبعة 
انصار الستَة. 


ولقد ضرب الله سبحانه في القرآن العظيم مثلاً واضحاً للمخلص في 

توحيده وللمشرك قال تعالی: 
اموب 
رکا مکو سما ي لوان متلا 
[سورة الزمر: ۲۹] 

يقول الأستاذ سید قطب رحه آله في تفسيرها: 

( هذا مثل يضربه آلله للعبد الموحد والعبد المشرك, بعبد يملكه شركاء 
يخاصم بعضهم بعضاً فی وهو بینهم مورّع» ولکل منهم فيه توجیه ولکل 
منهم عليه تکلیف» وهو بینهم حائر لا یستقر على نهج ولا یستقیم على طریق 
ولا يملك ان يرضي اهواءهم المتنازعة المتشاكسة.. وعبد يملكه سيد واحده 
وهو یعلم ما بطلبه منه» ویکلفه به» فهو مستریح مستقر على منهج واحد 
صريح» هل يستويان؟ لا. لآن الذي يبخضع لسيد واحدٍ ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق. والذي 
يخضع لسادة مشت ركين معذب مقلقل» لا يستقر على حال» ولا برضي واحدا 
منهم فضلا عن ان يرضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد» وحقيقة 
الشرك في جميع الأحوال. فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي 
یسیر على هدی من آلله يستمد منه وحده ویتجه إلیه وحده ) ". 


ويقول الشيخ القاسمي رحمه آلله: 
( إن القصد هو توحید المعبود في تو حید الوجهة ودرء الفرقة کما 
قال تعالی: 


(۹) في ظلال القرآن» للاستاذ سید قطب: (ج°/۹٤۳۰)»‏ الطبعة المشروعةء 
الناشر: دار الشروق. وانظر «التفسير القم» لابن القم: (ص۲۴٤)‏ جمع عمد 
اويس الندوي» تحفيق محمد حامد الفقي› الناشر: لحنة التراث س بيروت. 


آنا 


2 


ازات ترت خآ راما 
٠ . .‏ 
[سورة يوسف: ۳۹] ) '“. 
( إن الإسلام لا بد فيه من الاستسلام لله وحده» وترك الاستسلام لما 
سواه وهذا حقيقة لا إله إلا آله“ فمن اسلم لله ولغير آله فهو مشرك والله 
8 
لا يغفر ان يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستکبر عن عبادته وقد قال 
تعالی: 
[سورة غافر: ]1٠‏ ) ('“). 
. . 8 
الشرط السابع: الحبة هذه الكلمة» ولا أقتضته ودلت عليه» ولاأهلها 
العاملين با الملترمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك قال تعالی: 
ومرے آلا سند ین دون ائ اناا غوچ کش ار 
[سورة البقرة: ]٠٠١‏ (“), 
وقال تعالی: 
چ 2ک ع روو موا سے docs‏ کو د 
تاا الزن اموا من رَد من کم عن وینو وف ياق ةبقو عم 


ق وعو وو 


ووت اذلو عل الوم أمِرَوْعل ال كفن وتن 


)٤۰(‏ اسن التاویل» للشيخ محمد حال الدين القاسمي: (ج٤‏ ۹/۱( تحقیق 
محمد فواد عبد الباتي. الطبعة الأولى سنة ١۳۷٠ه‏ دار إحياء الكتب. 

)+١(‏ انظر اقضاء الصراط المستقم؛: (ص٤١٥٤)»‏ و«التحفة العراقية٠‏ لابن تيمية: 
( ص۱ .)٤‏ 

)٤١(‏ «علام الستة المنشورة» لحافظ الحكمي: (ص٤ »)١‏ الطبعة الثالدة سنة ٠۳۹۹٩‏ هى 
الناشر: إدارات البحوث العلمية بالرياض» وانظر «معارج القبول»: 
(ج۳۸۳/۱)» ولجامع القریده: (ص۹٣١۳).‏ 


۳۷ 


a 


وولا 


0١ 


[سورة المائدة: ]٠٤‏ 


š 
وفي الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإمان: ان يكون‎ 
9 : N 
الله ورسوله احب اليه ما سواهما» وان بحب المرء لا جحبه إلا لله وان یکره‎ 
£ غ £ س‎ 5 
ان یعود في الکفر بعد ان انقذه آلله منه کا یکره ان یقذف في النار»"“.‎ 


قال الشيخ حافظ الحكمي ره آل “: 


( وعلامة حب العبد ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواه» وبغض 


ت لا ٤٠٠‏ ه 
عاداه. واتباع رسوله ف واقتفاء اثره» وقبول هداه ٤‏ 


ویقول آبن القيم في «النونية»: 


شرط المحبة أن توافق من تحب 
فإذا آدعيت له المحبة مع خلا 
تحب أعداء الحبيب وتدعي 
وكذا تعادي جاهداً احبابه 
ليس العبادة غير توحيد المحبة 


على محبته بلا عصيان 
فك ما بحب فأنت ذو بهتان 
حبًا له ما ذاك في إمكان 
أين المحبة يا أخا الشيطان 
مح خضوع القلب والأركان 


«صحیح البخاري»: (ج۰/۱ ۰“ ح1( کتاب الإعانء واصحیح مسلم»: 


هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد,الحكمي. عام سلفي من منطقة تبامة ولد 


سنة ١٤١١٠ه‏ بقرية ية السلام بالقرب من جیزان. کان اية في الذكاء وسرعة 
الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم 
وتقوی. وعفة. . وتوفي رمه الله سنة ۳۷۷١ھ‏ وعمره. ٠‏ سنة. انظر ترجمته 
بقنم اينة أحمد بن حافظ في أول مارج القبول الجزء الأول. 


(f) 

(ج ۰٦٦/۱‏ جح( کتإاب الايمان. 
(٤ ٤(‏ 
)+٥(‏ «معارج القبول؛: (۳۸۳/۱). 


۳۸ 


إلى ان یقول: 
ولقد راينا من فريق يڌعي الإ سلام شركاً ظاهر التبيان 


.)٠١۸ص( االنونية:‎ )٤١( 


۳۹ 


الولاء والبراء 
من لوازم لا إله إلا الله 


( لما كان أصل الموالاة: الحب. ال المعاداة: البغض. وينشاً عنهما 
من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في مَيقَةَ حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة 
والأنس والمعاونةه وکالجهادء والهجرة؛ ونحو ذلك ) (f)‏ . فإن الولاء 
والبراء من لوازم لا إله إلا آلله. وادلة ذلك كثيرة من الكتاب والسئة. 

اا الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: 


IC‏ . . کے 22 رک ر ر g4‏ ت 
يِذ لومون ا لگفن اولیاء ِن دون ومين ون 
قل دلت فش تانر یو إل ان اينه 


24ے و 


4 gak 


پڪ رڪم اله ق e:‏ نفسه وال اش المَّصِير 

[سورة آل عمران: ۲۸] 
ویقول تعالی: 
زین گنروا 


تيعون نیب گآ نیزا کدوک واە مرج 
2 زایا را ر 2 


اليرت 


[سورة آل عمران: ۳۱ - ۳۲] 


)٤١(‏ «لرسائل الفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 
(ص‌۲۹۱)» تصحيح عبد الرحمن الرویشد» طبع سنة ۳۹۸١ه‏ بدار العلوم 
بمصر. 


8 ڪڪ 
ویقول تبا ر کت اسماؤه عن أهداف اعداء آلله: 


وواک تکفرو ن گما کرو تبون سواه لا خد وان باه 
حى يماچروافسبي لاهو 
[سورة النساء: ۸۹] 
# یا الہ امئادو ردواش ری أربت نشم 
آولیاء بض ومن وا ي 
[سورة المائدة: ]٥١‏ 
ویقول تعالی: 
یکا الین موان دنگ ڪن ویو وباي يوو م 
و بو اوو عل لماوعل ال كفن دوک 
سلاو ولا يتالوم لبر 
[سورة المائدة: ]*٤‏ 
ما الأحاديث والآثار فكثيرة وأذكر منها: 
(۱) ما رواه الإمام امد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ل 
بايعه على ان «تنصح لکل مسل وتراً من الكافرم(^“. 
۹ 8 
(۲) روی آبن ابي شيبة بسنده قال: قال رسول آله عه: «اوثق عرى الإيمان 
الحب في آله والبغض في آللهم“). 


)٤۸(‏ المسنده لاومام أحمد: (ج ۷/4« ۴۸))» الطبعة الثانية م سنة ۱۳۹۸ھ الناشر 
المكتب الإسلامي وهو حدیث حسن, 

»)٤ ٩ص‎ ( «لإیان؛ لاي بکر عبار الله بن محمد بن أي شيبةء توفي سنة ۲۳۵ ه:‎ )٤٩( 
تحقيتق الألباني وقال: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً وهو‎ 
.)۲۸١/٤( حسن» المطبعة العمومية بدمشق وانظر «لمسنده:‎ 
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(۳) روی الطبراني في «الکبير» عن آبن عباس رضي الله عنہما ان رسول 
الله عله قال: «أوثتق عرى الإمان الموالاة في آلله والمعاداة في آللهء والحب 
في آلله والبغض في ايل( . 

(٤)‏ احرج آبن جریر وهحمد بن نصر المروزي عن آبن عباس رضي آله 
عنہما قال: «من احب في آلله وابغض في آلله» ووالی في آله وعادی 
في آلله» فإنما تنال ولاية آلله بذلك» ولن جد عبد طعم الإمان وإن كارت 
صضلاته وصومه حتی يكون كذلك, وقد صارت موٌاخاة الناس على أمر 
الدنيا وذلك لا ججدي على هله شیا( . 


يقول الشيخ سليمان بن عبد آلله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول 

( قوله: «ووالى في آله» هذا بيان للازم المحبة في آلله» وهو الموالاة 
فيه» إشارة إلى انه لا يكفي في. ذلك مجرد الحب» بل لا بد مع ذلك من 
الموالاة التي هي لازم الحب. وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع 
المحبوبين باطناً وظاهراً. وقوله: «وعادى في آلله» هذا بيان للازم البغض في 
آل وهو المعاداة فيه. أي إظهار العداوة بالفعل کالجهاد لأعداء آله والبراءة 
منهم»› والبعد عنهم باطناً وظاهراًء إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب» 
بل لا بد مع ذلك من الإتیان بلازمه کما قال تعالی: 


ٍ 
ا کر 


اہ ص ا مک ےر ر ا shee‏ 

ق کانت لک اسو وة فإ رهيم وا لذبن معهإد الو لومم 
IG‏ م س صو م وي ررس بور 
ابروا منک وي اتمبدود من دون او کفرتا یکر ویداینت 


)٠٠(‏ ذكر السيوطي في «الجامع الصغيره: )1۹/١(‏ وقال الألباني: حديث حسن. 
انظر «صحیح الجامع الصغیر»: »۳٤۳/۲(‏ ح٣١۳١٠٠).‏ 

)١١(‏ «حلية الأولياء»: )۳٠١/١(‏ عن ابن عباس» و«جامع العلوم والحكم» لابن 
.رجب الحنيلي: (ص١٠۳)»‏ الطبعة الثالثة سنة ٠۳۸۲‏ ه الناشر: مصطفى الباهي 


الحلبي بمصر. 


۲ 


وپ ا ھ2 م 2 ت LG‏ 2 ر 


لىد وه ةوالخْساء اداح 5 درواي انو دەر 


n‏ ل 
قلت: ومما سبق يتضبح ان الولاء في أله هو محبة الله ونصرة دينه» 
5 م 
ومحبة اولیائه ونصرتهم. والبراء هو بغض اعداء الله ومجاهدتهم. وعلى ذلك 
1j‏ 8 ڪ 1 

جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول: ب ”اولياء ألله““» والفريق الثاني: 

ب ولیاء الشيطان“؛““ قال تعالی:" 
ن م شش ے2 Ed‏ ن 
آنه ول لیے اموا یرجھ ر مالظ ملت إل الور 


ا 


9 صر ا ۹ Et‏ 2 مد 2 ور ص 
ولذ سے کفرو اول ولا ؤهم الطغوت يخرجونهم ين 


ااا أؤ ھک اسک بارهم فب 
کدلڈوت 
[سورة البقرة: ]١۷‏ 
وقال تعالى: 
نامتو ايلود ف سیل افو قروا 


iw 


مودي سِيلٍالطعوت فقوا لالط 5 
اَلسَْط ر كانَصعيقًا 
[سورة النساء: ]۷١‏ 
وآعلم ان آلله سبحانه لم ييعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له اعدا 
کما قال تعالی: 
وَکڌَلك جَمَلَتَا لِكَلِتَي وسین آلإض َالِ 


ەم ء۶ 


وی بعص إل بعض ری القول روا ٍ 
[سورة الأنعام: ]١١١‏ 


)٠١(‏ اتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيده للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب: (ص۲۲٤)»‏ الناشر: إدارات البحوث الغلمية بالرياض 
۳ 


( وقد يکون لأعداء التو حيد علوم كثيرة» وکتب وجج کما قال 
تعالی: 
تهمهم تيندم 
تیار تائ بو ایر بوه هزه ءون ن 
[سورة غافر: ۸۳] 
( والواجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يصير له سلاحاً يقاتل 
به هولاء الشياطين»› ومن ثم م خحوف ولا حزن لأن: 
کا رکا کان مما 
[سورة النساء: ]۷١‏ 
.( والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال 
تعالی: 
[سورة الصافات: ]١۷۳‏ 
( فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسانء كما أنهم الغالبون بالسيف 
والسنان ) (". 
وإذا كانت اهداف أعداء الإسلام من ملحدين ويهود ونصارى 
ومستعربين وصهيونية عالمية وشيوعية عالمية هي تمييع عقيدة المسلمينء 
وتذويب شخصيتهم المتفردة» لجعلهم حميراً للشعب المختار كما تنص على 
ذلك ””بروت وکولات حکماء صهيون““. فإنه يتضح لدى المسلم أهمية هذا 


»)٠١ص( بتصرف: انظر «كشف الشببات» لاإمام محمد بن عبد الوهاب:‎ )٠۳( 
هى الناشر: موؤسسة النور بالرياض. وانظر «مجموعة‎ ٠۳۸۸ الطبعة الثالثة سنة‎ 
.)٤١/٤ج( الرسائل والمسائل النجدية؛:‎ 


٤ 


الموضوع حتى يحذر هو ومن معه» بل يخذر المسلمون عامةء من الانزلاق 
في مهاوي الردى خاصة وإن الدعوات المشبوهة الملحدة تدعو إلى ما يسمى 
بالأخوة والمساواة وإن الدين لله والوطن للجميع.! وسوف أتعرض لهذا 
بالتفصيل إن شاء آله في الباب الأخير. 

بان بهذه الأدلة اواضحة من الكناب والسئئة أن الولاء والبراء من لوازم 


لا إله إلا آله“ وهو أيضاً تحقيق معناها كما قال شيخ الإسلام آبن تيمية 
رحمه آله 
( إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي ُن لا يحب إلا شى 


ولا بیغض إلا ل ولا يوالي | الا لله ولا يعادي إلا لله ون يحب ما أحبه آله 
ويیغض ما أبغضه آلله ) “* ويوالي المؤمنين في اي مکان حَلوا» ويعادي 
الکافرین ولو کانوا أقرب قریب. 
ثم إن من الولاء والبراء ما هو شطر العقيدة. وركنها الثاني الذي لا تتم 
إلا به وهو الكفر بالطاغوت. قال ا 
نيطوت بزل يرتک ر 


° سمس الع ا 


( 


[سورة البقرة: ]٠٠١‏ 
e‏ 5 
فلا یکون مومنا من لا یکفر بالطاغوت» وهو کل متبوع او مرغوب 
او مرهوب من دون آله 


فقبول الإيمان والاستمساك بالعروة الوثقى مستلزم للكفر بالطاغوت ا 
نصت على ذلك الآية الكريمة. 


)٠٤(‏ «لاحتجاج بالقدر»: (ص1۲)» طبعة سنة ۳۹۳٠ه‏ المكتب الإسلامي. 


{$o 


الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط 
مع بيان المذهب الصحيح في الأحاديث الواردة بخصوصها 


يقول العلامة آبن القيم رحمه آلله: 
( ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا آللء وأن الله رب 
کل شيء وملیکه» كما کان عبد الأصنام مقرين بذلك وهم مشرکون» بل 
التوحيد يتضمن من محبة آله والخضوع له» والذل له» وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخحلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بج بجميع الأو ال و الأعمالء 
والمنع والعطاء» والحب والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول النبي عه: «إن 
الله حرم على التار من قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله وقوله: 
ولا يدحل الثار من قال لا إله إلا الله" "). وما جاء من هذا الضرب من 
الأحاديث, التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة! 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنوامي وآستقرار الشرع» وحملها 
بعضهم على نار المش ركين والكفارء وأؤل : بعضهم الدخول بالخلود وقال:٠‏ 
المعنى لا يدخلها خالدأء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فإن الشارع 
صلوات آلله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقطء 
فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطر ار من دين السلا لأن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من الثار. 
بل لا بد من قول القلب» وقول اللسان. 
وقول القلب: يتضمن من معرفها والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة 


| سبق تخریجه (ص۳۷).‎ )٥٥( 
سبق الکلام عليه في شزوط لا إله إلا الله.‎ )٥٩( 


٤٦ 


ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير آل 
المختصة به اني يستحيل ثيوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرةة 
ويقيناً وحالاً: ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

( وتأمل حديث البطاقة" التي توضع في كِفةء ويقابلها تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتلقل البطاقة وتطيش السجلات» 
فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة؛. . ولكن الس 
الذي ثل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات. 

( وتأمل أيضاً ما قام بقلب قاتل المائة“* من حقائق الإيمان التي لم 
تشغله عند السياق عن السير إلى القرية فجعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات 
الموت» لأن ذلك كان أمراً آخر» وإيماناً آحر ولذلك ألحق بأهل القرية 
الصالحة. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي*) التي رأت ذلك الكلب وقد 
آشتد به العطش» يأكل الثرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلة 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في 
نزول البثر وملء الماء في محفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها 
وهو ملآن حتی أُمكنها الرقي من البعر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضربه» فأمسکت له الحْف بیدها حت شرب من غير أن 
ترجو منه جزاء ولا شکوراً. فأحرقت آنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
منها من البغاء فغفر لها ) ('". 


(۷( اخرجه الامام امد في «مسند عبد الله بن عمرو»: (ج۲» صض۳٠۲)»‏ الطبعة 
الثانيةء وسنده حسن. . وأخرجه الترمذي في «الإیمان»: (ج۲۹۰/۷› ح۱١٤٣۲)‏ 
ورجاله ثقات» فالحدیث صحیح. 

(۸) «صحیح البخاري»: (ج۱۲/۱٥»›‏ ح۷۰٤۳)‏ کناب الاأنبياء و«صحیح مسلم»: 
(ج٤/۲۱۱۸»‏ ح٦٦۲۷)‏ كتاب التوبة. 

)٥۹(‏ «صحیح مسلما: (ج٤/۱٦۱۷ء»‏ ح٣٣۲۲)‏ کتاب السلام. 

(۰) «مدارج السالکین» لابن القے: (ج ۲۳۰/۱ ۳۳۲) بتصرف بسيط. 


<۷ 


وقد ورد في «صحيح مسلم» قوله ع4: «من قال: لا إله إلا آله وکفر 
بما يعبد من دون آل حرم ماله ودمه وحسابه على ی( 


يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه آللّه: 

( وهذا من أعظم ما ييّن معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك 
بل ولا کونه لا يدعو إلا آله وحده لا شریك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتی 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون آلله فإن شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه ) (". 


ومن هنا نعلم فساد عقيدة المرجثة/ ': الذين يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفة فقط» والكفر هو اجهل فقطء وأخروا العمل عن الإيمان. 

ومن المعلوم أن كفار مک قد علموا مراد الي يالله من كلمة لا إله 
إلا آش ابوا وآستکبروا ولم یك ينفعهم إیمانهم بان الله واحد رازق محي 
مميت. ولمًا قال لهم النبي له قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 


اجمال 4 2 صصص 3 


لآم الهاو وجدا ادانع 

[سورة ص: ]٠‏ 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل 
يظن آن ذلك هر التلفظ بحروفها من غير آعتقاد القلب بشيءَ من المعاني› 
)٦۱(‏ «صحیح مسلم؛: (ج۳/۱٥»‏ ح۲۳) كتاب الإان. 
)٦۲(‏ «کتاب التوحیدا: (ص۹٣۱۱)»›‏ المطبوع مع «قح الجيده الطبعة السابعة سنة 

مهم بتحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة انصار الستَة بمصر. 

(۳) المرجة: من الإرجاء. بمعنى لاء وهم يقولون ان الإيان هو الإقرار فقط 


انظر «مقالات الإسلاميين» للاشعري: (ج۱/٤۲۱)»‏ «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي: ( ص .)٠۰۲‏ 


٤۸ 


والحاذق من يظن ان معناها: لا یخلق ولا يرزق ولا يجي ولا يميت 
ولا يدبر الأمر کله إلا آللء فلا خير في رجلي جهال الكفار أعلم منه بمعنى 
لا اله إلا آله ) ١‏ 
ویتابع الإمام محمد بن عبد الوهاب رده عليهم فیقول: 
N. 5 5‏ : 8# 
( وهنا شبهة: وهي قول من يقول: إن الي مه انكر على أسامة قتل 
: ص 8 8 
من قال: «لا إله إلا آللهء". وكذلك قوله عله: «امرت ان اقاتل الناس 
۲ ص 5 4 9 
حتى يقولوا لا إله إلا آلله"". واحاديث أخر» في الكف عمن قالها؟!. 


( ومراد هؤلاء الجهلة: ان من قالها لا يكفرء ولا يقتل ولو فعل 
ما فعل"". فيقال لهؤلاء المشر كين الجهال: معلوم ان رسول الله مه قاتل 
الیهود وسباهم وهم یقولون ”ا إله إلا آلله“» وأن أصحاب رسول آله که 
قاتلوا بني حنيفة وهم بشهدون ان لا إله إلا آلله وان محمدا رسول آله 
ويصلون ويدّعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب 
بالنار""). وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا آل وأن من جحد شيعا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. 

( فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟!. 

( ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فمعلوم أن الرجل إذا أظهر 


)٠٤(‏ «مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»: (ج١/١٠)‏ الطبعة الأرلء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

)٠٥(‏ في «صحیح مسلم: (ج۰۹۷/۱ ح۹۷). 

)٦٩(‏ انظر «صحیح مسلم»: (ج۱ء ص۱٥‏ ح۲۰) کتاب الاهان. 

(WV)‏ وهذه هي دعوى المرجلة. أنه لا يضر مع الإبمان معصية كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة. 

)٦۸(‏ هم الغلاة الذين ادعرا ألوهية علي رضي الله عنه. 


۹ 


الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك كما قال تعالى: 


تاا الد کے موادا صرف یلال واو تقولا 
[سورة النساء: ]١٤‏ 


( أي فتشبتوا. فدلت الآية على وجوب الكف حتى يتثبت من فإذا تبین 
منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: e‏ ولو کان لا یقتل 
إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. 

( وأيضاً مره کله تل الخوارج «أينما لقيتموهم فأقتلوهم فن 
ادر کتهم لأقتلنهم قتل عاد مع کونهم من اکثر الناس عبادة وتهلیلاً 
وتسبیحاًء حتی آن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. وقد تعلّموا العلم من 
الصحابة» فلم تنفعهم ”لا إله إلا آلله““ ولا كثرة العبادة ولا آدعاء الإسلام 
لما ظهر منهم مخالفة الشريعة ) .۱ه 

ويعلم كل ذي لب أنها لو كانت كلمة - مجرد كلمة - لكان أمرها 
على قريش سهلاً فتنطقها وتتخلص من هذا العناء وتسفيه اللهة! 

ولکنها تعلم ان هذه الكلمة لها مدلولها الذي يه يغير أوضاع قریش 
الجاهلية ولها مقتضياتها التي تحطم طغیان قریش وآستعبادها للناس. 


ولها اهميتها في تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض إلى عبودية 
الواحد القهار وجعل التقوى هي الميزان والفخار الذي ینشده الناس» ولیس 
العادات والتقاليد الجاهلية التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. 

فحريي بکل مسلم جاد في ف إسلامه ان يقدر لهذه الكلمة قدرها حتى 
کون ممن عند ل على بصيرة وعلم ويقین. 


(1۹) «صحیح مسلمه: (ج ۷٤۲/۲‏ ح٤١۱۰۹).‏ 
)۷٠(‏ «كشف الشبهات»: (ص٠٤).‏ 


اثار الإقرار ب رلا إله إلا الله 
في حياة الإنسان 


ذكر الأستاذ المودودي رحمه آلله في كتابه اليم «مبادىء الإسلامم() 


تسعة آثار لكلمة التوحيد أذكر ملخصها فيما يلي: 


(0) 


() 


() 


(٤( 


(Y1) 


إن المؤمن بهذه الكلمة لا يكون ضيقق النظرء بخلاف من يقول بآلهة 
متعددة. أو من يجحدها. 

إن الإيمان بهذه الكلمة ينشىء في النفس من الأنفة وعزة النفس 
ما لا يقوم دؤنه شي لأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا آل وهو 
المحيي المميت. وهو صاحب الحكم والسلطة والسيادة. ومن ثم يتزع 
من القلب كل خوف إلا منه سبحانه» فلا يطاطىء الرأس أمام أحد 
من الخلق» ولا تضرع إلیه» ولا يتکفف له» ولا يرتعب من کبريائه 
وعظمته. لأن الله هو العظيم القادر. وهذا بخلاف المشرك والكافر 
والملحد. 


ينشاً من الإيمان بهذه الكلمة مع أنفة النفس وعزتها: تواضع من غير 
ذل» وترفع من غیر کبر» فلا یکاد ینفخ اوداجه شیطان الغرور ویزهیه 
بقوته وکفاءته لأنه یعلم ویستیقن أن آلله الذي وهبه کل ما عنده قادر 
على .سلبه إيّاه إذا شاء. أما الملحد فإنه يتكبر وييطر إذا حصلت له 
نعمة عاجلة. 

المؤمن بهذه الكلمة: يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح 


«مبادىء الإسلام» لأبي الأعلى المودودي: (ص ۸٠‏ س ۸۷): الناشر: مؤسسة 
الرسالة سنة ۳۹۷١ه.‏ 


0۱ 


(°) 


@) 


() 


إلا بتزكية النفس والعمل الصالح» أما المش ر كون والكفار فإنهم يقضون 


حياتهم على أماني كاذبة. فمنهم من يقول: إن آبن آلله قد أصبح كفارة 
عن ذنوبناء عند أبيه» ومنهم من يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا 
بذنوبنا. ومنهم من يقول: إنا سنستشفع عند آلله بكبرائنا وأتقيائناء ومنهم 
من يقدم النذور والقرابين إلى آلهته زاعماً أنه قد نال بذلك رخصة 
في العمل بما يشاء. أما الملحد الذي لا يؤمن بالله فيعتقد أنه حر في 
هذه الدنيا غير مقيد بشرع آله وإنما إلهه هواه وشهوته وهو عبدهما. 
قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس» ولا يقعد به القنوط› لأنه يمن 
أن آلله له خزائن السموات والأرض. ومن ثم فهو على طمانينة وسكينة 
وأمل» حتى ولو طرد وأهين وضاقت عليه سبل العيش. 

الإيمان بهذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والاقدام 
والصبر والثبات والتوكل حينما يضطلع بمعالي الأمور آبتغاء مرضاة آلله. 
إنه يشعر أن وراءه قوة مالك السماء والأرض. فيكون ثباته ورسوخه 
وصلابته التي يستمدها من هذا التصورء كالجبال الراسيةء وأنى للكفر 
والشرك بمثل هذه القوة والثبات؟ 

هذه الكلمة تشجع الإنسان وتملاً قلبه جرأة. لأن الذي يجبن الإنسان 
ويوهن عزمه شيثان: حبه للنفس والمال والأهلء أو آعتقاده أن هناك 
أحداً غير الله يميت الإنسانء قإيمان المرء بلا إله إلا آلله نزع عن قلبه 
كلا من هذين السببين» فيجعله موقناً أن الله هو المالك الوحيد لنفسه 
وماله فعندئذ يضحي في سبيل مرضاة ريه بكل غال ورخيص عنده. 
وينزع الثاني بأن يلقي في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه إنسان 
ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع» ولا سيف ولا حجر وإنما يقدر على 
ذلك آله وحده. 


o 


(۸) 


من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجراً ممن يؤمن بألله تعالى» 
٤ . 0‏ 0 0 
فلا یکاد یخيفه او يثبت في وجهه زحف الجيوش» ولا السيوف 
المسلولةء ولا مطر الرصاصات والقنابلء فإنه عندما يتقدم في سبيل آله 
& 
للجهاد» يهزم قوة تزید على قوته بعشر مرات وانی بمثل هذا للمشر كين 
والكفار والملحدين؟ 
الإيمان ب ”لا إله إلا آلله““ يرفع قدر الإنسان وينشىء فيه الترفع 
a‏ 
والقناعة والأستغناءء ويطهر قلبه من اوساخ الطمع والشره والحسد 
وهم شيء اجره في هذا الصدد: أن الإيمان ب ”لا إله إلا آل“ 
يجعل الإنسان متقيدا بشرع الله و محافظاً عليه فإن المؤمن يعتقد بيقين 
ان آله خبیر ہکا ل شي وهر اقرب إليه من حبل الوريد وأنه إن کان 
بستطيع ان یفلت من بطش اي کان» فإنه ل يستطيع ان یفلت من آله 
عز وجل. 
وعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخاً في ذهن الإنسان يكون متبعاً 
لأحكام آل قائماً عند حدوده لا يجرؤ على آقتراف ما حرم آل 
٩ e‏ 
ويسارع إلى الخيرات والعمل بما امر اللّه. 
ومن أجل ذلك جل الإيمان ب ”لا إله إلا الله“ أول ركن وأهمه ليكون 


الإنسان مسلماً. والمسلم هو: العبد المطبع المنقاد لله تعالى ولا يكون كذلك 
إلا إذا کان مومناً من قلبه بان لا إله إلا آلله. وهذا هو أصل الإسلا ومصدر 


قوته» وکل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحکامه إنما هي مبنية عليه 


ولا تستمد قوتها إلا منه» والإسلام لا ییقی منه شيءَ لو زال هذا 


الأساس 


(VY) 


¥ 


ومبادیء الإسلام»: (ص۸۷). 


oY 


ومن فضائلها ما ذکره آبن رجب» حیث أورد قول سفيان بن عيينة: 
ما انعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا آللء وأن 
ل إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب 
ودار العقاب» ولأجلها أمرت الرسل بالجهادء فمن قالها عصم ماله ودم 
ومن أباها فماله ودمه هدر» وهي مفتاح الجنةء ومفتاح دعوة الرسل"". 

ولو أردت أن أذكر ما أورده العلماءء رحمهم الله تعالى حول فضلها 
وما في ذلك من الأحاديث النبوية وآثار السلف لطال المقام. 


(۷۳) «كلمة الإخلاص»: (ص۴٥).‏ 


o4 


نواقض ٫لا‏ إله إلا الله 
(حرص الإسلام على بيان حقيقته وحقيقة ما يناقضه) 


سبق الكلام على مفهوم ”لا إله إلا آلله““ وشروطهاء وحقيقتهاء وآثارها. 
وهنا أذكر نواقضهاء من أجل أن تتضح معالم الصورة الكاملة لحقيقة ۷ إله 
إلا آلله““ ذلك ان معرفة الضد يميز الشيء المراد إيضاحه. كما قيل ”وبضدها 
تتميز الأشياء““. ومعلوم أن الكفر والشرك والنفاق والردة هي نواقض الإسلام» 
بشتی صورهاء» وقبل إيراد ذلك» لا بد من أن نورد - قاعدة جايلة لأهل السلّة 
والجماعة - بها تنضبط المسائل أصولاً وفروعاً. وسيتضح من خلال هذه 
القاعدة الرد على فرقة المرجفةء الذين ميعوا وضيعوا مفهوم هذه العقيدة. والرد 
أيضاً على الخوارج الذين غلوا وحادوا عن الصراط. ودين الإسلام وسط بين 
الإفراط والتفريط. 


وقد كار كلام الناس حول هذا في القديم والحديث» ولكل وجهة هو 
موليها. بيد أني وجدت للعلاّمة آبن القيّم كلاماً قيّماً في هذا الموضوع 
- وهو القاعدة التي أشرت إليها آنفاً - سأورده كاملا على الرغم من طوله: 
قال رحمه آله في كتاب «الصلاة: 

( الكفر والإيمان متقابلانء إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان 
الإيمان اصلاً له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناً: فالصلاة من 
الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء» والت وكلء 
والخشية من آل والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن 
الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

( وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها 
ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة 
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تفارتاً عظيما. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق 
بشغبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما 
أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان» وقلة 
الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب 
شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمانء 
وت ركها من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم 
بغر ما آنرل الله من شعب الكفر» والمعاصي كلها من شعب الكفر» كما 
ان الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

( وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعليةء وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمانء 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان» و كذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية. فكما يكفر بالإئيان بكلمة الكفر آختياراً - وهي شعبة من 
شعب الكفر - فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم» 
والاستهانة بالمصحف» فهذا أصل. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء 
والقول قسمان: قول القلب: وهو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو النكلّم بكلمة 
الإسلام. 

( والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاى فإن تصديق القلب شرط في آعتقادها وكونها نافعةء وإذا زال 
عمل القلب مع عتقاد الصدق: فهذا موضع المع ركة بين المرجكة وأهل السة. 
فأهل السثة: مجمعون على زوال الإيمانء وأنه لا ينفع التصديق مع آنتفاء 
عمل القلب وهو محبته وآنقياده» كما لم ينع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشر كين وإلذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرا وجهراً 
ویقولون: لیس بکاذب ولکن لا نتبعه ولا نؤمن به. 
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( وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب 
وآنقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم 
من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وآنقاد أطاعت 
الجوارح وآنقادت» ويلزم من عدم طاعته وآنقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم - 
وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد 
معرفة الحق وتبيينه» بل هو معرفه المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن 
سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداءء كما أن آعتقاد 
التصديق وإن سمي تصديقاًء فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك 
بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحوداً وعناداًء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد 
الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى 
ما لا يضاده. فالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» وقتل ابي وسبه يضاد 
الإيمان. 

( وأما الحكم بغير ما أنرل آلهء وترك الصلاة فهو من الكفر العملي 
قطعاًء ولا یمکن أن ينفی عنه آسم الكفر بعد أن أطلقه آلله ورسوله عليه. 
فالحاكم بغير ما أنزل آلله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ر 
ولكن هو كفر عمل لا كفر آعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه 
الحاكم بغير ما أنرل آلله كافراً» ويسمي رسول الله عه تارك الصلاة 


)۷٤(‏ سيأتي بعد تام هذا النص إن شاء الله مزيد من التفصيل في هذه الفقرة وبيان 
متى يكون ذلك مخرجا من الملة ومتى لا يكون. 
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كافرآ”"» ولا يطلق عليهما آسم الكفر. وقد نف رسول الله عه الإيمان 
عن الزاني والسارق وشارب الخمر» وعمن لا يامن جاره بوائقه. وإذا نفى 
عنه آسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل» وآنتفى عنه كفر الجحود 
والاعتقاد. 


وكذلك قوله مه: «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بعض»"" فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: «من اتی کاهناً فصدقه بما يقول 
او تی آمراته في دبرها فقد بریء مما انزل على محمد" وقوله: ذا 
٤‏ 5 
قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها احدهماء“". 


( وقد سمی آلله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه» وترك العمل 
ببعضه مومنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به فقال تعالی: 


وإ اذامب گم لاف کو وما هکم ولا نرو 
اش من درک کے قرم انسر دون ۵ 


مم مولا توت آنشسکم جود ریئا 
نانو کم اس ری نت ڈوم وهو حرم مم 
إخراجُهم انومن بض آلکک كروت 
ف لحيو ة الد ويو القمة وإ شالداي 


م 


فل امون [سورة البقرة: ]۸١ - ۸٤‏ 


)۷٥(‏ انظر «صحیح مسلم): (ج۸۸/۱» ح۸۲) کتاب الإیان. 

)۷١(‏ «صحیح مسلم: (ج۸۱/۱» ح٥٦)‏ كتاب الإیان. 

(۷۷) ابو داود في الطب: (ج ۲۲/٤‏ ح٤‏ ۳۹۰). وانظر «مشكاة المصابيح»: 
»۱۲۹٤/۲(‏ ح۹۹١٤)»ء‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. 

(۷۸) «صحیح مسلمه: (ج ۷۹/۱ خ٠٠٦)‏ كتاب الإان. 
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( فأخبر سبحانه انهم آقروا بميثاقه الذي آمرهم به وآلتزموه» وهذا يدل 
على تصدیقهم به نهم لا يقتل بعضهم بعضاً» ولا بُخرج بعضهم بعضاً من 
ديارهم» ثم أخبر انهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فریقاً وأخرجوهم من 
دیارهم. فهذا کفرهم بما أذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر نهم يفدون من 
أسر من ذلك الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخحذ عليهم في الكتاب» فكانوا 
مؤمنین بما عملوا به من المیثاق» کافرین بما ترکوه منه. 

( فالايمان العملي یضاده الكفر العمليء والايمان الاعتقادي يضاده 
الكفر الاعتقادي. وقد أعلن التي له بما قلناه في قوله في الحديث 
الصحيح: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»"" ففق بین قتاله وسبابه. 
وجعل أحدهما فسوقاً لا یکفر به والآأخر کفراً. ومعلوم إنما اراد الكفر 
العملي لا الاعتقادي'"» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة ة الإسلامية والملة 
بالكلية» كما لا يخرج الزاني والسارق :والشارب من الملَة وإن زال عنه آسم 
الإيمان. 

( وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله 
وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هر المسائل إلا عنهم» فإن المتاخرين 
لم يفهموا مرادهم فآنقسموا فريقین: فريقاً احرجوا من الملّة بالكباء ئر» وقضوا 
على أصحابها بالخلود في النار' وفریقاً جد مؤمنين کاملي 
الإيمان"““ فهؤلاء غلواء 4 جفوا. وهدى آله أهل السثة للطريقة المثلى 


(۷۹) «صحيح مسلم»: (ج۸۱/۱» ح٤٠)‏ كتاب الإان. 

(A*)‏ لعل ابن الق يقصد قال المسلمين مع بعضهم البعض كا حصل بين الصحابة 
رضي الله عنهم» أما من يريد قنال المؤمنون ؤيشن الحرب على الإسلام والمسلمين 
فهذا لاشك في کفره احرج من اللة. کا هو حال أعداء الإسلام الذين 
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بل هدفهم إودوا لو تكفرون کا كفروا 
فتکونون سواء) [النساء: ۸۹]. 

)۸١(‏ يريد فرقة الخوارج. 

(۸۲) يقصد المرجعة. ٠‏ 
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والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون 
کفر» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسق» وظلم دون 
ظلم. قال سفيان بن عيينة: عن هشام بن حجير عن طاووس عن آبن عباس 
في قوله تعالی: 
وسن لم یکم یما رل انه وتک مكرود 
[سورة المائدة: ]٤٤‏ 


( قال: هو بهم کفر› ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله 
8 5 
وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر 
ينقل عن آلمُلة"“). وقال وکيع بن سفيان عن آبن جريج عن عطاء: کفر 
دون کفر» وظلم- دون ظلم» وفسق دون ف( )» وهذا الذي قاله عطاء 
ن في القرآن لمن فهمه» فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافراًء 
وسمی جاحد ما انزله على رسوله كافراً. ولیس الكافران على حدٌ سواء. 
( وسمى الكافر ظالماً كما في قوله تعالى: 
والگورودَ هم امون 
[سورة البقرة: ]٠٤‏ 
( وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماً فقال: 
عص ر ع سے و ر در اکن کا2 ر ج 
ومن ينعد جدود الوفقد ظلم نفس 
[سورة الطلاق: ]١‏ 
وقال نبیه یونس: 


٘ 
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مالا أت بتكإ كنت منالظيلييت (سورة الأنبياء: ۸۷] 


(۸۳) تفسیر ابن کثرر: (ج۱۱۱/۳). 
)۸٤(‏ المصدر السابق: (ج۴/١١١).‏ 


وقال صفيه آدم: 


ری ا ص ت ص ص 


ربناظامًاأنضنا [سورة الأعراف: ¥[ 
وقال کلیمه موسی 


نتفي انيري 
وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. 
( ويسمى الكافر فاسقا: كما في قوله: 
مالسد ج ألَذَيَمْصودَعَهْدَ 
: ےه 


ن د مسثقهء 


ت ا 


[سورة البقرة: ۲٣‏ - ۲۷] 
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ولمَدأزلت 

بيك ٤ات‏ مي افر يهالا لتر 
[سورة البقرة: ۹۹] 
( وهذا كثير في القران. ويسمى المؤمن فاسقا كما في قوله تعالى: 

ا بن موان جاء فاس بترا بيو 

أن نوا فوم اه فلصي وا عل مافَعلَتَتَرِ مين 
[سورة الحجرات: ]١‏ 
خ 

( نزلت في الحكم بن ابي العاص. وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: 


ر Or rd‏ ره 22“ e‏ 
والذينبرمونالمحصتلت شم ياوا ۱ باربعة شاه 
سے حرو م کو2 م اوررق ۾ رون رم 


فا جلد وهر نین جلد ولاتقبلوا م یلد ابداوأو يكم افون 
[سورة النور: ]٤‏ 
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وقال عن إبليس: 


فعا مُرریهة 
[سورة الكهف: ]٠١‏ 
منص فيه ت هرفك ولاو 
[سورة البقرة: ]١۹۷‏ 
وليس الفسوق كالفسوق. 
( والكفر كفرانء والظلم ظلمان» والفسق فسقان» وكذا الجهل جهلان: 
جهل کفر كما في قوله تعالی: 


خت المنووام بالف ورعن تهر 


ت ص 


[سورة الأعراف: ]٠۹۹‏ 


[سورة النساء: 1۷] 

( وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبن 

وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر» وهو شرك العمل كالرياء. 
قال تعالى في الشرك الأكبر: 


ge e‏ ر 


لمن شرك افد رايم 


SHETA‏ ود2 


أالجنة وما E‏ 
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الاما 


وقال: ومن شرك ب كباله 


س ص رت سے و ے وة 


السّماء ا اوي سج 
[سورة الحج: ١‏ 


وفي شرك الرياء: 


رک 


فیکان روا أ لماه ريهِء َعَم عاصلا ولاش رك مادو ري ڭا 
[سورة الكهف: ]١١٠١‏ 


ومن هذا الشرك الأصغر قوله ێل4: «من حلف بغیر الله فقد أشرك» 
رواه ابو داود وغیره(۸) ومعلوم ان حلفه بغیر الله لا خر جه عن المت 
ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله مله: «الشرك في هذه الأمة أحفى 


م دیب الما 7 ۸ 
ل س 


( فآنظر كيف آنقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى 
ما هو كفر ينقل عن الملةء وإلى ما لا ينقل عنها. وكذا النفاق نفاقان: نفاق 
آعتقادء ونفاق عمل» فتفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله على المنافقين في 
القران وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. 


( ونفاق عمل كقوله عله في الحديث لصح اب المنافق ثلاث 
اذا حدّث كذب وإذا وعد اخلف» وإذا آئتمن خان" . وفي «الصحيح» 
)۸٥(‏ ابو داود: (ج ٥۷۰/۳‏ ج )٣۲٣۱‏ کتاب الان والنذور. واخرجه الترمذي: 
( ج/۳٣۲‏ ح٣۳٥(‏ في النذور والأمانء واللفظ عنده: فقد کفر أو شرك 
وقال: حديث حسن. وقال الشوكاني: صححه الحام. انظر «نيل الأوطاره: 
(ج۷/۸"). 
(۸7) المسنده: (ج٤/۰۳٤).‏ قال الألباني: : صحيح» انظر «صحيح الجامع الصغير»: 
(TIYE> rrr/r)‏ 
 )۸۷(‏ «صحیح البخاري»: (ج ۸۹/۱ )٤ F>‏ کتاب الإیمان. و«صحیح مسلم)»: 
(+ ۷۸/۱ ۸د ۹د) کتاب الإایان. 
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أیضاً «اربع من کن فيه کان منافقاً حالصا ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت 
فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر» وإذا آئتمن خان» فهذا نفاق عمل» قد يجتمع مع اصل الإيمانء 
ولكن إذا آستحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية» وإن صلى 
وصام وزعم انه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا 
کملت في العبد ولم یکن لہ ما ینھاہ عن شيء منھا فهذا لا یکون إلا منافقاً 
خالصا. 
( وكلام الإمام أحمد يدل على هذا فإن إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي“ قال: سألت أحمد بن حنبل عن المُصِرٌ على الكبائر يطلبها 
بجهده» إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مُصرًّا من كانت 
هذه حاله؟ قال: هو مُصر مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن“*» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ونحو قوله: «لا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن('". 
ونحو قول آبن عباس في قوله تعالی: 
ومنل کم بسا رل أنه اوک هم ارود 
[سورة المائدة: ]٤ ٤‏ 


( قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: لا ينقل عن الملةء مثل 
الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا ختلف فيه. 


(۸۸) هو إسماعيل بن سعید الشالنجي ابو اسحاق ذکر ابو بکر الخلال فقال: عنده 
مسائل كثيرة» ما أحسب أحدا من أصحاب أي عبد الله _ أحمد بن حنبل س 
روی عنه احسن ما روی هذاء ولا اشع ولا اکار مسائل منه. وکان عا 
بالراي» كبير القدر عندهم معروفاًء ل کتاب ترجمه ب «البیان عل ترتیب 
الفقهاء». انظر «طبقات النابلة؛ لابن آي يعل: (ج۱/٤۰٠).‏ 

(۹۰()۸۹) «صحیح مسلما: (ج ۰۸٦/۱‏ ح۷٥)‏ کتاب الإیان. 


1٤ 


(وها هنا أصل آخر: وهو أن الرجل قد يجعمع فيه كفر وإيمان» وشرك 

وتوحید» وتقوی وفجور»› ونفاق وإیمان. وهذا من أعظم أصول أهل الست 
8 

وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدع كالخوارج والمعتزلة('"ء والقدرية"". 


( ومسألة حروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 
الأصل» وقد دل عليه القرآن والس والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى: 


[سورة يوسف: 1۰7] 
فأثبت مم إياناً به سبحانه مع الشرك» وقال تعالى: 
#نالتآلاعراب تافل لم تو واو 
فووا ستاو الاين IE‏ 


مرم جو تک صاع 2 5 HI‏ 


ورسول ایتک شيقاان اإن اله عفورتحم 
[سورة الججرات: ]١ ٤‏ 
فاثبت مم إسلاماً وطاعة لله ورسوله مع نفي الإبيان عنهم وهو الإيان 
المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه 


و ت ۸ 


ا ابوا 

وھ وا ب ولھ وام هرن سب لآو 
[سورة الحجرات: 1°[ 
)٩١(‏ المعتزلة: هم الذين قالوا بخلق القران وجحدوا الرؤية. ويكذبون بعذاب القبر 
والشفاعةء والحوض» ولا يرون الصلاة خحلف أحد من هل القبلةء ولا الحمعة 
إلا وراء من کان على آهوائهم . انظر في ذلك «الستة» للإمام احمد: ( ص ۰)۸۱ 

وەتلبیس إبليس» لابن الجوزي: (ص۳۰). 

)۲“( القدرنة: هم الذين يزعمون أن بهم الاستطاعة وامشيئة والقدرةء وہم یلکون 
وأن العباد يعملون بدا من غير أن يكون سبق م ذلك من اله عر وجل 
أو في علمه وقوم يضارع قول انجوسية. انظر «الستةء للإمام أحمد: (ص١۸).‏ 


“1o 


وهڙلاء ليسوا منافقين في اصح القولين» بل هم مسلمون با معهم من 
طاعة الله ورسولهء وليسوا مومنين. وإن کان معهم جزء من الإيمان أخرجهم 
من الكفار. 

( قال الإمام أحمد: من اتی هذه الأربعة و مثلهر أو فوقهنٌ - یرید 
الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب - فهو مسلم ولا أسميه موْمناً» ومن 
تى دون ذلك - یرید دون الکبائر - سمیته مومناً ناقص الإيمان» فقد دل 
على هذا قوله عه «فمن كانت فيه خحصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من 
النفاق». فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 

كذلك الرياء شرك فإذا راى الرجل في شيء من عمله آجتمع فيه 
الشرك والإسلام. 

وإذا حکم بغیر ما آنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله عب كفرا 
وهو ماتزم لاإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام. 

وقد بنا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفرء كا أن الطاعات 
کلھا شعب من شعب الایمان فالعبد ت تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان 
وقد يسمى بتلك الشعبة مومناًء وقد لا يسمى. کما أنه قد يسمى بشعبة من 
شعب الكفر كافراًء وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: مر آسمي 
لفظي» ومر معنوي حکمي. 

فا معنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ 

واللفظي: هل یسمی من قامت به کافرا ام لا؟. 

فالأمر الأول: شرعي محض» والثاني لغوي وشرعي. 

[ وها هنا أصل آخر: وهو أنه لا يلرم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد ان یسمی موْمناً وإن کان ما قام به إيماناً» ولا من قيام شعبة من شعب 
الکفر ان یسمی کافراًء وإن کان ما قام به کفراً. کما انه لا یازم من قیام 


1 


جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً: ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 
والطب أن يسمى فقيهاً ولا طبيباً» ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان 
إيمانا» وشعبة النفاق نفاقاأ» وشعبة الكفر كفراً. 

( وقد يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد كفر» و «من حلف 
بغیر آلله فقد کفر» وقوله: «من اتی كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر ومن 
حلف بغير آلله فقد كفر» رواه الحاكم في «صحيحه» بهذا اللفظ. فمن صدر 
منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق آسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال 
لمن آرتكب محرماً أنه فعل فسوقاً وأنه فاسق بذلك المحرم» ولا يلزمه آسم 
فاسق إلا بغلبة ذلك عليه ) "۱.۹.ه. 


ولي على هذا النص تعليق: 


)۳( «كتاب الصلاة» للعلامة محمد بن اهي بكر بن قى الجوزية: ( ص٣٠۲‏ ١۳)»؛‏ 
الطبعة الثانية سنة ٠۳۹١‏ ه المكتبة السلفية بمصر. 


1¥ 


تعليق لا بد منه 


في النص المتقدم بعض العبارات التي قد توهم بعض الناس في قضية 
”الحاكمية““ حيث ذكر آبن القيّم ان الحكم بغير ما انزل آله كفر دون 
كفر. وهنا لا بد من إيضاح هذه القضية حتى يزول ما قد يحصل من إشكال. 

إن المجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول الله عه قد قام على 
الحكم بشريعة آللء ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون» ثم الخلفاء الأمويون 
مضوا على ذلك وإن كان بَدَرَ منهم بعض الانحرافات» إلا أن الحكم الذي 
يتحاکم إلیه الناس هو شرع آله» يظلهم برایته ویرعاهم بحکمته وعدالته. 
ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع ايضا هو نظام الحكم مع وجود ثغرات 
قوية بعض الشيء. ثم جاء التتار» واتى هولاکو““ ب ””الياسق““ وسیرد 
كلام العلماء بخصوصه في مكانه المناسب إن شاء آله -. 

ولما كان الأمر كذلك فإن كلام السلف ومنهم آبن القيّم كلام لا غبار 
عليه» فإذا حكم الحاكم برشوة أو لقرابة» و شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك 
ان ذلك كفر دون کفر. 

وأما ما جد في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية 
شريعة آلله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلف» وأنها لم تعد تواكب التقدم 
الحضاري» والعصر المتطور فهذه رِدّة جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر 
لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهةء بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع 
الحياة وآستبدال الذي هو أدنى بهاء فحل محلها القانون الفرنسي أو 
الانجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم 
الجاهلية الكافرة. 

ولي على هذا الكلام ادلة كثيرة منها: 


1۸A 


(1) 


() 


(") 


(٤( 


ما أورده آبن اليم نفسه رحمه آله من قول الإمام أحمد الذي تقدم 
ص٥٠‏ وهو قوله: ( حتى يجيء من ذلك آمر لا یختلف فيه ) . 
نعم إِنه مر لا يختلف فيه أبداً وهو أن تنحية الشريعة ورميها بالقصور 
والنقصان وأن القانون أكمل منهاء وألين منها في مسايرة تطورات 
العصر كفر صريح. 
ما أورده آبن القيم أيضاً ص۷٦‏ من أن الكفر الذي هو كفر دون كفر 
ينطبق على الحاكم ””الملتزم للإسلام وشرائعه““ فهذا إذا حالف النص 
أو حاد عنه - كما تقدم شرحه - هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. 
ولیس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع آله. 
قضية التحليل والتحريم» والتشريع للناس» آتفقت أقوال العلماء قديماً 
وحديثاً على أن ذلك من خحصائص رب العالمين جل جلاله فمن آدعاها . 
لنفسه فقد أله نفسه ونصّبها ندا عبد من دون الله وسيرد إيضاح هذا 
قريباً. 
إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال اهو اء البشر محلها هذا من الأشياء 
التي كر العلماء قديماً وحديثاً فاعلها لأنها من المعلوم من الذّين 
بالضرورة. وهل يجادل أحد في ذلك وآللّه يقول: 
ألا لاتا الاد 

[سورة الأعراف: [o٤‏ 
فكما أنه سبحانه - وبآعتراف الناس جيعاً مؤمنهم وكافرهم - هو خالق 
السماء والأرض» فهو أيضاً صاحب الأمر والسلطان» والحكم 
والسيادة). 


(۹٤( 


انظر تفسير هذه الآية للشيخ سيد قطب رحمه الله في كتابه «في ظلال القران»: 
(ج۱۲۹۷/۳)» طبع دار الشروق» وەتفسیر ابن کثير». 


1۹ 


(°) 


(V) 


يوضح كلمة الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله: ”حتى ججيء من ذلك 
أمر لا يختلف فيه““ علم من أعلام المسلمين هو الشيخ محمد بن إبراهم 
آل الشيخ رحه آله حیث یقول: 

( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما زل به 
الروح الأمين على قلب محمد عله ليكون من المنذرين بلسان عربي 
مبین ( (), 

ما ذكره أيضاً آبن القيم رحمه آلله في كتاب «مدار ج السالكين» حيث 
قال بعد أن ورد الأقوال في قضية الحكم قال: 

( والصحيح ان الحكم بغير ما آنزل آلله يتناول الكفرين»› الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكي فإنه إن آعتقد وجوب الحكم بما أنزل 


آلله في هذه الواقعةء وعدل عنه عصياناً مع آعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
5 


. £ ص 5 ت 
فهذا کفر اصغر. وإن اعتقد انه غير واجب وانه مخیر فيه مع تيقنه 


أنه حکم آل فهذا کفر أکبر. وإ جهله وأحطاه: فهذا مخطیء له 


حکم أل خطگي. 7 
ما قاله شيخ الإسلام آبن تيمية ره الله في كتاب «منهاج السنة؛ حيث قال: 


( ولا ریب ان من لم يعتقد وجوب الحکم بما انزل آله على رسوله 
فهو کافر. فمن آستحل ان یحکم بین الناس بما یراہ هو عدلاً من غیر 


آنباع لما أنزل آلله فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 


بالعدل» وقد یکون العدل في دینها ما راه آکابره بل کٹیر من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها آله کسوالیف 
البادية 7 وکانوا الأمراء المطاعين› ویرون ان هذا هو الذي ينبغي 


(1°) 
(7 
(A۷) 


«تحكم القوانين»: (ص١)»‏ طبع سنة ١۳۸٠ه‏ مطابع الثقافة بمكة. 
«مدارج السالكين»: :ج ا/. 
ي عادات وتقالید اهل البادية. 


Y۰ 


(A) 


الحكم به دون الكتاب والسئّة» وهذا هو الكفرء فإن کٹیراً من الناس 
اسلموا ولکن لا یحکمون | إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعونء 
فهولاء ذا عرفوا أنه لا يجوز لهم لهم الحکم إلا بما أنرل آللهء فلم يلتزموا 
ذلك بل آستحلوا ان یحکموا بخلاف ما اُنزل الله فهم کفار ) (^"). 


يقول: العامة آبن القع في تفسير قوله تعالى: 
امیا نایس کر مین 9ذ ریک الین 
[سورة الشعراء: ٩۷‏ ” ۹۸] 
( هذه التسوية إنما كانت في الحب والتأليه وآنباع ما شرعواء لا في 
الخلق والقدرة والربوبية» وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار كقوله: 


ك کی ر 


يالى الوت وا رض وَمَظاّتِ 
اى گق رار نىى 

[سورة الأنعام: [١‏ 
وأصح القولين: ان المعنى: ثم الذين كفروا ارم يعدلون» فيجعلون له 
عدلا یحبونه ویقدسونه ویعبدونه» کا یعبدون آلله ویعبدونه» ویعظمون 
مره وهذه التسوية م تکن, منہم في الأفعال والصفات بحيث أعتقدوا 
ها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته» وإغا كانت تسوية منهم بين 
آله وبينها في الحبة والعبودية والتعظم مع إقرارهم بالفرق بين آله وبینہا» 
فتصحيح هذه: هو تصحيح شهادة ا لا إله إلا آلله ) . 


اد 
و 


لله 
2 
ر 


ادر ما ذکره الملماء من أن کف الاعتقاد ينقسم إلى حمسة أنواع 


(4۸) 


(۹ 
: 
۶ 


«مجحموعة التوحيد» الرسالة الثانية عشرة: (ص۲۷۸)» طبعة دار الفكر. 
«التفسير القیم؛: (ص٦٣").‏ 
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هي 
)0( 


() 


() 


۰) 


۰ 


كفر تكذيب: وهو آعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفارء 
فإن الله تعالى أيد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 
ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: 
وححدوا بها واستيقنتهاا شم نماما 
[سورة النمل: [١ ٤‏ 
وقال لرسوله عله 
انم اکر بو تت ولک الین ات انو دون 
[سورة الأنعام: [TT‏ 
كفر إباء وآستكبار: مثل كفر إبليس: ومن هذا كفر من عرف الرسول 
ولم ينقد له إباءُ وآستكباراً وهو الغالب على كفر اعداء ٣لرسل‏ کا قال 
تعالی عن فرعون وقومه: 
فقالواارینل i‏ و لري ? لاور مهمالاعید 7 دو 
[سورة المؤمنون: 4۷] 
ومنه كفر أي طالب فإنه صدقه وم يشك في صدقه ولكن أحذته الحميت 
وتعظم ابائه ان يرغب عن ملتېم. 
كفر إعراض: مثل من يعرض عن الرسول چ لا یسمعه» ولا يصدقه» 
ولا یکذبه ولا يواليه» ولا یعادیهء ولا ي يصغي إلى ما جاء به آلبتةء ا 


ل أحد بني عبد بابل لني تله روآ أقول لك كلب إن کنت 
صادقاً فأنت أجل في عيني من أن ارد عليك وإِن كنت کاذباً فأئت 


(۰۰) اوردها العلاّمة ابن القع في «مدارج السالکین»: (ج ۳۳۷/۱ س ۳۳۸). 


¥۲ 


احقر من أن أكلمك'. 

)٤(‏ كفر الشك: حیث لا بجزم بصدقه» ولا یکذبه» بل يشك قي أمره» وهذا 
لا یستمر شکه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول له جملة وما مع آلتفاته إلہا ونظره فيا فانه لا ییقی معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق. 

(ه) كفر نفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإان وينطوي بقابه التكذيب وهذا 
هو التفاق الأكير. 
وبعد أن وضحنا الكفر بنوعيه - نعوذ بآلله منه - نتتقل إلى تبيان الشرك 

- نعوذ بالله منه = وهو کا ورد سابقاً في كلام آبن القم ينقسم إلى أكبر 

خرج من الملةء وال اصخر وهو الرياء. 
فأما الشرك الأكير: فدليله قوله تعالى: 


م رو 


إثاسة لايغَفِرآن نيشر پو ويور ماوت 
5لک لمسنیکا 
[سورة النساء: ]1١١‏ 
وهو أربعة انواع کا ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي 
)١(‏ شرك الدعاء: قال تعالى: 


مر 


ذا ر ڪبوي Ee‏ ين 
فما هلالم إا شر 
[سورة العنكبوت: (1٥‏ 
(۰۱) علق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا بقوله: (وهو كفر اللحدين ايوم من 


الممسمين باسماء إسلامية المقلدين فرج من اليهود والنصارى» المنحلين عن 


كل خلق وفضيلةء زاعمين ججاهليتم وسفههم ان هذا هو سبيل الرقي وللدتي 
«مدارج السالکین؛: (ج٠/۲۲۸)‏ الحاشية. 


Yr 


)١(‏ شرك النية والإرادة والقصد: قال تعالى: 
انرڈ اَلْحَيَوةَ 
الد نیا وزی تپا نوق إل عم لهم فا وهر فبا لاون 
وی الس کمن اة لا کار وحرط 
مَاصَغوافيها و بطل ماڪ انوايعملونَ 
[سورة هود: ]١١ ~- ٠١‏ 
)٣(‏ شرك الطاعة: قال تعالى: 
کڈ وا حارش رھم راان وان 
[سورة التوبة: ]۳١‏ 
وني الحديث: عن عدي بن حاتم حين مع رسول الله ع يقرا هذه 
الآية: [آتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون آله قال: فقلت: إنهم 
ل يعبدوهم؟ فقال: «بلى إنهم حرموا علييم الحلال وأحلوا هم الحرام 
فآتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم»"''. قال حذيفة بن امان وعبد آلله بن 
عباس وغيرهما في تفسيرها: إنهم آنبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
)٤(‏ شرك الحبة: قال تعالى: 
وم الاس میدن دُونِاِّ 


آنداد ابوک الله 


)٠١١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير: )ج/۲4۸ ح٤ )۳١۹‏ تحقيق الدعاس» 
قال الترمذي: هذا حدیث غریب. واورده ابن کثير في تفسير هذه الاية: 
(ج٤/۷۷)»‏ وعزاه لامام أحمد واين جرير. وقال الشيخ الألباني: حديث 
حسن. انظر «غاية المرام في تخر الحلال والحرام»: (ص٠٠).‏ 

)٠٠۳(‏ «مموعة التوحيده: (ص"). 


V4 


وأما النفاق: فته ما هر خرج من الملة» وهذا هو النفاق الأكبر وفيه 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية 

( والنفاق منه ما هو آکیں یکون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» 
کتفاق عبد الله بن أي وغیره بأن يظهر تکذیب الرسول» او جحود بعض 
ما جاء به» أو بغضه» أو عدم آعتقاد وجوب آتباعه» أو المسرة بأنخفاض 
دینه» و المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا یکون صاحبه إلا عدوا لله 
ورسوله ) “'. ومنه ما هو نفاق أصغر وهو الرياء وقد سبق عليه الكلام. 

وأما الردة: فهي الكفر بعد الإيمان فمن قال الكفر أو قله أو رضي 
به تارا كَمَرَء وإن كان مع ذلك ييغض بقلبه» وبهذا قال علماء السلّة 
والحديث» وذكروا ذلك في كتبم فقالوا: إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه 
إما نطقاًء وإما فعلاً وإما آعتقاداً. وقرروا أن من قال الكفر كَفَرَّ وإن م يعتقده 
ولم يعمل به إذا م یکن مکرهاً. 

وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به» وكذلك إذا 
شرح بالکفر صدره أي فتحه ووسعه ون م ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا 
معلوم قطعاً من كتبهم ومن له مارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة 
من ذلك( ''). 

ومن باب التفصيل والتوضيح وذكر التفصيل بعد الإجمال: إليك نواقض 
الإسلام العشرة کا قررها اهل العلم. 


.)٤۳٤/۲۸ج( «الفتاوی»:‎ )۱۰٤( 
«الدفاع» للشيخ همد بن عتیق: (ص۲۸)» وانظر «التشريع الجناي»:‎ )٠۰٠٥( 
.)٣۳ص( (ج۸/۲ ¥( وکتاب «الردة بين الأمس واليوم):‎ 


Vo 


0) 


() 


() 


(٤( 


)°( 


9 


نواقض الإسلام 


ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هى: 


الشرك فى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى: 
إدأهة لايغْفر أن شرك پو وعفرمادوت 
[سورة النساء: ]١١١‏ 
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة. كفر إجاعاً. 
من لم يكفر المشرکین» أو شك في کفرهم» أو صحح مذهبهم. كفر 
إجحاعا. 
من آعتقد أن غير هدي النبي مل كمل من هديه» او ان حكم غيره 
أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو 
کافر. 
من أبغض شيعا ما جاء به الرسول له ولو عمل به كفر إجماعاً. 
والدلیل قوله تعالی: 
دی ك یات رگ روا انرام اط أله 
[سورة محمد: ۹] 


* و ٣‏ 8 ر 
من استېزا بشيء من دين آللّه» او ثوابهء او عقابه کفر» والدليل قوله 


تعالی: 
ع و ص ص 2ء جا 
قلا لھ وء اینیو۔ ورسولو ۔ تم تہ زوت ی 
م ع2 و 
انمز رواقدکقرم ایمیک 


[سورة التوبة: © — [1٦‏ 


۷٦ 


)۷( السحر»› ومنه الصرف» والعطف فمن فعله أو رضي به كمَر الدليل 
قوله تعالی: 
[سورة البقرة: ]٠١٠١‏ 
)^( مظاهرة المشركين ومعاونتہم على اللسلمين والدليل قوله تعالی: 
ومن یتو تنک اندم نېم اه اب ری الوم أل 
[سورة المائدة: [°١‏ 
الخروج من شريعته کا وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليمما 
السلام فهر کافر. 
)٠١(‏ الإعراض عن دین آله لا يتعلمه» ولا يعمل به» والدلیل قوله تعالی: 
رص ر ے کے رل کے 
ومن الم نهرو ایت ریو 
أق مته اتا جومت مو 
[سورة السجدة: ]۲١‏ 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل وال جاد والحخائف إلا المُكره 
L1‏ 5 ‌ 
وكلها من اعظم ما يكون خطراء ومن اكار ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم 
8 
ان يحذرها ويخاف منها على نفسه( *". 
وججدر بنا ونحن نستعرض هذه النواقض ان نقف عند آئنين منپاء نظراً 
Li‏ 
لأهميتهما وخطروتهما على حياة المسلمين» وليتضح سبب الإسهاب في قضية 
الحاكمية وعلاقة الولاء والبراء بذلك. 
3 ث 5 5 5 
الأول: ( من آعتقد أن غير هدي النبي عله اكمل من هديه» او ان 


)٠٠١(‏ «لدرر السنية: (ج ۸۹/۸ »)٠١‏ وانظر «مؤلفات الأمام محمد بن 
عبد الوھاب): (ج .)۲۱٤ ۲۱۲/٣‏ 


44 


حکم غیره أحسن من حکمه کالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه 
فهو کافر ) . 

إن تنحية شريعة آلله عن مجرى الحياة» وآستيراد قوانين البشر القاصرة: 
رة جديدة برزت في القرون الأحيرة من حياة المسلمينء ذلك أن المجتمع 
الإسلامي عاش قروناً طوالاً يستظل بشرع آله وتهيمن الشريعة على حياة 
افراده حکاماً ومحکومین - مع وجود بعض المعاصي سواء کانت کبائر م 
صغائر - ولكن نظام حياة الناس» والتشريع المنفذ في أمورهم هو شرع الله 
وحکمه» وكذلك جهاد الكفار ونشر كلمة الإسلام في الأرض كانت كل 


هذه الأمور في آزدیاد وتوسع. أا رمي الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية 
وعدم مسايرة تورات العصر فهاا اي گ یحدث 3 بعد ُن مگن 
مار رآ کی وا ال ری کیره رین وی 
5 4 
حول قضية الحكم وانها من عقيدة المسلم» ومن أهم مور الذّين قال تعالى: 
وسن لر یکم پما رل ام وتک همال رود 


[سورة المائدة: ]٤٤‏ 


[سورة المائدة: ]٤٠‏ 
وقال تعالی: 
ومن لمڪم انزد اه اوليك ملت 
[سورة المائدة: ]٤١‏ 
وقال تعالی: 


انم اهيبو 


۷۸4 


ومح جسن ین اللو ځا لقو و دوقو قن 
[سورة المائدة: 9°[ 


رن ص ٍ 


فلا ورك لايومِوْت 
ڪا ی مول فما ماشج رد رتهم لاک دوا 


ak 21< چ اگ کول ر‎ KS 
ف آنقس هم حرجا فضیت وسلمواسلیما ل‎ 
]٠١ [سورة النساء:‎ 


وقال تعالی: 
r :‏ و ے2 ZE‏ َ 
کرش رتوا رعو هم من الزن مالم یادن يدا 
[سورة الشورى: ]۲١‏ 
ع ۸ص 
وبقولورت 
رر چ 2 تعر ي مت 
ءامنا ياه ارول وطعتا قول ونيهم نبد 
ایک آدج دقرا یدرو 
ےم 2 و oh‏ 2 
0 ا 
ES DE‏ گرٹرے ج 
ادرالا و RY‏ 


ومهم 


أن يقولواسيعتا i‏ وأطًحتاوأۇ لتک هم ا ملح 


]١١ - ٤۷ [سورة النور:‎ 
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ویقول سبحانه: 
واوق ارول مابلا الى وَسَبْ عر سَيلٍأَلمُوْمِيَ 


f 
ا‎ 2 


ول مول وَْصيوٍءجَهكَم جه تمصا [سورة اننساء: ]١١١‏ 


م ييین سبحانه وتعالى زيف زعم من يدعي الإيمان ويريد التحاك إلى 
الطاغوت فيقول: 


2ص 


وق قو ا 


مرل ل الت عمو نهم ءامنوا 
ومآ انز من قَبَْكَ رید ود آنیتحاکموا 
ر 1د کا ایی 
ا اا 
وإ شرل رایت لذو بش 
دو 
[سورة النساء: ٠٠‏ - ١ا]‏ 
ولقد أحسن أحد العلماء في وصف من طمست بصيرته فآستبدل 
بالشريعة القانون حيث قال: إن مثل هذا مثل ( الجعل يتأذى من رائحة 
المسك والورد الفواح» ويحيا بالعذرة والغائط في المستراح ) ("''. 
ولقد قال تعالی: 
إ الین ادون امه ومول اون اللي 
[سورة المجادلة: ۰ [ 


ومن أعظم افادة له ورسوله اقولي عن حكم آله وشرعه وة ني عا 
وما هذه الذلة التي يم يعيشها المسلمون اليوم في الأرض إلا نتيجة طبيعية لترك 
شرع آله فها مم اولاء اليوم كثرر ولكنہم غثاء كغثاء السيل» طمعت فيهم 
أحقر الأم وسیطرت عام اُراذل الناس» ولقد صدقت فيم نبوة محمد له 
حين قال: «يوشك الام آن تداع عليكم ا تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومعذ؟ قال: «بل أنعم يومعذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» ولينزعن آلله من صدور عدو المهابة منك وليقذفنٌ آله في قلوبكم 


.)١۳۹/۱ج( «الرسائل المنيرية:‎ )٠٠۷( 


الوهن» فقال قائل: يا رسول آلله: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
الموت»*''. 

وإن جزءاً كبيراً من هذا الانحراف الذي سیطر اليوم على حياة السلمين 
يتحمله الذين يتزيون بزي العلماء ويحسنون لتاس أن یستبدلوا بشرع آلله أهواء 
البشرء إن هولاء ليحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم إلى يوم 
القيامة والإسلام بريء من هؤلاء. ويرحم آله علماء اسلف الذين كانوا حاة 
على ثغور الإسلام حتى لا يى الإسلام من قبل أحدهم. 

فهذا الإمام الجلیل الحافظ آبن کثیر رحهمه آلله یذ کر في کتابه «تفسیر القرآن 
العظمء ما حل بالأمة الإسلامية أيام التتار» وذلك عند قوله تعالى: 


[سورة المائدة: ]٠١‏ 


قال: ( ینکر آٹ تالی على من حرج عن حکم آله الیم ر شت 

والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة آیلہے کما کان آهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بارائهم 
وأهوائه» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنکیز حان» الذي وضع لهم الياسق»› وهو عبارة عن کتاب مجموع من 
أحکام ة قد آقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في نيه شر 
متبعاًء يقدمونها على الحكم بکتاب آله وسئة رسوله n‏ ف 
(۱۰۸) سنن آي داوده: (ج٤/٤۸٤»‏ ح۲۹۷٤)‏ کتاب الملاحم, وقال في «مشکاة 

المصابيح؛: رواه البيہقي في «دلائل النبوة». ثم قال الشيخ الألباني: وهو حدیث 

صحيح. انظر «مشكاة المصابيح»: (ج۳/١١٤٠).‏ 


۸۱ 


منھم فهو کافر یجب قتاله» حتی یرجع إلى حکم آلله ورسوله» فلا یحکم 
سواه في قلیل ولا کثیر ) '. 


0 ل ٠‏ 11۰ ل 5 . 
ويوضح الشيخ محمد بن إبراهيم' ٠"‏ رحمه آلله الحالات التي إن 


فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة وهي: 


(1) 


() 


إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو معنى 

ما روي عن آبن عباس» وآختاره آبن جرير» وجحود ما انزل آله من 
الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق 
عليها بينهم» أن من جحد أصلاً من أصول الدّين أو فرعاً مجمعاً علي 
أو نكر حرفاً مما جاء به الرسول مه قطعيًا فإنه كافر كفراً ينقل عن 
الملة"''. 


إن لم يجحد الحاکم بغير ما أنزل آله ان حکم آلله ورسوله حق» ولکنه 
: & 4 
أعتقد ان حكم غير الرسول عه احسن من حكمه واتم واشمل لما 


يحتاجه الناس وما آستجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمانء 
وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين 
التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم الحكيم الخبير. فإنه 
ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب آلله تعالى وسئة 
رسوله له نصا أو ظاهراً أو أستنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. 


(۱۰۹) «تفسیر ابن کثیره: (ج٣/۲۳).‏ 


(۱۱۰) هو الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ مفتي الديار السعوديةء ولد سنة 


۱ هھ ونغاً في بيت علم وفضل. وحفظ القران وهو في الحادية عشرة 
من عمره» وكف بصره وهو في الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. 
وتتلمذ على الشيخ سعد بن عتيق. وتوفي في رمضان سنة ۳۸۹١ھ‏ عن عمر 
يناهز الهانين عاما. انظر ترجمته في كتاب «علماء نجده للبسام: .)۸۸/١(‏ 


.)٥ص( «تحکم القوانین؛:‎ )۱١۱١( 


A 


™( ان ١‏ یعتقد کونه احسن من حکم الله ورسوله» لکن آعتقد انه مثله» 
فهذا كالنوعين السابقين كفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية 
المخلوق بالخالق. 

)٤(‏ من آعتقد جواز الحکم بما يخالف حکم آله ورسوله فهو کالذي قبله. 

)٥(‏ من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحکامه ومشاقة 
لله ولرسوله: إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعى» 
كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غيرها من مذاهب 
الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً 
رسول الله بعد هذه المناقضة؟!''. 

»( ما یحکم به به کثير من رؤساء الغشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حکایات آبائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها ””سلومهم““ 
يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً عن حكم آلله. 


( اما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن آبن عباس رضي 
ڪ » 1 ۰ £ 
لله عنهما بانه کفر دون كفر» وقوله ايضا: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» 
فذلك مثل› أن تحمله شهوته وهواه على على الحكم في القضية بغير ما أزل 
آلله مع آعنقاده ان حکم آله ورسوله هو الحقء وآعترافه على نفسه بالخطا 
ومجانبة الهدى. وهذا وان لم يخرجه كَفره عن الملة فإنه معصية عظمى 
أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرهاء فإن معصية سماها 
الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها آلله كفراً ) .١‏ 

وإن الذي جعانا نسهب في ذكر شوون الحاكمية وتفصيل أحواله هو 
خحطورتها وعظمها. فان موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس 


)١١١(‏ المصدر السابق: (ص۷). 
)١١١(‏ المصدر السابق: (ص۸). 


AY 


من عند نفسه وتحلیله وتحریمه ما لم يأذن به آله مناقضة قضة للشهادة بأن آله 
هو الإله الذي تألهه القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والانقيادء ومناقضة 
للشهادة بان محمداً رسول آلله فهو المطاع فیما اُمر ونهی عنه وزجر ولو 
فهم الناس هذا لما بقي لطاغية في الأرض حق الوجود والتشريع. وإقرار الكفر 
وتنحية شرع الله المحكم. 
الشاني: من الأمور التي جب ان نتدبرها بروبة - من نواقض الإسلام - 
مظاهرة المشركين ومعاونتيم على المسلمين» و قوله تعالی: 


ون بتو قشنم 


[سورة المائدة: ]١١‏ 
وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها. سواد الناس اليوم في الأرض» 
8 
وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمون باماء إسلاميةء فلقد صرنا في 
عصر يستحي فيه أن يقال للكافر: يا كافر!! بل زاد الأمر عتوّا بنظرة الإعجاب 
والإكبار والتعظم والمهابة لاعداء آل واصبحوا موضع القدوة والأسوة 
لضعاف الإبمان» ينظرون إلى أعداء الله نظرة آنبهار ملؤها القني أن يكونوا مثلهم 
حتی لو دخلوا جحر ض لدخلوه. 
مظاهرة أحذت صور ا شتی فمن اليل القلبي إل آنتحال مذاهہم الإلحادية 
إل جاراتېم في تشريعاتہم› إل کف عررات اللسلمين هم إلى كل صغر 
8 ص 
وکبیر في حیاتېم. وسياني تفصيل الحديث في هذا الامر - إن شاء الله - في 
فصل صور الموالاة. 
من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضهاء أمر كفيل بأن يجعل 
£ 
الصحيح»› وليس حسب مقياس أهواء البشر. إنه لا ولاء إلا لله ولرسوله ودینه 
5 5 ا 
والمؤمنین. والبراء من کل متبوع او مرغوب او مرهوب یاد الله ورسوله. 


Af 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 


Ao 


الفصل الأول 
تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة 


الولاء في اللغة: جاء في «لسان العرب»: الموالاة - کا قال آبن 
الأعرابي - : أن يتشاجر آثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
احدها هوی فیواليه أو جحابيه. ووالى فلان فلاناً: ذا أحبه. 

والمولى: آسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الرب» والالك» والسيد» 
والمنعم» والمعتق والناصر› والمحب» والتابع» والجار» وآبن العم» والحليف»؛ 
والعقيد» والصهر› والعبد» والمعتق» والمنحم عليه. ويلاحظ في هذه المعاني آنا 
تقوم على النصرة والحبة(. 

والولاية: - بالفتح - في النسب والنصرة والعتق. 

والمُوالاة: - بالضم - من والى القوم. قال الشافعي في قوله عه «من 
کنت مولاه فعلي مولاه(") يعني بذلك ولاء الإسلام» کقوله تعالی: 
ذلك اناه م موا و اذه ن اموا وان يتوه 


(0) «لسان العرب» لابن منظور: (ج 4۸٩ ۹۸٥/۳‏ وانظر «القاموس امحيط»: 
(۹4/é)‏ الطبعة الثالكة. 

)۳( أخرجه أحمد في «المسند»: (ج٤/۲۸۱)‏ عن البراي وأيضاً عن زيد بن ارقم 
۷٢ ۷۰ ٤‏ والترمذي في «ا لمخاقب»: (ج۳۰/۹ "Y1 e‏ 
وقال حدیث حسن صحیح غریب. . وقال الألباني: صحیح. صحیح. انظر «صحیح 
الجامع الصغرر»: (ج٣/۳٣۳۰؛‏ ح۳۹۹١).‏ 


AY 


(") 
(f) 


والموالاة ضد المعاداة» والولي ضد العدوء قال تعالى: 
آنا دبک اتان 
ROE‏ 
[سورة مريم: ]٤١‏ 
قال ثعلب: کل من عبد شيعا من دون الله فقد آتخذه وليّا. وقوله تعالی: 
او الاموا 
[سورة البقرة: ]٠١۷‏ 
وليم في نصرهم على عدوهم» وإظهار دينہم على دين خالفمم. 
5 
وقيل: وليہم اي: يتولى وابہم وجازاتہم بحسن اعماهم. 
والولّي: القرب والدنو". والموالاة: المتابعة. 
والتولي: يكون معنى الإعراض» ويكون بمعنى الاتباع. قال تعالى: 
رر ترات ترذ کرمگ 
[سورة محمك: [A‏ 
£ 
اي: إن تعرضوا عن الإسلام. 
ومن يتوف ینک إن منم نَا لاي دی الوم يوين 


[سورة المائدة: ]١١‏ 


«لسان العرب»: (ج ۹۸1/۳( 
«لسان العرب»: (ج۹۸۸/۳). 


A^ 


وقال صاحب «المصباح المنير» الولي: فعیل بمعنی فاعل› من وليه ذا قام 
به» ومنه قوله تعالی: 


أَهوّ لا اذب ر ٤‏ اموا 


4 


[سورة البقرة: ]١۸‏ 
ويكون الولي: بمعنى مفعول» في حق المطيع» فعا المؤمن ولي آلله. 
ووالاه موالاة وولاء: من باب قاتل““ اي تابه( 
تعريف البراء في اللغة: قال آبن الأعرابي: برىء إذا تخلص» وبرىي 
اذا تنزه وتباعد» وبریئء: إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالی: 


و رر 


برا ةناو ورسولوء 
[سورة التوبة: ١‏ 
5 
ا 1 
وي حدیث اي هريرة رضي ايله عنه )ا دعاه عمر إل العمل فابى قال 
£ £ 8 
عمرء إن يو سف قد سال العمل› فقال ابو هريرة: إن يو سف مني بریئء وانا 
5 8 
منه براء. اي بریء عن مساواته في الحکم وإن اقاس به» ولم یرد براءة 
$ ت 
الولاية والحبة لأنه مأمور بالإمان به آنتبى من «الناية» 
والبراء والبریء سواء. 


وليلة البراء: ليلة يتبراً القمر من الشمس»› »> وهي أول ليلة من الشهر". 


تعريف الولاء با معنى الاصطلاحي: الولاية هي النصرة والحبة والإكرام 


(ه) االمصباح المنير» للفيومي: (ج۸4۱1/۲). 


»( هذا نا لار ذکره ابن الأثير في تابه «النہاية في غريب الحديث»: (ج۱۲/۱ “١‏ 
تحقيق الزاوي والطناحي. 


(۷) مسان العرب»: (ج١/۱۸۳)»‏ و«القاموس الحيطه: (ج١/۸).‏ 


۸۹ 


والاحترام والكون مع الحبوبين ظاهرا وباطنا. قال تعالى: 
و را وەش ےھ 2 لے 42 
اه ول لذ اموا يرجه م مَنَالظلمدت إل آل 
رھ و وړود و 2 بشم . 
ولذ کفروا أو لاهم لغوت يخ رج وهم يِب 

42 رمو MM‏ 
آلنورِ لل آلظلُمَّتِ 


[سورة البقرة: ]۲٠۷‏ . 
فموالاة الكفار تعني التقرب إلييم وإظهار الود لمم» بالأقوال والأفعال 
والنوايا. 
تعریف البراء بالمعنى الاصطلاحي: هو البعد والخلاص والعداوة بعد 
الإعذار والإنذار. 


شرح تعریف الولاء والبراء: قال شيخ الإسلام آبن تيمية: الولاية: ضد 
العداوة. واصل الولاية: الحبة والتقرب» واصل العداوة: البغض والبعد.. 
والولي: القريب يقال: هذا يلي هذا: أي یقرب منه» ومنه قوله ا «ألحقوا 
الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر''“ اي لأقرب رجل إلى 
الميت. 

فإذا كان ولي آله هو الموافق المتابع له فيما بحبه ويرضاه ويبغضه وي یسخطه 
ویامر به وینېی عنه» کان المعادي لوليه معادياً له. ک) قال تعالی: 


أو 


ص اکآ 
ولياة تلقوت إلميم يالمودة 
[سورة الممتحنة: ]١‏ 


م ص وئ م lt‏ رو 
اما الاموا تدواع د وى ودوك 


(۸) «شرح الطحاوية»: (ص١١٠)»‏ و«تيسير العزيز اللحميد شرح كتاب التوحيد»: 
( ص .)٤۲۲‏ 

.)٠٤١ص( کاب «الإيانء لنعم یاسین:‎ )٩( 

)٠٠(‏ هذا الحديث اخرجه البخاري: (ج۲٠/١۱ء»‏ ح1۷۳۲) كتاب الفرائض» 
ومسلم: (ج۱۲۳۳/۳ء ح١٠١۱)‏ کكتاب الفرائض. 


۹۰ 


فمن عادی أولياء آله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه ومذا جاء في 
الحديث «ومن عادى لي وليًا فقد بارزني بالحاربة(''. 


ومسمى الموالاة ””لأعداء آللهه“: يقع على شعب متفاوتة منا ما يوجب 
الردة وذهاب الإسلام بالكليةء ومنها ماهو دون ذلك من الكبائر 
والحرمات "'. ولا عقد الله الأحوة والحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين› 
وى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصاري وملحدین ومش ر کین 
4 £ 
وغیرهم؟ کان من الأصول المتفق علیپا بين المسلمين: ان کل مؤمن موځد 
تارك لجميع الكفرات الشرعية تجب ګبته وموالاته ونصرته» وکل من کان 
بخلاف ذلك وجب التقرب إلى آله ببغضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد 
بحسب القدرة والإمكان. 

4 5 5 

ف آله آنبیاءه واتباعه وتبغض في آله اعداءه واعداء رسله۳. 


وقد ورد عن آبن عباس رضي آلله عنہما قوله «من حب في آله وأبغض 
في آلله ووالى في آلله» وعادى في آله فما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد 
عبد طعم الإيان وإن كارت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت 
عامة مؤاحاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شياً١'.‏ 

وإذا كان حبر هذه الام يذكر أن مؤاخاة الناس في زمانه قد أصبحت 
على أمر الدنيا وأن ذلك لا يجدي على أهله شيعا وهذا في القرن الذي هو 


4۱/۱ «الفرقان» لابنتيمية: (ص۲)»› اا الحديث فقد رواه البخاري: (ج۱‎ 01١( 
ح10۰۲( کتاب الرقائق» باب التواضع.‎ 

۲١‏ انظر «الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 

(۱۲) انظر «الرسائل بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ 
(ص۳٤).‏ 

ˆ .)۹۸/١ج( انظر «الفتاوى السعدية؛ للشيخ عبد الرحمن بن سعدي:‎ )١١( 

.)٤ ٤ص‎ ( سبق تخریجه‎ )۱٤( 


۹۱ 


خير القرون: فجدير بالمؤمن ان يعيي ويعرف من يحب ومن يبغض» ومن يوالي 
f‏ 
ومن يعادي ثم يزن نفسه ميزان الكتاب والسئة ليرى اواقف هو في صف 
الشيطان وحزبه أ في صف عباد الرحمن وحزب آله الذين هم المفلحون» 
وما عداهم فأولىك هم الذين خحسروا الدنيا وال خرة! 
وإذا أصبحت المؤًاحاة والحبة على أمر الدنيا - ک) قال الصحابي الجليل 
عبد آلله بن عباس - فإن تلك الحبة والمؤاخاة لا تلبث أن تزول بزوال العرض 
الزائل وحيتعذ لا يكون للاأمة شوكة ومنعة أمام أعدائها. 
وي عصرنا الحاضر عصر المادة والدنيا قد أصبحت عبة الناس في الأغلب 
على أمر الدنيا وذلك لا بجدي على أهله شيفاً. 
i‏ 2 ر 
ولن تقوم للامة الإسلامية قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتاع على الحب 
\ 
المؤمنون بنصر آللّه. 


۹۲ 


أهمية هذا الموضوع في الكتاب والسثة 
ونصيبه من الدراسة والتأليف 


نه من الجدير الک آن هذا المرضوع - الولاء ورا > رغم أت 


العقدية 


(1) 


() 


)1( 


يمة قليل جدا. وذلك راجم في نظري إلى ثلا أمور: 

إن هذا المفهوم العقدي كان من الوضوح والنصاعة عند المسلمين 
الأولين بمكانء حيث إنهم > من خلال سيرتهم وتاريخهم الوضيء - 
کانوا على درجة عالية جدًا من الصفاء العقدي» و التميز الو اضح؛ 
وقياءهم أيضاً بالجهاد في سبيل آله. کل ذلك جعل هذا الأمر واضحاً 
وجايًا في حسهم وأيضاً رجوعهم للكتاب والستة في كل شيء. 

إن طبيعة المجتمع الإسلامي الأول خاصة بعد الخلافة الراشدة لم تبرز 
فيه مشاكل عقدية حول هذا الموضوع وإنما نشأت حول صفات الله 
جل جلاله» وقامت الفرق المختلفة بالخوض فيها. فكان لا بد أن 
يتصدى أهل السَّة والجماعة لمعالجة ذلك الانحراف بأن يبينوا للتاس 
أن لله صفات تليق بجلاله وعظمته. نثبتها له كما جاءت في الكتاب 
والسنة من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تشبيه ولا تمثيل. 
من هنا زخرت مؤلفاتهم رحمهم الله بالحديث في هذا الشأن» ولا تجد 
لهم ذكرا لقضية الولاء والبراء إلا في كلمات موجزة صغيرة كقولهم 
( ونحب أصحاب رسول الله عي ولا نفرط في حب اح منهي 
ولا نتر من اح منہم» ونبغض من ییغضهم» وبغیر الخیر یذکرهي ) (*. 


«الطحاوية مع شرحها»: (ص۸١۲)»‏ الطبعة الرابعة. 


۹۳ 


(۳) 


وبعد دخول علم الكلام في موؤلفات المسلمين العقديةء وتعكير 
صفوها بما ليس منها: لم يعد لهذا الموضوع ذكر آلبتة: وليس هو 
المنفرد بهذا الإقصاء ٣‏ إنه تابع لإقصاء موضوع ل إله لا آله“ 
وما تقتضيه من توحيد الألوهية وما يضاد ذلك من نواقض اسلا 
التي لو شغل المسلمون انفسهم ببيانها وعرضها للناس عرضاً صحيحاً 
سليماً بدلا من تحويلها إلى قضايا ذهنية تجريدية لا علاقة لها بالسلوك 
الواقعي ولا بمعاني الإسلام الحقيقية لكان ذلك أجدی وأنفع للناس» 
£ 5 ي £ 4 

واقوم للقيام بما اراده الله منهم. ولو ان الامة الإإسلامية تقیدت بقول 
رسولها عله «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك»" '. وعضّت على ذلك بالنواجذ ماطمع فيها شرق 
ولا غرب»' ولا تخبطت في متاهات التبعية العمياء للإلحاد والفكر 
الجاهلي سواء کان شرقيًا أم غربًا على حدٌ سواء. 


وحين اقتصر المسلمون الاوائل على الوحيين العزيزين خرج منهم جل 
فرید لیس 


له مثال لا سابق ولا لاحق» جيل اعتز بانتمائه لدینه الخالص» ففتح 


الدنيا ومزق ظلام الكفر والشرك وصدع باسم الله في الأرض من مشارف 
فرنسا غربا إلى حدود الصين شرقا. 


3 ۶ - 
ولعل من المتاسب هنا ان نتتحدث - ولو قليلا - عن طريقة القران 


والستة في عرض العقيدة بصفة عامة وجناية علم الكلام على المسلمين لنقف 
من خلال هذه النبذة على مدى الهوة بين صفاء النبع العقدي الرباني وبين 
جهالات علم الكلام. 


7) 


«مسند أحمده: (ج٤/۱۲۹)ء‏ و«جامع بيان العلم» لابن عبد البر: (ج ۲۲۲/۲( 
و«سنن ابن ماجة»: المقدمة (جا/١٠ء‏ ح۳٤)»‏ وني سنده عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي لم يوثقه غير ابن حبان. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
)٤٦/١<(‏ عن ابي عاصم في كتاب «السنة» وقال: إسناده حسن. انظر «جامع 
الاصول؛: (ج۲۹۳/۱) حاشية. 


۹4 


لقد أدرك سلف هذه الأمة رحمهم آلله أن كتاب آلله العزيز: هو: كتاب 
هداية وليس كتاب فلسفة ونظريات فارغة لا تمس الواقع. وايقن ذلك الجيل 
أن الله هو خالتق التفس البشرية وأنه هو العليم وحده بما يصلحهاء فلما أنزل 
کتابه على رسوله عله كان هو النور الهادي للنفوس» ومصدر كل خير 
هاء وهو أيضاً النذير ما من كل ما يوردها موارد الملاك والخسران. وميزة 
الخطاب القرآني: أنه يخاطب ”الإنسان““ كوحدة متصلة فيها الروح 
والجسد وفيها العقل والعاطفة» وفيها حب الخير وكره الشر: 

ئی ںوماسرنھا ل اخ ھاو رھاوتق ونا قد 
آقح من گنها وداب سنس نها 
[سورة الشمس: ۷ - .]٠١‏ 

هكذ. هي الطريقة القرانية في عرضها للعقيدة: 

ا: [ طريقة لا تخاطب الذهن المجرد ولكنها تخاطب ”الإنسان“ 
کله» وتخاطبه - اول ما تخاطبه - عن طريق الوجدان ولا يمنع هذا ان تدعو 
عقله للمشاركة في الأمر» ولكنها لا تخاطبه منفرداً إنما تخاطبه دائاً 
والوجدان مستجاش» فيأخذ دوره في التلقي منفعلاً بالقضية» متح ركا للإيمان 
بهاء ا مجرد مساج فيها بالمنطق والبرهان: والقران حين يصنع ذلك فهو 
يستجيب للفطرة البشرية كما خلقها آللهء فأللّه الذي خلق هذه الفطرة هو 
الذي انزل هذا القرآن مفصلاً على قدهاء مستجيباً لهاء ومحيباً لهاء وباعاً 
ومقوماً في آن. رانعقل جزء من هذه القطرة ولا شك» وله دوره في قضية 
الإيمان.. ولكن آله يعلم الشروط اللازمة لهذا العقل حين يتناول قضية من 
قضایا ”الحیاة““ انه یمکن آن يعمل وحده حین یکون دوره هو التعرف على 
سنّة من سنن الكون لا مجال فيها للوجدانء أما في قضية الإيمان فإنه 
لا يستقل بهذا الأمر وحده» بل تشاركه العاطفة والوجدان ) (. 


(۱۷) «راسات قرآنية» للاستاذ محمد قطب: (ص۹٤١)‏ بقليل من التصرف. 


° 


وإذا تصفحنا التاريخ الإسلامي لنبحث عن تاريخ الانحراف في 
الدراسات العقدية لوجدنا أن ذلك قد وقع في العهد الأموي بشكل بسيطء 
ولكنه بلغ قمته في العهد العباسي إبان ترجمة العلوم اليونانية والهندية 
والفارسية إلى اللغة العربية. بعد أن آتسعت ت الفتوحات وآمتدت رقعة الدولة 
الإسلامية ودخل في الإسلام اناس اظهروا الإسلام وابطنوا النفاق والزندقة 
حصل خلط في المترجمات» فلم يفرق بين الغث والسمين من تلك العلوم 
الأجنبية. 

ولما أصبح شغل أكثر الناس هو الترف العقلي: رأوا أن يستوردوا غثاء 
الجاهلية الإغريقية وسمي ذلك عند المخدوعين به فلسفة“!! وآنبهروا بهذا 
المستورد الذخيل وما فيه من عجمة وتعقيد ولعب بالالفاظ ودلالتها. وقادهم 
هذا الانبهار إلى إلباس التصور الإسلامي قناعاً غريباً عليه. غریباً عليه في ذاته 
وغرياً عليه في عرضه» وغرياً أيضاً على أهله. وسر ذلك: 

أن ( هناك جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة ومنهح العقيدة وبين ن اسلوب 
الفلسفة وأسلوب العقيدة» وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك المحاولات 
الصغيرة المضطربة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية 
البشرية ( (۸, 

وحري بنا أن نسأل: ما هو سر محاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية 
الجاهلية التي نمت وترعرعت في جو وثني كافر» وبين المورد العذب دين 
آله ”الإسلام؛“؟. 


هل كان ذلك نتيجة للتقليد الأعمى والسعي وراء كل ناعق؟ 


(۱۸) «خصائص التصور الأسلامي ومقوماته» لاسا سيد قطب: 
( ص۱۰ س ۱١‏ دار الشروق. 


۹٦ 


ام هو الترف العقلي ومجابهة أصحاب الجدل بنفس اساوبيم؟ 
أ ان وراء ذلك کیداً من أعداء الإسلام في حاولة تث نىشویه صفاء هذه 
العقيدة وخلطها بالشوائب الغريبة عنا؟! 
والذي يظهر لي - وآلله أعلم - أن هذه الأسباب مجتمعة ها دورها كل 
بحسب أهميته» إلا أنه من خلال تتبع قصة الترجمة في عهدها الأول يظهر لي: 
ان کید اعداء الدين, وافق هوى عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام في 
العهد العباسي - كالمأمون مثلاً - فحدث ما حدث من ترجمة لكب المباخث 
السوفسطائية اليونانية وغيرها. 
5 8 5 
ويصدق ذلك: ان المامون بعث إلى حاكم صقلية المسيحي يطلب منه ان 
يبادر بإرسال مكتبة صقلية الشهيرة الغنية بكتب الفلسفة!! 
وتردد الحا في إرساهاء وجمغ رجالات دولته وآستشارهم حول هذا 
الطلب فأشار عليه المطران الأكر بقوله: ( إرسلها إليه» فوآلله ما دخلت هذه 
العلوم في أمة إ الا افسدتها ) فاذعن الحاكم لمشورن, وعمل بها. ثم أحضر 
المأمون حنين ب بن إسحاق ٩١‏ - وکان فتی لسناً - وامره بنقل ما یقدر عليه 
من کتب حکماءِ اليونان إلى العربيةء فآمتثل لأمره. وکان المأمون يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلاً بمثل. مما جعل حنيناً يكب 
على ورق غليظ ويياعد بين الأسطر ويكتب بالحروف الكبيرة'!!؟ 
(۹) هو حنين بن إسحاق» طبیب» مۇرخ› متر جم کان ابوه صیدلانياً من آهل 
الحيرة» أحذ العربية عن الخليل بن امن واخحذ الطب عن يوحنا بن ماسويه 
وغيره» وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية فانتهت إليه رئاسة 
المترجمين في عهد المأمون الذي عينه رئيساً لديوان الترجمة وبذل له الأموال 
والعطايا. 
لخص كثرراً من كتب أبقراط وجالينوس» وكان بحفظ الياذة هوميروس. 
ومترجماته تزيد على المائة. انظر «الأعلام» للزركلي: (ج۲۸۷/۲)» الطبعة 
الرابعة. 
(۲۰) انظر کتاب «عصر المأمون»: (ص ۳۷٣‏ ۳۷۷) للد کتور احمد مزید رفاغي. 
الطبعة الثانية سنة ١٤١٠ه‏ الناشر: دار الكتب المصرية. 


۹۷ 


وصدف - وال المطران امقلي ا هذه الكتب ما دخلت ا 
خا القرآن؟ ومن این - جاءِ آضطهاد لاء الستة ومحاریتھہ وظهور المبتدعة 
۴ المأمون وغيره؟ ومن أين جاءت المصطلحات المبتدعة كالجوهر 
8 
والعرض والواجب والممكن وغيرها؟ إنه لم يات كل ذلك إلا من ترجمة 
الفلسفة الجاهلية وخلطها بالغقيدة الإسلامية ليصنع من ذلك كله ما سمي 
ب ””الفلسفة الإسلامية “11 
وإذا علمنا: أن المترجمين كان جلهم نصارى"". وقد كبوا في 
الترجمة العربية ما ب مفدونه ويدينون به. فكيف يوثق بنصراني يعتقد التثليث 
ےہ ةة 3 
وهو يترجم للمسلمين د.أ يتعلمونها ويعلمونها ابناءهم ويستفيدون منها في 
ومن جعل الغرب له دليلاً 
ولمزيد من إيضاح وبیان البون الشاسع بين طريقة يقة القران والستة في 
عرض العقيدة وبين علم الكلام» نذكر الأمور التالية في المباينة بينهماء لا من 
باب المقارنةء فلا وجه للمقارنة في الحقيقةء إذ الأمور كما يقول الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضی من العصا 
وإنما من باب التنبيه والتذكير""'. 
)١(‏ في المصدر: فمصدر العقيدة القرآنية: آلله رب العالين. أما مصدر ””علم 
)۲١(‏ انظر في هذا كتاب والجانب الإلهي» للاستاذ محمد الببي: (ص۱۷۷). 
(۲۲) ينظر في هذا الموضوع كتاب «العقيدة في اله للاستاذ عمر سلیمان الأشقر: 
(ص۲۷ س ۳۸)» الطبعة الأولى سنة ۳۹۹١هى‏ الناشر: مكتبة الفلاح 


بالکویت. 


۹۸ 


: )( 


(TT) 
(f) 


الكلام““ فعقول البشر القاصرة المزيلة. 
في المنيج والسبيل: فغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق» وإنه 
لا شریك له ویظن المکلمون ان هذا هو المراد ب ”لا إله إ الا آله“ بنا 
المراد منها ما سبق أن شرحناه في اتمهيد ثم إن علم الكلام يسعى لتحقيق 
المعرفة““ في الوقت الذي نجد فيه الطريقة القرانية تهدف إلى 
”الح ركة““ من وراء المعرفةء حول تلك المعرفة إلى قوة دافعة لتحقق 
مدلوها في عام الواقع وتستجيش الضمرر الإنساني ليحقق وجوده في 
الأرض حسب الخطة التي رسمها له التصور الرباني وحيغذ ترجع 
البشرية إلى ربهاء وتيا حياة كرية رفيعة تتفق مع الكرامة التي كتبما 
آله لاإنسان"". 
ثم إن المنہج القراني يدعو إلى عبادة آله وحده““ قال تعالى: 
مآ رسا امن نلک من رس وللا وی اله ينإل 
إلا أنأفاغبدُون 
[سورة الأنبياء: [Yo‏ 


وأوصى المصطفى ل معاذاً حين بعثه إلى المن: أن يدعوهم إلى عبادة 


الله وحده» فإذا عرفوا ذلك دعاهم للفرائض“"“ ولم يأمره ان يدعوهم 


اوا ال الشلك“ أو ”النظر““ کا هي طریقة ة المعكلمين!! 
والبدهية» والمنطق» والطبيعي» والجوهر والعرض - بل يسالهم عن 


آستجابتهم للرسل أو عدمها 


انظر «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته»: ( ص١٠‏ س .)١١‏ 
الحديث موجود في (صحيح البخاري»: (ج «(I foAz «۳۲۲/٣‏ و(صحیح 
مسلم؛: (ج۰/۱» ح1۹( کتاب الإيمان. 


۹۹ 


(™ 


(°) 
(TD 
(YY) 


کا ی نھان اک کرکتا راکرد ج 
اگما مەرىك اش 


اف گرگ ج اراک ارز وای 
اتی 5نا بین تنالب اتير 

[سورة الملك: ۸ - ]١١‏ ) (°". 

ووحدانية الخالق التي هي غاية علم الكلام: لم تنفع المش ر كين الذين 


kK 
اا‎ A ا و ےر‎ 


لین سا اتهم ناق الوت وآدارض واناه 

ادوه بل ڪر رهم يعمو 
[سورة لقمان: ]٠١‏ 
قوة التألير: الذي هو طابع العقيدة الربائية: ما يجعل ما سلطاناً قوياً 
على نفوس معتنقيما. بعكس الفلسفة والكلام اللذين يدلان على جهل 
اصحابہما کا قال أحدهم - وهو سقراط - ”الشيء الذي لا أزال 

أعلمه جيدا هو أنني لست اعلم شيعا“ ". 
الأسلو ب: فالعقيدة الربانية تخاطب الكينونة الإنسانية باسلو با الخاص» 
وهو أسلوب يتاز بالحيوية والإيقاع. واللمسة الباشرة والإبحاء بالحقائق 
الكبيرة» مع بساطة في العرض ووضوح في البيان وإعجاز في اللفظ 
والمعنى. ما يجعل إدراك هذه العقيدة سهلاً لكافة المستويات البشرية. 
وهذا كله بخلاف الفلسفة والكلام وبخلاف تلك المصطلحات المعقدة 

التي لا تزيد الشك إلا شكا وحيرة وضلالً"". 


«العقيدة في الله للأشقر: (رص١٠).‏ 
الملصدر السابق: (ص۳۲). 
انظر «خحصائص التصور الإسلامي والعقيدة» للاشقر: (ص٠").‏ 


(°۰ 


4 . ۰ ل * 4 

واسلوب المتكلمين يسير على نمط واحد في كل قضية يتحدث عنها فهو 
لا مخرج عن قوله: فإن قيل لنا كذا: قلنا هم كذا“. 

أما الأسلوب القرآني فإنه يعرض العقيدة على نمطين: 

الأول: توحيد في الإثبات والمعرفة: أي إثبات حقيقة الرب وصفاته 
وأفعاله واسمائه ۴ احبر به عن نفسه وکا أخبر رسوله الكري» وهذا موجود 
في اول سورة الحديد وطه»› واخر الحشر» واول السجدة» وأول آل عمران» 
وسورة الإخلاص بكاملها“". 

الثاني: توحيد الطلب والقصد: وهذا ما تضمنته سورة الكافرون 

فاا[ زوب 

ر کک کار 3 نوز 
الانمبدا ل اه “وارد پو ار يبن 
ا ايان دون اقه إن اممو لوا اهوبا 

مَسَلمُوت [سورة ال عمران: ]٦٤‏ 


م 


وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وأول سورة يونس وأوسطها وآخرهاء 
وأول سورة الأعراف» واخرهاء وجملة سورة الأنعام. 

ويعرّف الأول: بأنة توحيد علمي خبري» والثاني بأنه: توحيد رادي 
طلبي(“". 

ونظرة واحدة إلى سيرة المصطفى عه في عرضه لمذه العقيدة وتربيته 

- ء‎ £ n 

الفذة لصحابته كافية في الدلالة على ان من سلك طريقا غير طريق القران 
والستّة في عرض العقيدة فقد سلك ””سبلا““ لا تلتقي مع صراط آلله المستقم. 


(۲۸) «شرح العقيدة الطحاوية؛: (ص۸۸) طبع المكتب الإسلامي: 
(۲۹) الصدر السابق: (ص۸۸). 


روی الأعمش عن آي وائل عن آبن مسعود رضي آل عنه قال: وکان 
الرجل منا إذا تعلم عشر ايات لم جاوزهنٌ حتى يعرف معانيهن والعمل 
ee‏ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي' : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنبم 
کانوا يستقرئون من النبي عه فكانوا إذا تعلموا عشر آيات م يخلفوها حقى 
يعلموا بما فيها من العملء فعلمنا القران والعمل جيعاًء"". 

يقول الأستاذ سید قطب رجه آللّه: 

( لقد كان تلقي صحابة رسول آله له لهذه العقيدة أشبه ما يكون 
بتلقي الجندي في الميدان ”الأمر اليومي““ ليعمل به فور تلقيه» ولذلك لم 
يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة لأنه كان يجس أنه إنما يستكثر 
من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه» فکان يکتفي بعشر آیات حتی 
يحفظها ويعمل بها كما جاء في حدیث آبن مسعود ) ("". 

هكذا كان صدر هذه الأمة مقتصراً على كتاب آلله وسنّة رسوله لل 
في عقيدته. ولكن الانحراف الذي طرأ على المسائل العقدية في العصور 
المتأحرة سببه حركة الترجمة والانبهار بفلسفة اليونان وعلومهم. ولو كان 
هناك وعي وتفكير في الأشياء المترجمة لاقتصر على ترجمة العلوم البحتة 
كالهندسة والكيمياء والطب وغيرها من العلوم النافعة وبشرط ان تكون صياغة 
ترجمتها متفقة مع عقيدة المسلمين. ولكن الخطاً الذي حصل كان ترجمة 
جميع العلوم ومنها ””الإلهيات““ عند أرسطوا وأفلاطون وغيرهم! 


.)١١/١ج( مقدمة الحافظ ابن كثير لتفسيو:‎ )۳١( 

(FY‏ هو عبد الله بن حبيب السلمي القاریء. لأبيه صحبة. روى عن مجموعة من 
كبار الصحابة. وهو تابغي ثقة توفي سنة ۷۲ه وقيل ١۸ه.‏ انظر «عبذيب 
التہذیب»: (ج۱۸۳/۰). 

(۳۲) المصدر السابق: (ج١/١١).‏ 

(۳۳) «معالم في الطريق؛: (ص١٠).‏ 


إنه خطاً فاحش وقع فيه من وقع وإلا فما هو الدافع لاستيراد ما عند 
الوثنيين وآستخدام أهل الكتاب في ذلك؟ 

وصدق حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال 
محذرا 3 . ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا وآلله ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليك0". 

والذي حصل كما يقول الشيخ محمد الغزالي: 

( إن صفو هذه العقيدة قد تعكر بالفكر الأجنيي الذي أقحم على الحياة 
الإسلامية وبضروب الجدل التي زجى بها المتبطلون أوقات فراغهم ) (. 

ولکن رحمة آلله بعباده وتکفله جل جلاله بحفظ الدين تجلت في إيجاد 
علماء أعلام» في كل عصر ومصرء قاموا بواجب الدعوة إلى الله والجهاد 
في سبیله وتبصیر ١‏ مة بما شردت عنه» وزهدت فيه. 

لذلك حين رأى كثير من الأئمة رحمهم الله هذا الداء الدخيل' يحل 
على المسلمين في تصورهم وعقيدتهم قاموا بواجبهم الجهادي نحوه. 

فهذا الإمام الجليل لشافسي رحمه آلله یقول: 

( حكمي في اهل الكلام آن يضربوا بالجريد والتعال ویطاف بهم في 
العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والستة» وأقبل على 
الكلام ) ". 

ويقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما آله: 

( العلم بالكلام هر الجهلء والجهل بالكلام هو العلم ) ("". 
)۳١(‏ «صحيح البخاري»: (ج۱۳/٦4۹٤»‏ ح۲۳١۷)‏ كتاب التوحيد. 
(ه۳) «لإسلام والطاقات المعطلة؛: (ص١١١)»‏ الطبعة الثانية. 


)۳١(‏ شرح الطحاوية٠:‏ (ص۲۲). 
(۳۷) المصدر السابق: (ص۷۲). 


ثم عقب شارح الطحاوية على ذلك بقوله: 

( كيف برام الوصول إلى علم الأصول بغر آنباع ما جاء به 
الرسول ( ((, 

وذكر آبن الجوزي رحمه آلله: 

( أن أصل الدخل في العلم والاعتقاد: من الفلسفةء وذلك أن خلقاً من 
العلماء في ديضا لم يقنعوا بما قنع به رسول آله ب من الانعكاف على 
الكتاب والستة» بل اوغلوا و في النظر في . مذاهب آهل الفلسفة وخاضوا في 
الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد ) ". 

أما شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله فيقول: 

( هولاءِ هل الكلام المخالفون للكتاب والستة الذين ذمهم السّلف 
والأئمةت م لم يقوموا بکمال الإيمان ولا بکمال الجهادء بل أخذوا 
يناظرون أقواماً من الكفار وهل البدع الذين هم أبعد عن السنّة منهم» بطریق 
لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول» وهذا لا يقطع أولئك الكفار بالعقول 
فلا امنوا بما جاء به الرسول حق الإيمانء ولا جاهدوا الكفار حق الجهاد. 
وأخذوا يقولون: إنه لا يمكن الإيمان بالرسول ولا جهاد الكفار» والرد على 
أهل الإلحاد والبدع إلا بما سلكناه من المعقولات!!» وإن ما عارض هذه 
المعقولات من السمعيات يجب رده تكذييا و تأویلا أو تفويضاً. لأنها 
صل 'السمعيات وإذا حقق الأمر عليهم وجد الأمر بالىكس ) ('“, 

وكلمة أخيرة نذكرها للعبرة والعظة» وهي كلمة لأحد أولفك الذين 
خاضوا في بحر الكلام اللجي ثم خرجوا منه يطلبون النجاة. إنها كلمة أبي 
(۳۸) الصدر السابق: (ص۷۲). 
(۳۹) «صيد الخاطر»: (ص )۲١ ٥١‏ تحقيق الطنطاوي» الطبعة الثانية سنة ۹۸١١ه.‏ 


)٤٠(‏ «موافقة صحيح النقول لصرجغ المعقول»: )۲۳۸/١(‏ تقيق مي الدين 
عبد الحميد ومحمد حامد الفقي. 


î: 


عبد آلله محمد بن عمر الرازي حيث قال: 
) لقد تأملت الطرق الكلاميت والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي 
عليلاً» ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق. طريقة القرآن. ومن جرب 


مثل تجربتيٍ عرف مثل معرفتي 7 هذا وإنه لحري بالأمةء بعد ان 
عاشت قروناً من الضياع والتخبط ان تعود إلى المشكاة الربانية كتاب آله 
وستة رسوله» فتتدبر معانيهاء وتعمل بما فيهاء ففي ذلك النجاح والفلاح 
وطمانينة القلب 


ر 2وو 


الا ينڪر اس نط مين القوي 
[سورة الرعد: ۲۸] 

وعلى الرغم من أنه سيتضح للقارىء - إن شاء الله - من خلال قراءة 
هذا البحث: طريقة القران والستة في غرس عقيدة الولاء والبراء؛“ في 
اغوس ذا ر من خلال سيرة رسو آله چ في ا الکې رسن 
بان ورد هنا طرفاً من هذا الموضوع خاصة وني قد تکلمت حول . عقم' 
علم الكلام و جنایته على الأمة الإسلامية. 

إن من اوی البدهيات في هذا الشأن أن الإسلام قد حرص على أن يكون 
آنټاء السام لدينه فقط منذ اول لحظة بعلن ,ٍ فیپا ”لا إل إلا الله عمد 
رسول آل“ ۰ “. واليراء من کل معبود او متبوع أو مظاع سوی آله تعالی. 

والأدلة عل ذلك كثررة جدًا ف کتاب آله وستة رسوله ا 

قال تعالی: 


)٤١(‏ «شرح الطحاوية؛: (ص۲۲۷). 


چ کو سے کے ا 
.” 5 


اسمس كالمو و الوت 


[سورة البقرة: ]٠٠٠١‏ 


م 


وَاعَْمٍ د اع ٍ شه حمر جميعاولا فرفر 
ر وري ا ده م 2 
وذ کروایع مت اسوک یذ کن اعد اء فا تین نویک 


“ 


سے 


ت 


اسي ق و e 2 e‏ 

صبحح بنعميه 2إ خو نا وله عل شفاحغرة من‌النار 

ص ر گے س لے ودر ر ص صو 2 
فانقدذ مھا کدالك بین اسه کم ءاجو دون 

ویقول سبحانه: 

2 ٍ لزع وي رەو 

فل رک هد ی ان هر الهدّیٰ 

7 ی د ص 

وام نالنسلم رب النلییت 


مم شرن وي 2د DO‏ چ ی سی ص 


ت 2وو ا تز 
ومن سم وجهه ر لی اده وهوحین فقدراستمسك الع رو الوئقی 


[سورة لقمان: ۲۲] 
E, lp, ree f?‏ 2 
دیا فلن يقب ليه وهف الأَْرَونَالْخَيِرنَ 
[سورة آل عمران: ]۸١‏ 
ماسوو اَن دعأو ومَورَصحًا 
قال ململي 
[سورة فصلت: ۳۳] 
فهذه النصوص الكريمة تثبت مدى منَة آلله سبحانه وتعالى بإنعامه على 
المسلمين بهذا الدينء فالولاء له مصدر القوة والعرة. 


1٠٦ 


فمن آستمسك بهذا الولاء وحققه فقد آستمسك بالعروة الوثقى. 
الحدیث - فعن أي هريرة رضي آله عنه قال: قال رسول آله له : «إن آله 

قد اذهب عنكم عَبيّة الجاهلية"“» وفخرها بالآباء مۇمن تقي» او فاجر 
شقي» انعم ب بنو ادم وآدم من تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام انما هم فحہ 
من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدقع بأتفوا 
تعن . وحرص اللصطفى َة على تربية أمته والبعد بها عن مفادر 
الأنساب والأحساب التي لا تستمد قوعها وحيويتها من هذا الذين القيّم» فنجده 
عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يكون آنتائهم للصف الإسلامي وحسب. 
ففي الحديث عن ابي عقبة - وکان مولى من أهل فارس - قال: شهدت مع 
رسول الله له أحدا» فضربت رجلا من المشركين» فقلت: خذها مني وأنا' 
الغلام الفارسي! فألنفت إلي رسول آلله مه وقال: «فهلا قلت خذها مني 
ونا الغلام الأنصار ي0“ . 

ولقد كان ديدن العقيدة الإسلامية هو: إفراد آلله تعالى بالتعلق والحب 
انعط والطاعة والنابة والخشوع والخوف والرجايی وتجرید النفس من کل 
عبوب او مرهوب أو مرغوب سوی آلله تعالی» قال جل شأنه: 

وني کاش بضر قلاڪاش ف لها اهو 


و ر کر و 


واف ردك عرفلا راد ِء 
[سورة يونس: 1۰۷] 


)٤۲(‏ العبية کا قال الخطاي : الكبر والنخوة. انظر «سنن آي داود»: 
(ج°/:4"(. 

)٤۳(‏ سنن آي داود: (ج ۰۳٤۰/٩‏ ج١۱۱٥)‏ كاب الأدب. واخرجه الترمذي 
في المناقب: (ج۳۰/۹٤»‏ ح۳۹۰۰۶) وقال : حديث حسن. 

)٤٤(‏ «سنن آي داود»: ir/oe)‏ ح۱۲۳٥)»‏ وقال الشیخ الألباني في «المشكاةه: 
(ج ٤/۳‏ 1۳۷): في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق. وأخرجه اين ماجة في 
الجهاد: ۳۱/۲ ح٤‏ ۲۷۸). 


1۰¥ 


وقال رسول آله مه لعبد آله بن عباس رضي آلله عنہما: «وآعلم أن 
لأ لو أجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كبه آله 
لك ولو آجتمعوا على أن يضروك بشي ء م يضروك | الا بشيء قد کتبه 
عليك»(*“. 

( فإذا جرد العبد التوحيد فقد حرج من قلبه خوف ما سواه و کان عدوم 
هون عليه من ان یخافه مع آله» بل یفرد آله بالمخافة. وجرد ف ا 
وخشية وإنابة وتوکلاء وآشتغالاً به عن غیره» فیری أن إعماله فکره في ۱ 
عدوه وخوفه منه» وآشتغاله به من نقص توحیده() ly‏ فلو جرد توحیده 
لکان له فیه شغل شاغل» وآلله یتولی حفظه والدفع عنه» فإن آلله يدافع عن 
الذين آمنوا.. ومعلوم ان التوحيد حصن آله الأعظم من دخله کان من 
الآمنين. قال بعض السٌلف: من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف 
آله أخافه من کل ۰ڈ ا 
وطریق آر: وهو آستخدام . مشاهد يوم القيامة» لتصوير ل والعداء 
بين الأتباع والمتبوعين - الذين سلكوا غير منهج آلله في الدنيا ووالوا وعادوا 
حسب العادات ودين الآباء - وتبرۇؤ کل فریق من صاحبه. 
ای یشابن کیت راوص 


ê 2 


1 اکَرَهٌ ا تبروا مَا كد لك رده م أله 


)٤٥(‏ «سنن الترمذي»: (ج۷/٤۲۰»‏ ح۱۸٣۲)‏ في أبواب صفة القيامة» وقال: 


ليث جسن حح 
(f‏ بشتر ط ف هذا عدم ترك الأسباب لان فعل السبب من باب الت وكل «إعقلها 


وتوکل». 


)٤۷(‏ ببدائم الفوائده لابن القم: (ج۲/١٠٠٠)‏ بتصرف. 


۱۰۸ 


آ٦‏ ا 


آغََهُمَ حَسَرَت عَم وَمَاهُم بحرن یلار © 
[سورة البقرة: ]١١۷ - ٠١٦‏ 

ولا شك آن هذه حال من آتخذ من دون آلله ورسوله وليجة واولیای 
يوالي هم ويعادي همم» ويرضى هم» ويغضب فمم» فإن اعماله كلها باطلة» 
يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كارتهاء وشدة تعبه فما ونصبهء إذ لم بخلص 
موالاته ومعاداته» وعبته وبغضه» وآنتصاره و|یثاره لله ورسوله. 

ويوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير آلله» ولا يبقى 
إلا من کان له سبب يصل بینه وبين ربه» وهو حظه من المجرة إلى آلله ورسوله 
وعبادة آلله وحده وما يلزم ذلك من الحب والبغض والعطاء والمنع والولاء 
والعداء والقرب والبعد وتجريد متابعة رسول الله ع والإعراض والترك لا 
حالف سنته وهدبه ( , 

ومن منهج القران أيضاً في موضوع الولاء والبراء ضرب المثل» وهذا 
کثير في القران الکریم» وابرز مثال في هذه القضية هو إبراهيم عليه السلام 
خليل الرحمن وأبو الأنبياء. فإنه هو القدوة الأولى في الولاء والبراء. ونظراً 
لأهمية ذلك اترك الحديث عنه إلى فصل مستقل في هذا الباب إن شاء آلله. 

وإذا ؤجدت محبة آلله في القلب» تحمل المؤمن حينعذ وتقبل تكاليف 
هذه المحبة ولوازم عبادته لله تعالى» ومن ذلك جهاد أعداء الله وبغضهم 
وهجرهم والصبر على الأذى في سبيل الل 

ثم يمضي القرآن الكريم في اسلوب عرض هذه العقيدة مستخدماً 
التهدير,ٍ والوعيد بعد البيان والإيضاح وإقامة الحجة على الناس فيقول 
عر وجل: 


(4۸) انظر «الرسالة التب وكية»: (ص١١).‏ 


۰۹ 


بم 


تاا لن اومن َد منک ن ديزو وف ياق ةبقو 
و arl‏ 
وبون اذ َوعلَاَلموميَ معلا الکن ء شون 
وی ر و نے 


س لامو ولاه تومه ابر 


[سورة المائدة؛ ئ( 


أا ا ر ايله فا لھ م ومر ا e‏ 


بعت 
چم 0 ھم مع 


بین مرصوصض 
[سورة الصف: ]٤‏ 
بل ايه مو کڪ وهو ڪي ر ريي 
[سورة آل عمران: ]٠٠١‏ 
اتی شو اق شر ومنتل تار 
[سورة الحج: ۷۸] 
ومن لوازم مبة آله آنباع رسول اله له 
زک راه 
اون یتب یک اھ ینگ 
[سورة ال عمران: ]۳١‏ 
يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: 
) فآتباع ستة رسوله عه وآتباع شريعته باطنا وظاهراً هو موجب محبة 
آله كما ان الجهاد في سبيل آللهء وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتها ( (4, 


.)۷٠ص(‎ :٠ةيقارعلا التحقة‎ )٤۹( 


11۰ 


ويقول الجسن البصري رحمه آلله: 

( زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: لإقل إن كنتم 
تحبون آلله فأتبعوني يحببکم آله ) . لقد ربى الكتاب والستة الأمة 
على الحب في الله والبغض في آله والولاء في الله والبراء في آلله» حتى 
وصلت إلى حد أن لو قذفت في النار لكان أحب إليها من أن تعود في الكفر 
بعد إذ انقذها آلله منه. 

ولئن كان الولاء والبراء قد غاب اليوم في واقع حياة المسلمين - إلا 
من رحم ربك - فإن هذا الغياب لا يغير من الحقيقة الناصعة الجلية شيعا 
لأن هذا الأمر العظيم كما يقول الشيخ حمد بن عتيق('*): 

( ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا بين من هذا 
الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضدة ) ". وما سر ”آستيراد مذاهب 
البشر الإلحادية وأفكارهم القاصرة إلا نتيجة حتمية لغياب ولائهم لله ورسوله 
وعدم براءتهم من الطواغيت المقنعة ببھر ج الباطل وزيف الحقيقة. 


.)۲٥/۲ج( «تفسیر ابن کثیره:‎ )٥۰( 
ستاتي ترججمته قریبا.‎ )٥١( 
.)١٤ص( النجاة والفكاك»:‎ )٠۲( 


11۱ 


الفصل الثاني 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وطبيعة العداوة بينهما 


a ٤ :‏ 
5 ل 5 
عليه السلام وامر آلله للملائكة بالسجود له فسجدت إلا إبلیس ابی وآستکبر. 


وقد تحدث القرآن الكريم عن قصة هذه العداوة بين ادم وإبليس في 
L0‏ 
سور شتى من ابرزها سورة البقرة وسورة الاعراف وسورة طه وغيرها. 
قال تعالی: 
وإذلتاللَپكةاسجدوا 
دم هسدوا د إبلیس ای واستک روان م نَا دالکوت 


Ee e 
ى ر‎ 0 


حب قاوشا هزوا ا ا 
ارا یزار مایا6 ار 


ى ےس جه وع رر 2 
بمضکر لبعض عد ووکرو يا اکرو لحن 


و 


٤اد‏ مين رن پیک کاب کن راردا 


2ے 


فاا هيطوأمنها يما ماياب مى 
هدا ى لوف عَلَْمْ ولاهم رون 
[سورة البقرة: ۳٤‏ - ۳۸] 


٤ ٤ 
وفي سورة الأعراف ياني بيان عدم سجود إبلیس:‎ 


11۲ 


کاک ع ص نے 3e E cer‏ 7 


لماعك ألا مدد أك لأا ينه فمن نار 
وَلقََه من طن 
[سورة الأعراف: ]١١‏ 
لقد کان أُمر آلله لإبلیس أن يسجد فکان رده لعنه آلله الامتناع والاستكبار 
مستخدماً في ذلك قياسه الفاسد: إن النار أشرف من الطين! وهو بهذا ينصب 
نفسه ندا لله سبحانه وتعالی: آلله يقول كذا. فيقول إبليس أنا أرى كذا. ولذلك 
آستحق اللعنة والطرد من رحمة آلله. 
وآنقسام الناس إلى فريق المدى وفريق الضلال بدا بهذه البداية کا ذكر 
ذلك المولى سبحانه: 


وار َه لک ”ڪا 


§ ~4 ماک‎ AS ‌ِ 


O 


[سورة القغاين: + 

فاما الفريق الذي | أجاب, دعوة الرسل وآمن بكتب الله المنزلة ورسله 

5 5 £ 1 

واما الفريق الذي اعرض وآستكبر فهم اولياء الشيطان. 

وقبل الحديث عن الفريقين لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقام 
الحجة على عباده فبين هم عداوة الشيطان - حتى بعد قصته مع ادم -. 

فهو سبحانه لم يذكر قصة آدم وعداوة إبليس له عدة مرات في القران 
فحسب» بل زاد الأمر بياناً فحذر بني آدم في مواضع كثيرة من القرآن أن 
يستمعوا لغواية الشيطان ويعرضوا عن طريق الله المستقيم قال تعالى: 

اهارت ٣امنوااد‏ خا 


و کک 


فال لر ڪاقَة وَلاتَيعوأخطو ت ليطن 


11۳ 


[سورة البقرة: .]۲١۸‏ 
م ياي ني التذكير مع التحذير في قوله تعالى: 


بی ٤اد‏ لابقو ےم 
آل KC‏ اکا خی ابویک جورع تالاه 
رر کور وق و 


ریه ماسو یما هررد کہ ووی ريت ارده 
إنَاجَملتا يلين الي لومون 
[سورة الأعراف: ۲۷]. 
ولم يقتصر البيان القراني الكريم على هذا بل قد كشف للناس الخطط 
± . . 4 
الشيطاني» حتى يبصر كل ذي عينين ويتفكر اولوا الألباب فقال تعالى عن 
إبلیس: 


<+ E 


وقَا لد . 
مناد تیرما ولا را 


سے 


و رهم َد 2 عن ٤ا‏ اتآ نمار ولامتم 

و ب ر ە اسم 4ے م 

جرت حل اس ومنب زاسشَبی َب 
م ر2 

من دور الله ققد یسر سرا رائامبیئًا 3 


EE 
.]٠١١ - ١١۸ [سورة النساء:‎ 
5 8 . 8 
یذ کر الله للناس مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين يندم اولياء‎ 
الشيطان ولآت ساعة مندم فيقول سبحانه:‎ 
اام‎ 
0 جرم لجرو @ #الراغھ دل تک‎ 
ا دبرا ونا عدون م‎ 


$ 


11٤ 


مَذَامِرطتَقبۂ 
[سورة يس: ٥٩‏ ¬ 11]. 
ومشهداً اخر لإبلیس حین يتیراً من اتباعه: 
ر اين 
ا ا 
اتج شر کلات لووف ول ومو اش گم اتا 
بتر وم آآش بمرت ا رتيا 
اق رڪ مرن ناديوت نهدا آ2 
[سورة إبراهم: ۲۲]. 
إنه ليس بعد بیان الله بیان. والأشياء لأصلها تعود 3 يقولون فما دام 
ان إبليس عدو لآدم فلا شك ان اتباع إبليس وحزبه اعداء لأولياء الرحمن 
واتباع المرسلين. ومن م فلا آلتقاء بين الفريقين ولا هوادة بينهما. 
غا الحرب والعداوة والحسد والاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة وكل 
2 
ما يوحي به إبلیس لاتباعه ذلك سلاح حزب الشيطان. 
وحزب الشيطان اناس يتربصون بالمؤمنين ياولون ما آستطاعوا أن 
يصدوهم عن ذکر الل ولقد أخيرنا الله جل جلاله بذلك في مواضع عدة 
من كتابه الكربم فقال سبحانه عن سخرية أعداء الله بحزب اله: 
I CEASE‏ 
قوھ وزد نآ رساب 
[سورة البقرة: .]۲٠۲‏ 


11° 


2 


إذالذیت 
ا آجرموا کوان وین ام موایضک د ولذامرو اہم 
ناون ا وإداانقكوا هلها وهن 5 


لاب 2ع س 


ودا راهم قالوأ هتو تالو 
[سورة المطففین: ۲۹ - ۳۲]. 
وآنظر إلى تصوير القرآن لعداوة حزب الشيطان» وما تنطوي عليه 
نفوسهم ضد المؤمنين في قوله تعالى: 
ول لال عليهم ایشا ترفن 
وجو واا ے کنر الک رادت بطو 
از تلوت مھم ایدو الان آفانن شک ممن 
م م دع و ررر 
دل لاوما له لی کف رواو 1 اک 
[سورة الحج: [YY‏ 
وها هنا حقيقة هامة هي: أن العداوة التي وقعت بين آدم عليه السلام 
وبون إبليس هي عداوة قائمة بين إبليس وبني آدم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليما. وتارج البشرية كله ما هو إلا مصداق لحقيقة آنقسام الناس إلى 
فريق اهدى والرشاد وفريق الهوى والشهوة والشيطان. 
وار یل ڪا ومن مۇم وا مە يتا تشمو بيد 
[إسورة التغابن: ¥[ 
وعلى ذلك فإنه لا آلتقاء بين الفريقين في الدنيا ولا في الآحرة ولذلك 
يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله: 
( ومن سنّة الله: إنه إذا أراد إظهار دينه» أقام من يعارضه فيحق الحق 
بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) "°. 
)٥۳(‏ «بجموعة الفتاوی»: (ج۷/۲۸٥).‏ 


۱۱٩ 


وآنظر إلى عداوة قوم نوح عليه السلام له وقوم عاد وقوم صالح وشعيب 
وإبراهیم وموسی وعیسی ثم محمد م ثم العداوة التي تقابل بها الجاهلية 
اهل الإيمان إلى أن یرٹ الله الأرض ومن عليها. 


وإذا کان أولياء الرحمن مصرين على آتباع هدی رهم فإن اولياء 
الشيطان يصرون أيضاً على التردي في حماة الجهل والضلال, عابدین 
للطاغوت سواء كان هذا الطاغوت ندا بعد ر شهوة يراد إشباعها أو جنساً 
أو لغةٌ أو سلطة أو أرضاً و دين الآباء الأولين. وصدق الله العظيم اذ يقول: 


اشرو وکا فر تا شل 1 
دالو تازا انط خر تنك 
آلنور! EEE‏ رمف 
دوت 
[سورة البقرة: .]٠۷‏ 


اما حزب الرحمن فهم ) الذين ینتمون إليه سبحانه» ویستظلون برایته» 
3 8 4 
ویتولونه ولا يتولون احدا غیره» وهم اسرة واحدة وامة واحدة من وراء 
٤ 2‏ 
الأجيال والقرون» ومن وراء المكان والاوطان» ومن وراء القوميات 


۹ 0 
والأجناس» ومن وراء الأورمات والبيوت ) “. 


وقد جاء الدين الإسلامي بفيصل التفرقة بين الحق والباطلء وبين الإسلام 
والجاهلية فلم يجعل آلتقاء الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو 
التراب - كما تفعل ذلك الجاهليات القديمة والحديثة على السواء - بل 
جعل آلتقاء الناس على العقيدة في الله وجعل المفاضلة بينهم بالعمل الصالح 
قال تعالی: 


le ٣ 1 e ا اا‎ 


يتاباالناس! ند کروانی و 


(٤ه)‏ في ظلال القران»: (ج۳/۱٠٤).‏ 


11¥ 


کے م ع رس ٤‏ و E‏ 2 


شو اویل لتم اروا ڪر سک ناه لخ 
[سورة الحجر ات: 1۳[ 


ولا لأسود علي أبیض ولا لأبيض على سود الا باقر کلک لآدم وآدم 
من تراب)(°. 
وقال أيضاً؛ «إن الله ذهب عنکم عبية الجاهلية وفخرها بالا بای مؤمن 
قي أو قاجر تي e‏ . ولقد تبرأ المصطفى ميه من أقرباء له ليسوا على 
نه ابع من تفسه قدوة اللمؤمنين فقال فيما رواه عرو ؛ بن العاص رضي 
الله عنه: سمعت رسول الله ب يقول جهاراً من غير سرٌ: «إِن آل فلان 
- اناس من اقاربه - أيسوا لي بأولیای انما ولي اله وصالح المؤمنين» متفق 
عليه (°۷, 
وقال ا «إن آولی الاس بي المقون من کانوا وحیٹٺ کانو ا(۸“ 
وهذا موافق .لقوله تعالی: 
اهمو موه يريل مالين 
[سورة التحريم: .]٤‏ 
من هنا: كان المؤمنون هم أولياء الله لأنهم آستجابوا لما أراد الله ضلقوا 
منه وحده» وعبدوه وحده» وخافوه وحده. بعكس الفريق الثانيٰ فإنهم كلما 


(٥)‏ «مسند الإمام أمده: (ج/۱۱٤)‏ عن أي نضرةء وإسناده صحیح إلا أنه مرسل 
لأن با نضرة ليس صحابًا. 

(7) سبق تخریجه: (ص۱۰۸). 

(۷) «صحیح البخاري۲: (ج۱۹/۱۰٤)‏ کتاب الآدب» ومسلم: (ج ۱۹۷/۱ 
1( في الإمان. ت 

(9۸) «مسند احمده: (ج ۲۳٣/٣‏ وهو حديث صحیح. انظر تخرع کتاب «فقه 
السيرة» للغزالي: (ص٥۸٤)»‏ و«صحيح الجامع الصغير؛: (ج۲/١۸‏ 
(Az‏ 


۱1۸ 


دعاهم رسولڵ من رسل الله قالوا: 


4 
2 


الوأ سيم ما ألفيتاعيهِ ءانا 


کہ ٢ص‏ ر ص ر ا °3 8 
اوو کار ١اا‏ وشم لایع يلوت شیاولا بھندوں 

[سورة البقرة: .]1۷١‏ 
SE ST O Eg a ©‏ سے ر 
وإ ذاقيل فر تع الوأإ ل ما أنزل أده وإ لى الرسولقالوا 
سے و اک ص ر ر ےم رص کے ر ےر رھ a Le‏ م 
با ماو جد قاعليَهِ ءابا نا أولوكان بوهم لايعلَمونَ 


ایا ر صوق 2 


شيا ولا تدون 
[سورة المائدة: .]٠٠٤‏ 


5 0 
ومن صفات اولياء الرحمن: الاستجابة والانقياد لحكم الله وشرعه 
واتباع امره» قال تعالی: 


صر ے2 2 وه م سے سے رص ر ژءے 
نانول اومن دادع وأ ئو وسلو ليريم 


چ عوبس وص ET:‏ ہہ ووو 


ان یشو لوا سیفتا امتا وتک هم الفح 


[سورة النور: .]١١‏ 


۹ a 
أما أولياء الشيطان: فمن سماتهم الإعراض عن حكم الله وشرعه» وآتباع‎ 
الهوى والشيطان قال تعالى:‎ 
. 2 ر ع ص و ت رو س کو کو ا ص‎ 
ونفولون سممناوعصيناو مع عَرمَسمَع ورَعتا يابا لينم‎ 


وطعتافأَلدَنٍ 


وقال: 


و 1 4 ا ت 

١ 2 KE 

ومن اظ لم ممن ذدر یلت ریو م 
ی ور 


ü 2 1‏ و ےو 2 
أعضعنهاإنا من المجرمیت يمون 


[سورة السجدة: ۲۲]. 


يقول العلامة آبن القيم: 
I < ً‏ £ 
( کل من کذب رسول الله ف واعرض عن متابعته» وحاد عن 
. ټ .۰ ټ 
من نفسه»ء والهوى والفساد من قلبه» والجحود والكفر من صدره والعصيان 
والمخالفة من جوارحه فهو ولي الشيطان ) 9 


ومن سمات أولياء الشيطان آہم: 
( إذا جاء الحق معارضاً في طریق ریاستهم طحنوه» وداسوه بارجلهې» 
فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائلء فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق» وحادوا عنه إلى طريق.أخرى» وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان» 
فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبةء وعزلوه عن التصرف والحكم 
والتنفیذ» وإِن جاء ناصراً لهم» وکان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنین 
لا لاله حق بل لموافقته غرضهم وأهوائهې 
وإذادعوال یامه وريشولو 
بک یچو رتت ترش 9 ردا 
همین( أن فو بهم رض ار اراب وام اوی 


ج 


کیاکی رش کیک کے 


.)"( ) ]٠١ ٤۸ [سورة النور:‎ 


)٠۹(‏ «هداية الحيارى»: (ص۷). 
)٩٥(‏ «مدارج السالكين»: (ج۳/۱٥).‏ 


1۲۰ 


طبيعة العداوة بين الفريقين 


بعد أن بيّنا سمات الفريقين» نتحدث الآن عن العداوة بينهماء ومعرفة 
هذه العداوة أمر لا بد منه لتمييز الخبيث من الطيب 


[سورة ال عمران: ۱۷۹]. 

ومعرفة العداوة بین الفريقين ام هام یکشف ألعوبة بعض المتسمين 
باسماءِ إسلامية وهم يسعون لتذويب المسلم في خضم الجو الجاهلي 
المعاصر وتمييع ولائه لربه وإخوانه المسلمين» وامانة براءته وعداوته لكل 

هذه الحقيقة الهامة الناصعة يحاول أعداؤنا تزييفها: بأن الكفار أصدقاء 
اوفياء شرفاء یجب أن یکون لهم اللحب والتقدير› والإجلال, والإکبار 
والتعظيم» > يقولون إننا متاخرون وهولاءِ القوم متقدمون یجب ان نسلكڭ 
مسلكهم» وننهج نهجهم نقتفي آثارهم في کل وضع وحال» »> نأخذ حضارتهم 
بكاملها حلوها ومرهاء حقها وباطلهاء بل إنه لا باطل فيها'". 

ولکن هیهات خسوا وخابوا» إن حزب آلله هم الأعلون عند آلله قدرأً 

ٍ ٤ ٤ 
وهم الاعلون ولو کانوا اقل عددا» وحزب الشيطان هم الخاسرون ولو كانوا‎ 
عدد الحصى.‎ 


ولا بد ان یسبق حدیث العداوة بين الفريقين› نبذة بسيطة عن عداوة 


)11( ممن تزعم هذا الاتجاه طه حسين واضرابه. وانظر اذا ت شعت کتابه «مستقبل 
الثقافة في مصر؛. 


1۲۱ 


إبليس لاإنسان٬حتى‏ نعلم مداخل الشيطان لهذه النفس البشرية» ومدى تلبيسه 

الحق بالباطل على أوليائه فيبيّن الحق للمؤمن فيأخذ الحذر على نفسه ومن 

معه» ویعبد آلله على بصيرة منه ونور من شرعه. 
وقد ذكر آبن القيم رحمه الله أن عداوة الشيطان لاإنسان تنمثل في سبع 

مراتب اذكرها هنا بالاختصار: 

)١(‏ الكفر والشرك» ومعاداة آله ورسوله» فإذا ظفر الشيطان بذلك من آبن 
آدم برد انين وآستراح من تعبه معه» وهو اول ما يريد من العبده فإن 
ظفر به صیره من عسکره ونوابه» فصار من دعاة إبليس»ء فإن يئس من 
ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهي. 

(۲) البدعة: لأنها أحب إليه من الفسوق والعصيان» وذلك ن ضررها في 
نفس الدين وهو ضرر متعد» وهي مخالفة لدعوة الرسلء فإن كان 
الشخص ممن يعادي اهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة وهي: 

(۳) الكبائر: على آختلاف أنواعهاء فيحرص أن يوقعه فيهاء خاصة إذا كان 

Li 8‏ 
عالما متبوعا لينفر الناس عنه. ومن المعلوم ان الذين يحبون ان تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» هذا إذا أحبوا إشاعتهاء فكيف 

إذا تولوا هم إذاعتها؟ فإن عجز عن هذه نقله للتي بعدها وهي: 

)٤(‏ الصغائر: التي إذا آجتمعت ريما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي بل4: 

«إیاكم ومحقرات الذنوب» فان مثل ذلك قوم نزلوا بفلاة من 
Li‏ . 3 

الأرض»"'). وذکر حدیثا معناه ان کل واحد منهم جاء بعود حطب 
حتى اوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا وآشتووا. ولا يزال يسهل عليه مر 


(YY)‏ الحديث ف (مسند احمده: (ج ۳۳۱/۰( وهو حدیث صحیح؛ انظر «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ¢: «(TAAz)‏ راصحیح الجامع»: (ج۲/٦۳۸ء 1A‏ 
۾» (TIA‏ 


\۲۲ 


(V) 


(TY) 


الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف أحسن حالاً 
منه» فإن أعجزه العبد عن هذه نقله اللخامسة. 

إشغاله بالمباحات: الني لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عاقبتها فوت 
الفواب الذي ضاع عليه بآشتغاله بهاء فإن أعجزه العبد عن هذه بأن 
کان حافظاً لوقته شحیحاً به یعلم مقدار انفاسه وآنقطاعها وما يقابلها 
من النعيم والعذاب نقله للتي بعدها. 

إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل: ليزيح عنه الفضيلة ويغوته ثواب 
العمل الفاضلء ویفتح له أبواب خير کثیرة» کما ورد أنه یأمر بسبعین 
باباً من أبواب الخير إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت 
بها خيراً أعظم من تلك السبعين وأجل وأفضل. وهذا أمر لا يتوصل 
إلى معرفته إلا بنور من آله يقذغه في قلب العبد» يكون سببه تجريد 
متابعة الرسول لل وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند آل ترأحبها إلي 
وأرضاها له» وهذا لا يعرفه إلا من كان من ورثة الرسول عله ونوابه 
في الأمةء وخلفائه في الأرض والله يمن بفضله على من يشاء من 
عباد ۳ 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست: سلط عليه حزبه من الإنس 
والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد 
إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه» ويمنع الناس من الانتفاع به فيبقى 
سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر 
ولا يني فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» 
ومتی وضعها اسر أو أصيب فلا يزال في جهاد حتی يلقی آلله. 


وما دام أن هذا هو كيد الشيطان لاإنسان فما هو سبب العداوة ومثيرها 


«بدائع الفوائد: (ج )۲٦۲ ۲٠۰/۲‏ بتصرف. 


۲۳ 


5 
٤ : 4 £‏ 
والجواب على ذلك احد امور اربعة او الاأربعة مجتمعة: 


)١(‏ الكبر: فاولياء الشيطان آستكبروا على الحق وعلى الرسول وعلى 


الرسالة. قال آلله تعالى فيهم: 


EL‏ 2 :2 ص 
إن آلذ دلوت ٣ا‏ 


یلت 
2 سر 2 * ےھ . pe 2 5 E;‏ 
الله خير إن ُدورهم | ڪر 
ےِ ى a‏ سے م و ھ 
اشم بلغي ةفاسم دذ باد إنة هو اة 


[سورة غافر: .]٠١‏ 
وقال تعالی: 
آقکلّماجاء کم رول یما لوی تاشن 
° ع 22 ًا م loss‏ 4 
اکر ریا كدب وَویًا تقو 
[سورة البقرة: . 
وقال تعالی: 
وداش عو شتاو را 
AVG‏ وگ ی 
کان لرممها کن وياپ اير 
[سورة لقمان: ¥{ 
(۲) آستحباب الحياة الدنيا على الآ حرة» واللصوق بالشهوات واللذائذ قال 
تعالی: 
دلت انه 1 ص سََحَبراًالْحيوة الدّنيا 4م عل . 
راھد ی آلھرہ سے 4 


a١ 
1 


[سورة النحل: ¥ [١‏ 


ag: 


الَِنَيسَسَحِبنَ 
NE:‏ ی و 
الحبرةالدتًا الاخرةويصد دوت عَنسَِيلالّهِ 


وغو واولا ك فصلل بيد 
[سورة إبراهيم: ۳] 
وإذا وجد الكبر وحب الدنيا على الآخرة أو أحدهما: فإن أرباب ذلك 
ينزعجون من وجود عباد آلله المخلصينء > حتی ولو لم یظهر لهم منهم أي 


آحتكاك فان وجودهم هذا النقاء وبهذه الطهارة وبذلك الاستعلاء مر يغيظ 
اعداء آله قال تعالی: 


وولو تروت کماکفروا فت ونون سواه 
[سورة النساء: ۸4]. 


ذلك ان وجود الفريق الطاهر يشعر الفريق الدنس بخبث طويته وقبيح 
فعله» فمن هنا بدا کید اعداء آله لأولياء آلله بكل ما تعني كلمة ”كيد“ 
سواء کان ذلك بالسخرية أو الاستهزاء او العذاب والاضطهادء أو التربص 
للمؤمنین بکل ما يسوء. 
(۳) الحسد: فار أرلاء ايعان لا تهعاء ولذلك بون للمۇمنین ن الحسد 


ry, 


ود ڏ ڪيٺ آمل 
آلککی اروگ ترت یسیک کے 


باراد 


سام 2 س 2 شمه 


ن عند نشی هر تن بتي مام لهم الح فاغفوا 

وا وڪيا اه اند ا ڪل نوير 
[سورة البقرة: .]٠١٠۹‏ 
أجل هذه هي امنيتهم أن يکفر عباد الله ليتساووا معهم في الكفر 
والضلالء وقد بين الله عظيم حقدهم وحسدهم لو ظهروا على المؤمنين 


1Y0 


فقال تعالی: 
ڪيف وان يظهروا ع ڪم يرقو كاذ 
[سورة التوبة: ۸]. 

(4) سلب الميمنة والولاء: وهذا أمر يختص ب ”الملا“ أي السادة 

والطواغيت الذين يستعبدون الناس» حيث يتقدم الناس هم بالإجلال 

والتعظم والرغبة والرهبةء والخوف والرجاء. فإذا جاء دين آله وشرعه 

الذي يحرر الناس من عبودية العبيد إلى عبادة الواحاد القهّار فإن ”الملأء؛“؛ 

یثورون ویعادون دعاة الخيرء لأنہم يشعرون حينئذ أن سلطانہم قد سلب 

وان شرفهم قد زال؛ وان الناس م يعودوا ڪخشونہم أو پرهبونېم» لأن 

دين آله قد حررهم وأعزهم وعبدهم لله فخوفهم من آله وحم لله 

وولاؤهم لل وبغضهم في آله . 

ودلیل هذا فعل کسری حین جاءه کتاب رسول الله مه یدعوه إلى 
الدحول في الإسلام فآستكبر في نفسنه وكاأنه يقول: أمر عجيب الأعراب الذين 
کانوا رعاة لنا يأتون إلي لأدحل في دينہم الجديد! وظن ان ملکه سیزول إذا 
دحل في الدين الجديد فما كان منه إلا أن مزق الكتاب. وقد آستجاب اله 
دعوة نبيه عه فمزق آلله ملك كسرى شر ممرق» فهكذا الطواغيت التي 
لا تدين لله بالولاء والسلطة والحاكمية تعادي اولياء الرحمن وتصب عليم أشد 
انواع العذاب کا قال تعالى: 

ومانقموا مهال آن يابا الع زايد 
[سورة البروج: ۸]. 

( والجاهلية لا تكره الإسلام لأنها - في دخيلة نفسها - لا تعرف 
ما فيه من الحق والخيرء ا لأنها = بينها وبين نفسها - تعتقد حمًا أن باطلها 
الذي تعيش فيه أصوب واقوم من الإسلام! کلا! فهي تکرهه وهي عالمة 
بما فيه من الحق والخير وبأنه هو الذي يقوّم ما آعوج من شوون الحياق 


۲١ 


وانما تکرهه لأنها حريصة على هذا العوج لا ترید تقويمه» وتود ان تبقی 
الور على آعوجاجها ولات تستقيم!» تکرهه لأنها هي الجاهلية.. وهو 
الإسلام! 
وام امود فهدیته م فاسمحبوا الم ّى 
[سورة فصلت: ]1۷١‏ ) 90 


أما طبيعة عداوة أولياء الرحمن لأعدائهم: فهي جزء من عقيدته 
وأحسب أني فصلت القول في هذا في التمهيد حين تكلمت عن لوازم لا إله 

إلا الله أنهم ببغضون في آله من حاد الله ورسوله قال تعالی: 
اد قو ماي ۇ مشو ت ان الوم ا لخر ودوت من 


صر سے ےر م و ر م 


اد أله ورسول ررك اماه شح اوا تتشم 


1 وهر أو ف ع اام 
< 8 
وإ خو م اوک ڪب فوم 
ر ار و 


نامير نايامن َد ری 


من آ لائ ررر بارخ ائ ورش 


ر 0ے وو 


عن وتک جرب لاجرب انه شم نفی خد ج 
[إسورة المجادلة: [YY‏ 
٤‏ 
إنهم لا يلتقون مع اعدائهم في منتصف الطريق بل يقولون كما قال 
إمامهم إبراهيم على السلام: 
2 دون ونا ےکسا بک ود ایتا بدت 
وی و 4 ك 2 ETE‏ 
کلمد وة والعصاء أ ابد ا حى نؤه واي اود 
[سورة الممتحنة: ئ{ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله: 
)٦٤(‏ «جاهلية القرن العشرين»؛ للاستاذ محمد قطب: (صض‌۳۲۲). 


1۲۷ 


( إنه لا يستقيم للإنسان إسلام - ولو وحد وترك الشرك - إلا بعداوة 
المش ر كين والتصريح لهم بالعداوة والبغض کما قال تعالی: 


دقرمًا 


۳ 
4 


[سورة المجادلة: ۲۲] ) ". 


وما دمنا قد عرفنا منطلق العداوة وحقيقتها فيجب أن نعلم أن هذا هو 
”القاسم المشترك“ بين أعداء الإسلام بشتى أصنافهم كفار ومشركين 
ومنافقين وكل من كره الإسلام وعاداه. 

إن طبيعة المنهح الإسلامي التي يعرفها جيدًا أصحاب المناهج الأخرى 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة آلله في الأرض» وإخراج الناس كافة من 
عبادة العباد إلى عبادة آلله وحده وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين 
الناس كافة وبين حرية الاختيار الحقيقية.. ثم إنها طبيعة التعارض بين منهجين 
للحياةء لا آلتقاء بينهما في صغيرة ولا كبيرة وحرص أصحاب المناهج 
الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم 
وأوضاعهم قبل أن يسحقهم» فهي حتمية لا آحتيار فيها في الحقيقة لهؤلاء 
ولا لهؤلاء.. وهذه الظاهرة يقررها القرآن بقوله ولا زالون يقاتلونكم حتی 
یرد و کم عن دینکم إن آستطاعواه( '). 

ونذكر بعض عداوات هذه الأصناف حسبما نصٌ غليها القران الكريم. 
فأما الكفار““ فقد قال آلله تعالى عنهم: 

مرون ایطتوا ورا باهم وام مځ ورو وڪره لفون 
[سورة الصف: ۸]. 
وقال في شان ”المش رکين“: 


)٠١(‏ «محموعة التوحيده: (ص۹١۱)‏ (ستة مواضع من السيرة)» طبعة دار الفكر. 
)٠١(‏ انظر «طريتى الدعوة في ظلال القران»: (ج١/٠۸).‏ 


۲۸ 


[سورة البقرة: 1۰° 
وار وشوا دی دوين طهر 
ارين ایم ولوکره الروت 


1 


[سورة الصف: .]١‏ 


وما عداوة ”هل الكتاب““ فا لله يقول عنهم: 


وم ب دار و2 


٤ 2‏ کیو 
ون رص عنك الود ولا النصاری حى تنيع مهم 
[سورة البقرة: .]1١١‏ 


E 
ص ص رص م کاو ال ق ود کے ق سے‎ 


لتجدن اش دالناس‌عد وة لزنه امنوا البهود 


[سورة المائدة: .]۸٣‏ 


eA K4 r:‏ ست 
الم تر لیالد وتوا ياص 
صم رق ی ص ا 4 r‏ 
ا کد دشغرون ال ک که بردو دان َي ا الا 
[سورة النساء: .]٤٤‏ 


و ررد 


اما ودالوا عَصُوأعَلّك م امِل 
. وة 


[سورة آل عمران: .]۱١۹‏ 

أما عداوة ”المنافقين““: فقد نه القرآن الكريم على ذلك في مواضع 
كثيرة» ومن ذلك ما ورد في أول.سورة البقرة» حيث ذكرهم في ثلاث عشرة 
آية من آية ۸ - ٠١‏ وذلك لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فنتهم على 
الإسلام وأهلهء فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدًاء لأنهم منسوبون إليه» وإلى 
نصرته وموالاته وهم اعداژه في الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب» 


1۹ 


يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. 
( فلله کم معقل لاإسلام قد هدموه! وکم من حصن له قد قلعوا اُساسه 
وخربوه» وكم من لواء مرفوع قد وضعوه.. آتفقوا على مفارقة الوحي فهم 
على ترك الاهتداء به مجتمعون: 
تاتش ینیم زرا جز ومام یو 
[سورة المؤمنون: .]١١‏ 
( رأس مالهم الخديعة والمكر» وبضاعتهم الكذب والختر» وعندهم 
العقل المعيشي: إن القريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون. 


غود امه وار اموا ادغو تل اسهم 


[سورة البقرة: .]٩‏ 
( من علقت مخالب شک و کهم بأدیم إیمانه مزقته کل تمزیق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه القاه في عذاب الحريق» خحرجوا في طلب التجارة البائرة 
في بحار الظلمات فركبوا مراكب الشبه والشكوك» تجري بهم في موج 

الخيالات» فلعبت بسفنهم الريح العاصف» فالقتها بين سفن الهالكين. 

كيال شرا السك 
لدی مارت رتهم وماکاوأممریت 
[سورة البقرة: ]١١‏ ) (. 
وقد نزل بخصوصهم سورة كاملة في القران هي سورة ”المنافقون؛“ 
وقد ورد فيها صريح عداوتهم للمؤمنين في قوله تعالى عنهم: 


شم يوون 
)٩۷(‏ «مدارج السالکین؛: (ج )۳٣۹۹ ۳٤۷/۱‏ بتصرف. 


۳۰ 


4 
م ےط g2‏ 


لاف راع نود رشول اوی وار 
کب الکو تالز ةمود 
روآ تال لوبذ رک 
نالاد وة ولرسولهء لمت ا 
لمكت لايعلْمونَ 
[سورة المنافقون: ۷ - ۸]. 
وما دمنا قد عرفا عداوات هذه الأصناف للإسلام فإنه لجدير بنا أن 
تكد خطورة عداوة اليهود والنصارى؛ لأنهم المسيطرون اليوم على 
معظم بقاع الأرض» وهم الذين يون غزوهم بشتی الأساليب» وهم رمز 
”البهرج والانبهار““ أمام المخدوعين من أبناء المسلمين. 
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه آلله: 


كل وقك شد الجبامة المسلمة هى من أجل المقينة: وهم قد يختصمون 
فيما بينهم ولكنهم ياتقون دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين. 

( وقد يرفعون لهذه المعركة اعلاماً شتى - في خبث ومكر وتورية - 
لأنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
رای العقيدةء جوف من حماس العقيدة الإسلامية وجيشانه | أعنوا الحرب 
المخدوعين منا: إن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها! 
ولا يجوز رفع رایتهاء وخوض المعركة با سمهاء فهذه سمة المتخلفين 

8 

المتعصبين!' وذلك ليامنوا جيشان العقيدة من جديد» بينما هم في قرارة 
نفوسهم جميعا: يخوضون المع ركة اولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة 
العاتية التي نطحوها طويلاً فادمتهم جميعاً! 


1۴1 


توجیه آله لنبيه لل ولاه وهو سبحانه أصدق القائلين: 
ون ررمت عن اهود ولا المری ىتح متم 

[سورة البقرة: .]٠١١‏ 

( هذا هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود. 


ولكن الأمر الحازم والتوجيه الصادق قل إن هدى آلله هو آلهدى) على 
سبیل القصر والحصر هدی آله ہو الھدی وما عداہ فلیس بهدی ) (*). 
وخلاصة القول : 

إن حقيقة العداوة وطبيعتها هو آختلاف الدينين» وآفتراق المنهجين. فإما 
دين آله وآتباع شرعه وموالاة عباده المؤمنين. وإما دين الباطل وآتباع الهوى 
والشهوات والشيطان والانضمام إلى حزب الشيطان. فعلی أولياء الله أن يعتزوا 
بدینهم» وان يستعلوا فوق وطأة الباطل فإنهم هم المنصورون» وإذا كان أعداء 
آله يتباهون بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فإن المؤمنين يفخرون بنصر آله 
وکريم معیته وعونه لهم. 

تقد ورد في صحبح البخاري: عن أي هريرة رضي آله عنه عن 
ابي ه: قال: «یقول الله تعالی: من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما رضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب لي 
ارال حتى أحه ذا أحيته كنت سمه الذي يسع به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي بطش بها ورجله التي “يمشي بها ولئن سأي لأعطينه ولفن 
اسای لاعن وما ردت عن شه أا عله دی ین وش ر 
المؤمن» یکره الموت واکره مساءته ولا بد له من" 


)٩۸(‏ في ظلال القرآن؛: (ج۰۸/۱٠)‏ بتصرف. 
)1٩(‏ سبق تخرججه: (ص۱٩).‏ 


۳۲ 


ويقول الله تبارك وتعالی: 


ناه مالين اَفوا انهم عي وت 
[سورة النحل: (I4‏ 
ویقول تعالی 
اوی ريك الم کا زیت اما 


ویقول تعالی: 
ا توا وندعوا لآلا 
ایشا ملو واه مک وکن یترک اکم 
[سورة محمد: .]١١‏ 

وإذا قلبنا صفحات التاريخ وجدنا مصداق ذلك ففي غزوة بدر نصر 
الله القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة وأعرّ دينه ونصر حزبه» وفتوحات 
المسلمين شرقاً وغربً وتحطيم عروش كسرى وقيصر ليست بغائبة عن 
الاأذهان. 

ونصر آله وتأييده للمؤمنين في معركتهم مع التتار ومع الصليبيين 
الحاقدين. وغيرها من معات الحوادث سواء كانت على مستوى الفرد أم 
الجماعة خير شاهد على ما نقول. 

وسيبقى النصر والعون والمدد لأولياء الله إن شاء الل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وما على المؤمنين إلا الصدق مع آلله والإخلاص في العمل 
آبتغاء مرضاته هو وحده» والعمل وفق كتابه وسنة نبيه ولن يضيع ا اجر 
من أخسن عملا 


1۲۳ 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 


لابد أن نذكر معتقد أهل الستة والجماعة في الولاء والبراء حتى يخرج 
بذلك أرباب البدع والأهواء التي لا تستند إلى دليل قوي من كتاب آلله وستّة 
رسوله ع 

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله: 

( على المومن أن يعادي في آلهء ويوالي في آل فإن کان هناك مؤمن 
فعليه ان يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإانيةء 

قال تعالى: 

[سورة الحجرات: .]١‏ 

( فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغيء وأمر بالإصلاح بينهم فليتدير 
المؤمن: ان المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك وآعتدى عليك والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن آلله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الكتب 
ايكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام 
الثواب لاوليائه والإهانة والعقاب لاعدائه. 

( وإذا آجتمع في الرجل الواحد: خير وشر» وفجور وطاعة» ومعصية 
وستة وبدعة آستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» وآستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والاهانة كاللص تقطع يده لسرقته» ویعطی من بيت .المال 
ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي آتفق عليه أهل السّة والجماعت 


\۳€ 


وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) '. 

ولا كان الولاء والبراء مبنيين على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا 
فيما سبق فان الاس في نظر أهل السّة والجماعة - بحسب الحب والبغض 
والولاء والبراء - ثلاثة أصناف: 


الأول: من يحب جلة. وهو من آمن باه ورسوله» وقاا, بوظائف 
الإسلام و مبانيه العظام علماً و آعتقاداً. وأحلص أعماله وأفعاله واقواله ى 
وآنقاد لأوامرہ وآنتہی عمّا : نی آلله عنه ورسوله وأحب في الله ووالى في آي 
وأبغض في الله وعادی في آلله» وقدم قول رسول الله ته على قول أحد كائ 


من کان( , 


القافي: من يحب من وجه وييغض من وجه» فهو فهو السام الذي خلط عبلاً 
صالحاً وار سيئاء فيْحب ؤيوالى على قدر ما معه من الخير» وييغخض ویعادی 
على قدر ما مغه من الشرء ومن لم بشع قلبه هذا كان ما يقس أكار ما 
مج . وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد آلله بن حار . وهو رجل 

من أصحاب رسول الله م - كان يشرب الخمرء فأتي به إلى رسول 
ل تاه له رجل وال: ما کار ما بو تی به» فقال التي چ4: «لا تلعنه 
فإنه يحب آلله ورسوله»(")» مع E‏ لعن الخمر وشاريما وبائعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه(. 


(۷۰) انظر «مجموع الفتاوی؛: (ج ۲۰۸/۲۸‏ ۲۰۹). 

)۷١(‏ لإرشاد الطالب»: لابن سحمان: (صضص۱۳)۔ 

(YY)‏ عبد الله بن حمار. هکذا آورده ابن سحمان والموجودة في «صحجيح البخاري»: 
(vof\Y)‏ انه عبد الله کان يلقب حاراً. وقال ابن حجر: کان يېدي إلى 
الي ېه ویضحکه في كلامه. انظر «الإصابة٠:‏ (ج٤/٠۲۷)‏ تحقيق البجاوي. 

(۷۴۳) «صحيح البخاري»: (ج ۰۷٥/۱۲‏ ح ۰) کتاب الحدود» باب ما یکره من 
لمن شارب الحمر وإنه. ليس جخارج من المة. 

(۷( «سنن ابي داودا: (ج٤/۸۲»‏ ح٤٣۳۷۹)‏ كتاب الأشربةء وابن ماجة: 


1o 


الغالث: من يبغض جملةء وهو من کفر بألّه وملائکته و کتبه ورسله 
٤ ٍ‏ 
واليوم الاخحرء ولم يؤمن بالقدر خیره وشره» وانه کله بقضاء الله وقدره وانکر 
8s £‏ 8 € 5 ص 
البعث بعد اموت او ترك احد اركان الإسلام الخمسةء او اشرك بألّه في عبادته 
UL Li‏ “ ع 
احدا من الانبياء والاولياء والصالين» وصرف هم نوعا من انواع العبادة 
کا حب» والدعايء والخوف» والرجايی والتعظم» والت و کل» والاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة والذبح» والنذر» والإنابة» والذلء والخضوع»› 
£ ت 
٤‏ 1 
المؤمنين» وأنتحل ما كان عليه اهل البدع والأهواء المضلة» وكذلك كل من 
قامت به نواقض الإسلام العشرة أو احده"). 
فاهل الستة والحماعة - إذن - يوالون المؤمن المستقم عل دینه ولاءِ 
ء ٤‏ َ 4 
کاملا وجحبونه وينصرونه نصرة كاملةء ویتبراون من الكفرة والملحدين 
٤ ۶‏ 5 ۶ 
والمشركرن والمرتدين» ویعادو نېم عداوة وبغضا کاملین. اما من خلط عملا 
سالا واخر سيغاًء فيوالونه بحسب مأ عنده من الإيمانء ویعادونه جحسب ما هر 
عليه من الشر. 
٤‏ 4 ا 
واهل الستة والجماعة يتبراون ممن حادٌ آله ورسوله ولو كان اقرب قريب» 
قال تعالٰی: 
لاجد فوماب منوت يامو والو م آل خر واو تمن 
اد آنه ودس وله ولو ڪ انوا ااه هم أو اء هم 
٤ I:‏ ِ 
وإ خو تهر اعيبم 
=> (ج۱۲۲/۲ء حج۳۳۸۰) في الأشربة. وقال الشيخ الألباني: صحیح. انظر 
«صحیح الجاع الصغرر؛: (ج۰۱۹/۰ ح1۷ 6۹). 


.)١١۹ضص( لإرشاد الطالب»:‎ )۷٠( 


۳۹ 


ويمتشلون لنہيه تعالى في 
اا الت ٣ا‏ منوا أ ادوا تخدو ا 
و یخو نکم اوی امنا الى 
نولي کیک اکر © ا 
کناب اؤ کم واښتاڑ کم ولخو نک وازو ومرن 
نل قا نشرک ارک رانکوک کوک 
رضوتها حب ڪم يت انو ورو ليوج هاو 


4 ڪا م‎ STL 


فی سبی له فر il‏ ا هلاه ی 


[سورة التوبة: ۲۳ - .]۲٤‏ 
. 8 
ويلخص الامام آبن تيمية مذهب اهل السنّة وال جماعة فيقول: 
) الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء 
ای آنرل آله بها سلطانه» وسلطانه کتابه» فمن کان مۇمنا وجبت موالاته 
من اي صنف کان ومن کان کافراً وجبت معاداته من أي صنف کان. 
قال تعالی: 
اناور وروا يهام ااي 
یود لوؤت گر رشم کرد ج نتوه 
شرت صرا نامرا رباسوهمالمَيبونَ 
[سورة المائدة: .]٥١ - ٠١‏ 
وقال: 
الد نه منوا ادوا ايهو والنمسر ى ولا نة 
أولياءُ بع 


> 
يتام 
[سورة المائدة: ۱]. 


۴۷ 


وقال: والمۇمنوتوالمۇمتتبعضھ أولياء بض 
[سورة التوبة: Y١‏ 
4 
( ومن کان فيه إيمان وفيه فجور اعطي من الموالاة بحسب إیمانه» 
ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة. 
( ولا يُجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق 


قال تعالی: 
لن ايفان مِنَالمَُمَأَفسََلوأفَاصلحوابسا 
إلى قوله: 
لما اممو وة 


.]١٠١ - ٩ [سورة الحجرات:‎ 

فجعلهم إخوة مع وجود الاقتعال والبغي. 

) 6 ولهذا کان السلف ص الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين 
لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم بشاهدة بعض» ويأخذ بعضهم العلم 
من بعض» ويتوارثون ويتناكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض مع ما کان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك ( , 
الولاء والبراء القلبي : 

ومن عقيدة أهل السنَة والجماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبي 
وكذلك العداوة يجب ان تكون كاملة. 


(۷) «مموع الفتاوى» لابن تيمية: ( ص۸١٠‏ س »)۲١١‏ الطبعة الأولى سنة 
هم مطبعة المنار بمصر. 


۱۴۸ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( فأما حب القلب وبغضه» وإرادته وكراهته» فينبغي أن تكون كاملة 
قدرته» ومتی كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته .فإنه يعطى ثواب الفعل الكامل. 

ذلك ان من الناس من یکون حبه وبغضه وإرادته وکراهته بحسب محبة 
نفسه وبغخضها» لا بحسب محبة آله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا نوع 
من الهوى» فإن آنبعه الإنسان فقد آتبع هواه ومن أل من بع هوه بير 
هَدّى من آله [سورة القصص: ]٠١‏ ) (". 
موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء: 

يدخل في معتقد أهل السّة والجماعة البراءة من رباب البدع والأهواء. 

8 

والبدعة: ماخحوذة من الابتداع وهو الاحتراع» وهو الشيء يحدث من 
غير صل سبق» ولا مال آحتذي» ولا الف مثله. ومنه قوهم: آبتدع آلله الخلق» 
أي خلقهم آبتداء ومنه قوله تعالی: 

الَو لأر 


[سورة البقرة: .]1١١‏ 


[سورة الأحقاف: ¢ 


أي اکن اول رسول إلى آهل الأرض. 


(۷۷) «شذرات البلاتين»: (رج٠/٠٠٠)»‏ و«الأمر بامعروف» لابن تيمية. 


۳۹ 


وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسنةت وفیما 
تفعله ال جوارے*. 

قال آبن الجوزي: 

( البدعة عبارة عن فعل لم يكن فأبتدع. والأغلب في المبتدعات أنها 
تصادم الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ) . 

ولقائل أن يقول: ما شأننا الآن وأصحاب البدع لا سيما وأنت تتكلم 
عن ولاءِ الكقار والبراء منهم وموالاة المؤمنين ونصرتهم؟؟ 

والجواب على ذلك: 

اول إن البدعة عة خحطرها عظم وكبير» والدليل على ذلك أنها تنقسم إلى 
رتب متفاوتة ما بين الكفر الصرخ إلى الكبيرة والصغيرةء وفي هذا يقول الامام 


الشاطبي: 
( البدعة نة تنقسم إلى رتب متفاوتة منها ما هو كفر صراح» کبدعة 
الجاهلية التي نبه عليها القرآن بقوله: 
رادار ِکادرآرے کرٹ والانتو 
تم يب افم الوا هداو رمه ودا شت 
[سورة الأنعام: 7{ 
وقوله تعالی: 


رکالو اماف برو کزوالار 
ارز ڪو رتا و ڪرم ع وچا ون یکن 
ةمد فيه شُرّڪَاءُ 
[سورة الانعام: .]۱١١۹‏ 
(۷۸) کتاب «الحوادث والبدع»: للطرطوشي: (ص ۳۸‏ ۳۹) تحقيق محمد الطالبي. 
(۷۹) متلبیس إبلیس»: (ص٣۲).‏ 


S22 


ما جل الله من ورو ولا ایرو و لارصِیلږ و احا 
[سورة المائدة: ۳ .]١‏ 
وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح ) ('*. 
وقضية به لتيل و خصوصية لله عر وجل فن آدعی اعحلیل 
هو الخالق فهر أيضاً صاحب الأمر والسلطان قال تعالی: 
آل ای راکد 


[سورة الأعراف: [o4‏ 
وقال سبحانه: 
9 ولانفولوالماتَصِف 2 


آل سے ا ا ر ا کم ورت و ەر 


زب هذ احلل وهلذاحرام للفتروا الک ت 

[سورة رة الر": [1١‏ 

فهذه البدعة الكفرية وأمثالها لأصحابها منا العداء والبغض والكره 

والجهاد بعد الإعذار والإنذار» والبراءة منهم لا تختلف عن البراءة من الكافر 

الأصلي فقد قال له: من احدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو 
د(*. 


قال البغوي: 


(۸۰) «لاعتصام؛: (ج۳۷/۲). 


١۳٤۳/٣ رواه البخاري: (ج۰۱/9»› ح۲۱۹۷) في الصلح» ومسلم: (ج‎ )۸١( 
كتاب الاأقضية.‎ (\Y1Aح‎ 


( وقد آتفق علماء السنَّة على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم ) "*. 
ونعود لرتب البدع كما ذكرها الشاطبي فقال: 
٤‏ 

الضالة. 

ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر» كبدعة التبتر "*)» 
والصيام قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

ومنها ما هو مكروه كالاجتاع للدعاء عشية عرفةء وذكر السلاطين في 
خطبة الجمعة» على ما قاله آبن عبد السّلام الشافعي““ وما أشبه 
ذلك (°) , 

فأرباب هذه البدع يتبراً منهم أهل السنّة والجماعة. 

ثانيً: لخطورة البدع على الدين أورد هنا نماذج من أقوال سلف الأمة 
في التحذير من البدع وأصحابها. ومن ذلك ما قاله الصحابي الجليل عبد آلله بن 
مسعود رضي آله عنه حیث يقول: 


(۸۲) شرح الستة: (ج۲۲۷/۱). 

(۸۳) التبتل: هو الانقطاع عن الدنيا إلى الله. انظر «جتار الصحاح»: (ص۳٥).‏ 

)۸٤(‏ هو سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي فقیه شافعي 
بلغ رتبة الاجتهادء ول سنة ٥۷۷‏ ه» وتوفي سنة ٠ه‏ من مولفاته «التفسير 
الكبيره» و«الا لام في أدلة الأحكام» و«قواعاہ الشريعة»» و«قواعد الأحكام» 
و«الفتاوی». انظر «الأعلام» لازرکلي: (ج٤/۲۱)»‏ الطبعة الرابعة» وفيه أن له 
ترجمة في «فوات الوفيات»: (ج «(TAY/!1‏ و«طبقات السبكي»: (ج٥/ (A‏ 
و«النجوم الزاهرة»: )ج/۲۰۸( و«ذیل الروضتين»: (ص٣١٠۲)»›‏ و«مفتاح 
السعادة: (ج۲/۲٠۲).‏ 

(۸) «الاعتصام»: (ج۳۷/۲). 


٤ 4 ك‎ 

«من کان مستتًا فلیستن بمن قد مات: أولفك أصحاب محمد له كانوا 
حير هذه الأمة» أبرها قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم آختارهم آله 
لصحبة نه له ونقل دینه» فتشېوا بأخلاقهم وطرائقهہ»› ف فهم کانوا على 
ادى اللستق“. 

وقال سفيان الثوري رحه آلله: 

( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا يتاب منها ) ("). 

وقال الإمام مالك رحمه آلله: 

( من أحدث في هذه الأمة شيعاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول 
الله بل حان الدين» لأن آلله تعالى يقول: 

وما كت کم یتک 
[سورة المائدة: ۳[ 

فما لم یکن یومعذ دیناً لا یکون الیوم دیناً ) ۳. 

وذكر الشاطبي رحمه الله أن مفاسد البدع تنحصر في أمرين: 
)١(‏ إنها مضادة للشارع»› ومراغمة له» حيث نصب البتدع نفسه منصب 

المستدرك على الشريعة لا منصب المكتفي بما حد له. 
(۲( إن كل بدعة - وإن قلت - تشریع زائد أو ناقص» أو تغير للأصل 

الصحيح» وكل ذلك قد يكون على الأنفرادء وقد يکون ملحقاً با هو 

مشروع فيكون قادحاً في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في نفس 


۸۲) «شرح الستة» لليغوي: (ج١/١٠١).‏ 
(۸۷) شرح الستة» للبغوي: (ج١/١٠١).‏ 
(۸۸) «لاعتصام»: (ج۳/۲٥).‏ 


\E۳ 


الشريعة عامداأء لكف إذ الزيادة والنقصان فيما أو التغيدر - قل أو كار - 

كفر“. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع ومنيا: 

قوله تله: «كل بدعة ضلالة)'"). وقوله عله: «من دعا إلى ضلالة 

كان عليه من الإم مل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من اثامهم 

شيا (). 

وقال أحد علماء السّلف: 

( لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإن 
لا آمن ان. يغمسو کم في ضلالتهم» ویلبسوا علیکم بعض ما تعرفون ) ("". 
فاخلاصة: إنه من معتقد اهل الستة والحماعة البراء من البدعيين» خحاصة 
اصحاب البدع الكفريةء ولذلك سيرد مزيد من تفصيل هذا في الباب الثاني 
إن شاء آلله. 


)۸٩(‏ «لاعتصام؛: (ج۱/۲٦)‏ بتصرف بسیط. 

)۹٠(‏ اصحيح مسلم»: (ج۹۲/۲» (^1V‏ كتاب الجمعة. 
)٩۱(‏ صحیح مسلم: )۲۰۹۰/٤(‏ ح٤۲۹۷‏ كتاب العلم. 
(۹۲) «شرح الستة» للبغوي: (ج۲۷/۱١).‏ 


٤ 


الفصل الرابع 
أسوة حسنة في الولاء والبراء 
من الأمم الماضية 


( أ ) إبراهيم الخليل عليه السلام: 
لقد کان نبي آله إبراهيم عليه السلام: أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه 
اربه ودینه وعباد آله المؤمنين»› وبرائه ومعاداته لأعداء آله ومنهم آبوه. 
لقد كانت سيرة ن ني آل إبراهيم عليه السلام مع قومه أي نبي رسولء 


حي دعاهم بالتي هي احسن إلى عبادة آله وتوحیده» وا افراده بالعبادة» 
والکفر بکل طاغوت يعبد من دون آلله. 


قال تعالی: 
ودد ف آلکت یماد تیا ایا ا لاي 
لم نمید ما لامع ایروا ايف 2 عن ٠‏ اچ ات 
ا تل نوا ر 


سی ج ات ل دا بایدر 
Al“‏ 


عصياه 0 ا ق 
فتن سيير ي 0 ج راعلى 
کوریم لی ارت خرن مها $ َل 
لمك ساس تفرك روات حًا & 


زگ ماوت هنودم دمر مَس 
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ٍ ا‎ Tee ا لَه‎ O, CG: 
آلآ نید ء ری شقيًا س ۱ عرشم و وم عدون‎ 
ر اتان‎ 


من دون ايوج نالرات ری 2 جعلتاس اه 
[سورة مريم: اغ - ۹)]. 
٠‏ تلك هي نقطة البدء في دعوة خليل الرحمن» دعوة بالحسنى» مبتدئاً 
بأقرب اناس إليه» فإن لم يكن هناك تجاوب مع هذه الدعوة فالاعتزال لهذا 
الباطل وأصحابه ع في ذلك ردعاً وزجراً وتفكراً في هذا الأمر الجديدء 
ونجاة للداعي من مشاركة اهل مل ابال في باطلهم إذا کان لا بد له من 
مخالطتهم ومعاشرتهم وعدم تمكنه من الهجرة من أرضهم. 
ثم يمضي القرآن في بيان دعوة إبراهيم عليه السلام» مبيناً أنه آستخدم 
مع قومه كل حجة ودليل: 
انيهم 
اهي © إذقال ييه ودرو مَاتعبدو © قال 
تمد اتا ما لماكو © نىرى 
دون ا او سقعو تک وی رود 9 لوبو جد تباین 
كلك یفعلود 9 فال افز بترم اکر تعدو © آنشر 
و ابا ڙڪم اموت © به دو ر يي 
[سورة الشعراء 7 [YA‏ 
ولما لم يجدوا حجة» وإنما هو التقليد الأعمى لفعل الآباء والأجدادء 
قال لهم إبراهيم عليه السلام: Li‏ عدو آلھتکم هذه» وهذا کما قال نوح عليه 
السلام فيما احبر الله عنه بقوله: 
ا2 يعوا ارگ شاک را کاک مک غا افا 
إل ا 
[سورة يونس: .]¥١‏ 
وقال هود عليه السلام: 


اشد اة 
شڈ راان بَری ٤‏ ماش رک لچ من دونو کون 
لاون @ توء اقتو 
من دآ إ اهر اخ باص با ار عل يرط َم 


[سورة هود: ٥٤‏ س .]٠١‏ 
وقال تعالی: 
کذ کات لک ارحس وت ھب وال مم أفرم 
ناوا اینگی یتین ووو کرای یداب 
رگا ىراشتسا ا ىبرغ ك4 
[سورة الممتحنة: .]٤‏ 
وعقيدة إبراهيم عليه السلام هذه هي التي عبر عنها علماؤنا الأجلاء 
علماء سلف هذه الأمة بقولهم: لا موالاة إلا بالمعاداة. كما قال العلامة آبن 
القيم رحمه آلله: 
( لاتصح الموالاة إلا بالمعاداة كما قال تعالى عن إمام الحتفاء 
المحبين» أنه قال لقومه: فرام ما كنم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب المالمين) فلم تصح لخليل آله هذه الموالاة والخلة 
إلا بتحقيق هذه المعاداة. فإنه لا ولاء إلا فى ولا ولاء إلا بالبراء من كل 


ىتاتىش 9 رآ ری لرن رین 
مھا باق يهَو َقَبدِء 1 درجمو 


[سورة الزخحرف: ۲۹ - ۲۸]. 


(۹۳) اظر تفسير الآيات السابقة في ابن كثير: (ج٦/١١٠).‏ 


€۷ 


( أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية 
في عَقبه يتوارثها الأنبياء بعضهم عن بعض» وهي كلمة لا له إلا آل وهي 
التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة ) ©. 
ويقول الإمام الطبري: 
( قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في فعل إبراهيم والذين معه 
في هذه الأمور من مباينة الكفار» ومعاداتهم» وترك موالاتهم إلا في قول 
إبراهيم: 
رلك 
[سورة الممتحنة: .]٤‏ 
( فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم عن موعدة 
وعدها ٳټاه» قبل أن يتين له أنه عدو له فلما تين له أنه عدو لله تيراً من 
فتبروًا من أعداء آیلی وا تتخذوا منهم اولياء حتی يۇمنوا بألله وحده ویتبرۇا 
من عبادة ما سواه» وأظهروا لهم العداوة والبغضاء ) (*). 
وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القوي أن أجمع الطغاة 
على قتل إبراهيم > كما هو حال كل طاغية على مر عصور التاريخ في إبادة 
الدعاة إلى آشى لا لشيء إلا لأنهم يدعونهم إلى عبادة آلله وحده - 
مومهم إل أن بۇمنوأاه عرزا ید 
[سورة البروج: ۸]. 
وجمعوا له ناراً عظيمة فكانت رعاية آلله وحفظه تحوطان خليله الصادق 
عليه الصلاة والسلام فصارت النار برداً وسلاماً عليه 
(۹4) الجواب الكافي»: (ص۱۳٠۲)»‏ وانظر «تفسير ابن کشیره: (ج۲۱۲/۷)» 


و«مجموعة التوحيد»: (ص٣۴١).‏ 
)٩٥(‏ «تفسیر الطبري»: (1۲/۲۸). 


الوا انوا لھ پنیا الوه 
ف ایر ارد وکا مته سملن 


[سورة الصافات: ٩۷‏ س ۹۸]. 


( لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما آنقطعوا وغلبواء ولم تبق لهم 
حجة ولا شبهة إلى آستعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ماهم عليه من 
سفههم وطغیانهم فکادهم الرب جل جلاله» وأعلی کلمته ودینه وبرهانه کما 
قال تعالی: 


الوا 2 ا ع رر 


لوا حرفو تروء اله کم نڪ نم 
کی نادار ن برا رسا عور 9 


ES 2‏ و e4‏ 
وارادوا یوک »كي دافجملتهم الاسر رت 


. ) ]۷٠ - ٦۸ [سورة الأنبياء:‎ 


وتأني اتوجيهات الرباية الخاتم الأنياء محمد تإلله بآنباع ملة أيه 
إبراهيم عليه السلام 


4 oe î 


ا 
[سورة النحل: .]١١۳‏ 
ES 2‏ و ا ےت 4 
قل صد ق اله فاتبعواملة اهم حِيفا 
رص ر e‏ 


[سورة ال عمران: .]٠١‏ 


و 
و ر 


وٿا لو ڪ ونوا هوا وص ری هدوا فل بل ماهر 


)١(‏ «قصص الأنبياءء للحافظ ابن کثیر: (ج۱۸۱/۱)» وانظر تفاصیل القصة ف 
نفس المصدر. 
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ماکان مِرَالْمُشرکینَ 
[سورة 9 °[ 
ےا < 2 ا 2 


باتهم م دين اتبعوه وھد ا الى واازیے اما 


. NI 2ے‎ 


واه ول ألمُومِيِينَ 
[سورة آل عمرال: ۸[. 
رد وو چ کور وروی وور 
ومن حْسَنْويتَامناسلمو جھهء لله لله وهو حسن واتبع 


ملَةَارَهِيم حَبِيمًا واد اسَهارَّهيَ ليلا 


2 اک کے کے 


e 
ت‎ 


2 و رم کرو عام اس ر 
جلهدوا يالله ا وماجعل 


2 7 اة ےه STE‏ رو 
yS‏ ن من حرج له أب زیر هوسمنکم 
2ود 
ليمنت 


ر ت 


[سورة الحج: ۷۸]. 
ر م 


ونيز عن لد رهم لم سَفِة َة 
[سورة البقرة: .]١١١‏ 
فهذه الأخبار من الله لأمة محمد مله عن فعل إبراهيم عليه السلام 
من أجل الاقتداء به في الإخلاص,» والتو كل على الله وحده وعبادة الله وحده 
: 
والبراء من الشرك واهله ومعاداة الباطل وحرزبه. 


(ب) أمثلة أخرى على طريق الحق والهدى : 

کما سبق ان ذکرنا ان دعوة الأنبياء واحدة. دعوة لعبادة الله وحده 
وإفراده بالدينونة والتأله والحب والرضى بحكمه وشرعه» والبراءة من كل 
طاغوت معبود من دون آله سواء بالرغبة او الرهبة 


سے کن ریو سے 


ولم بعتا ڪلام َر رسوا اب عدوا أن 


o. 


[سورة النحل: .]١‏ 
فاننا نجد أمثلة رة ونماذج إيمانية رفيعة ۶ی طریق العقيدة الغراء. 


يوردها ربا تبارك وتعالی في 8 تنزیله» حتی تکون لا أسوة حسنة. 
وتسلية لرسوله الكريم عه عمّا كان يلاقيه هو وصحابته الأخيار. 


وما أحوج الداعية المسلم - وهو الحريص على حب الخير لكل الناس - 
ان یتدبر هذه الأمثلة والفاذج الإيانية فسيجد م العزاء والتسلية فیما يلاقیه 
من مشقة وعنت. وإذا کانت هذه سئة آله في آنبيائه وعباده الصالين ان 
يتعرضوا للأذى والعنت - وهم أكرم خلق الله على الله فمن باب أولى 
أن يلاقي دعاة الهدى والخير صنوفاً شتى من الأذى والسخرية والاستزاء 
والعذاب وسيجدون معيّة آله تصحبهم وترعاهم وحفظه وقدره يحوطهم. وکل 
ما یلقونه إنما هو آبتلاء وآختیار کا قال تعالی: 


ر ر2 و د ا صي 2 
ماکان اسه ليد را لموْمزِینَ عل ما آنتم علو حى ہیر 
ابیت نالطب 


[سورة آل عمران: ۱۷۹]. 
وحین یثبت المؤمنون على الحق» ویتو کلون على آلله حق ت وکله» ویخافونه 
وحده ولا افون إلا آلله» فسيكون هذا دافعاً عظيماً لدخول الناس في دين 
آله والاهتداء بہديه» والاقتداء بهولاء الصادقين الذين ضحوا بكل غال 
ونفيس» وزهدوا فيما عند الناس راغبين وموملين فيما عند آلله. 
ومن هذه الأمثلة التي نريد الحديث عنما بآختصار» نوح عليه الصلاة 
والسلام فقد دعا قومه الف سنة إلا خمسين عاما فلم يمن معه إلا القليلء 
والموقف الذي نريد أن نتحدث عنه من مواقفه عليه السلام هو موقفه مع 
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آبنه الذي عصاه وای ان يستجيب لدعوة آبيه. قال تعالی: 


کو 


وناد ی اندر ڪات 
ف مزل يبق آزڪب متا ولا تكن مالو 
کار رتیوت بے الا لاا 
يوم نامرا ا و 
منالمعرقیت ن وقی تار ابی اهلوا س 

أقلعی ريص الما فی آلا ئرراشترتةل لۇرۇن 
بدا انور الظلییت و ادیش تار 
آي مالي ونود ك لیوات اک a‏ 
انان هير اتان 
مالس لكو کب عملي اط أن تكودَمَالْجَهين a‏ 
لر 1 :أت مالس لی ورال 

تالحر 

.]٤۷ ~~ ٤۲ [سورة هود:‎ 

( إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين ليست وشيجة 
الدم والنسب» وليست وشيجة الأرض والوطن» وليست وشيجة القوم 
والغشيرة. وليست وشيجة اللون واللغة. ولا الجنس والعنصرء ولا الحرفة 
والطبقة إنها وشيجة العقيدة. 


( أما الوشائج' الأخرى فقد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد. 


( وین آلله لنوح لماذا لا یکون آنه من أهله؟ انه عمل غير صالح) 
فوشيجة الإيمان قد آنقطعت بينكما فلا تسألن ما ليس لك به علم) إنه 
ليس من أهلك ولو كان هو آبنك من صلبك ) ۷ 


(۹۷) «في ظلال القران؛: (ج٤/۱۸۸۷).‏ 


\o۲ 


وهنا يأتي الإذعان الكامل والخوف من آلله سبحانه وطلب مرضاته 
ورحمته فيقول عبده الصالح نوح رب إني أُعوذ بك أن سالك ما لیس 
لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين). 

لقد آستعلى نبي آلله على العاطفة ورضي بحكم آلله» فلا لجاجة 
ولا آلتواى ولا معذرة ولا تأويل» بل تسليم مطلقء وآباع لما يحب الله 
وبرضی» وإعراض عما یکره وييغض» وولاء لمن يحب آلله» وبراء وعداء 
لمن حادٌ آلله ولو کان اقرب قریب. 

ولم يكن شأن نبي الله نوح عليه السلام مقصوراً على هذا الابن الكافن 
بل أيضاً مع زوجته» ويا له من آمتحان عظيم في الزوجة والابن!. 

هذه الزوجة تحدث عنها القران وعن نظيرة لها وشبيهة بفعلها وهي 
زوجة لوط عليه السلام» فقد آبلي هذان النبيّان بزوجتين فاسدتين ذكرهما 
آلله لنا مثلاً في کتابه العزيز فقال: 


کو 2 و ی ص 


صر کاله ماد لے کفروا مرت وچ وامراً ت لوط ڪاتا َنَت 


صو 2و . 2 صر ا مہ و ع رو 
عبد من عاونا سا ص لحن فخانتا هافر يغنيا نّا 


4 


کاک کا رقب راد څا آکار الل 
[سورة التحريم: .]٠١‏ 

على أن مما يجب التنويه عنه هنا - آستطراداً - أن هذه الخيانة في 
الدين» وليست في الفاحشة» فإن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في 
الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

أما آمرأة نوح فكانت تفشي سره» إذا آمن معه أحد أخبرت الجبابرة 
من قومهاء وآمرأة لوط تخبر قومها بضيوف زوجها من أجل فعل السوء 
القبیح(*'), 


(۹۸) انظر «تفسیر ابن کثیر؛: ج۱۹۸/۸). 


\or 


وعلى النقيض من هذا الفعل المشين من هاتين المرأتين يضرب لنا القرآن 
مثلاً عالياً في الإيمان والاستعلاء على الكفار من قبل آمراة مؤمنة هي زوجة 
فرعون اللعين قال تعالى: 

ربن لي عند ك تا الةو یمن ورعَوب 
ENE‏ اَلمَررآلظلییت 
[سورة التحريم: ١‏ 

( إن هذه المرأة لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه» في قصر 
فرعون عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى رها 
بيتاً في الجنة» وتبرأت من صانها بفرعون فبألت ربّها النجاة منه» وتبرأت 
من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به «إونجني 
من فرعون وعمله» وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم ونجني من 
القوم الظالمين)» إنه مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في ازهى صورهء 
فقد کانت آمرأة فرعون» أعظم ملوك الأرض يومعذ!! في قصر فرعون أمتع 
مکان تجد فيه آمراة ما تشتهي! لقد آستعلت على هذا بالإيمان ولم تعرض 
عنه فحسبب» بل آعتبرته شرا ودنساً وبلاء تستعیذ بالله منه. 

( إنها آمرأة واحدة في مملكة عريضة قوية. وقفت وحدها في وسط 
ضغط المجتمع وضغط القصر» وضغط الملك. وضغط الحاشية» ورفعت 
رأسها للسماء! إنه التجرد الكامل من كل هذه المؤثرات والأواصر ) . 

إن وقوف هذه المرأة أمام ذلك الجبار من الأهمية بمكان» عل في ذك 
ما يدفع تثبيط الشيطان وحزبه لبعض دعاة الإسلام وهم يخافون أن يمسهم 
الناس بشيء لم يکتبه آله عليهم. 


1 ~~ > 
الا فلناحذ من قرآننا عبرة وعظةء وشحنة عمل» ومنهاج دنيا واخرة حتى 
)4٩(‏ في ظلال القرآن»: (ج٣/۲۲٦۳)‏ بتصرف. 


\o¢ 


نقوم بما کلفنا الله به وشرفنا بالانتساب إليه وهي الدعوة إلى آلله. 
يقول قتادة: 
( کان فرعون اعتی اهل الأرض وابعدی فو آله ما ضر آمراته کفر 
8 8 ڦ \ 5 ۶ 
زوجھا حین اطاعت ربها لتعلموا ان آله حکم عدل» لا یواحذ احدا إلا 


بذنبه ( (۰۰, 


وهناك أيضاً نموذج آخر» وعَلّم من اعلام دعاة صراط آله المستقيم. 
إنه مثل رفيع في الولاء لله ودينه وعباده الصالحين في النصرة والجهاد بقذر 
الطاقة لإعلاء كلمة آللهء والبراءة من الكفار بعد إقامة الحجة والبرهان عليهم» 
إنه مؤمن آل فرعون. 

لننظر في موقفه وفي ولائه حين عزم الطاغية فرعون على قتل رسول 
آلله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. لقد قال مؤمن ال فرعون 
کما حکاہ القران عنه: 

ا رجلمَومنْيَنْءَال 
زیکر ب ک ریه لقعد ریاد بر 
لهو قد وجا اين رَد کر نيك ڪني 
اه بگدرد بوا اگ ايى 
روء ب 
اانه ہدیس هو هو سرف 
[سورة غافر: ۲۸]. 

وآسم هذا الرجل حبيب النجار والمشهور أنه كان قبطيًا من آل فرعون. 

وکان کم ا ر القبط» ولم يظهره إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 


i‏ رص 


روي افتل موس 
[سورة غافر: .]۲١‏ 


)۱٠۰۰(‏ «تفسیر ابن کثیر؛: (ج۱۹۹/۸). 
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8 ۹ و & 
فاحذت الرجل غضبة لله عر وجل و «افضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائرې(' ''. 


ولا أعظم من هذه الكلمة وهي قوله اتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
آل" .٠‏ فأنظر إلى ولاء هذا الرجل المؤمن لنبي آله موسى ونصرته له 
وتدبر براءه من الطاغية حتی وهو يصب عليه العذاب. 


وأخيراً نقف مع الفتية الصلحاء أصحاب الكهف“» الذين تركوا الأهل 

والولد» والوطن والعشيرة؛ حين علموا أنه لا طاقة م بمواجهة ومجاببة قومه» 

فنجوا بأنفسهم إلى ذلك الكهف» الذي تجلت فيه معجزة عظيمة» يسوقها 
آلله لنا عبرة وعظة في حفظه لعباده الصالخحين. 


قال تعالی: 
افيه اموا رتهم وزد هه دی ي وربّطتَا 
عى لوبهم إذماموا قا لوربارب السَمَرّتٍوالأَرْضِ 
نيعون دونو ها لقد متا ساي هتۇلاءِ 
ادوا من دون اله ا أو لياش عَليّهر 
لطس يمن اظ لم ممنافری عام ذبا چ 
وإ الوم ماوت ااا الگهف 
ینش رلو رد رک نه وهی لک ينامر رقا 


.]١١ - ١١ [سورة الكهف:‎ 


(۱۰۱) اخرجه ابو داود: (رج٤/٤١٥ه»‏ ح٤٤١٤)‏ في كتاب اللاحم والترمذي: 
(ج٣/۳۳۸»‏ ح۲۱۷۰) في کتاب الفتن» وقال: حدیث حسن غریب من هذا 
الوجه» وابن ماجة: (ج ۳۲۹/۲ ح١٠۰٠)‏ في الفتن» و«مسند أحمد»: 
(ج ۱۹/۳ والنساني: (ج۱/۷٦۱)‏ في البيعة» وقال الألباني: صحیح. انظر 
«المشكاة؛: (ج۲/٤۹١٠).‏ 

(۱۰۲) انظر «تفسیر ابن کثیره: (ج۱۳۰/۷). 
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لقد کان موقف هولاءٍ الفتية صرجاً وواضحاً وحاسماً. وحین تتباین 
الطريقان ويختلف النہجان لا يعود هناك سبيل إلى الالتقاء ولا للمشاركة في 
الحياة. بل لابد من الفرار بالعقيدة. 

انهم ليسوا رسلا ال قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم 
إليماء ويتلقوا ما يتلقاه الرسلء إنغا هم فتية تبين همم المدى في وسط ظالم كافرء 
ولا حياة هم في هذا الوسط إن هم اعلنوا عقيدتہم وجاهروا بہا. وهم أيضاً 
لا يطيقون مداراة قومهم» وعبادة امتهم على سبيل آلتقية وإخفاء عبادتهم لله. 

على ان الأرجح ان امرهم قد کشف» فلابد من الفرار بدینېم ال آله . 
وقد فروا إلى كهف خشن ضيق» مؤثرين له على كل زينة من زينة الحياة الدنيا. 

إنهم يستروحون رحة آلله ويحسونها ظليلة فسيحة متدة إينشر لكم ربكم 
من رحته)» ولفظه يدشر تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا 
الكهف فضاء فسيح رحيب» تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها. 

إنه الإبمان! وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القع والأوضاع والمدلولات التي 
تعارف عليها الناس في حياتيم الأرضية؟ 

إن هنالك عالاً اخر في جنبات القلب المعمور بالإايمانء المأنوس بالر من 
عالماً تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان"''. 

وهكذا تتعد الأمثال في جميع الوشائج والروابط» وشيجة الأبوة في قصة 
نوح» ووشيجة البنوة والوطن في قصة إبراهم» ووشيجة الاأهل والعشيرة 
والوطن جميعاً في قصة اصحاب الكهف» ورابطة الزوجية في قصص آمراتي 
نوح ولوط وآمراة فرعون. 

هکذا ۽ يمضي ال وكب الكرجم حتى تجىء الأمة الوسط فتجد هذا الرصيد 


(۱۰۳) «لظلال؛: (ج٤/۲٣٠۲۲)‏ بتصرف بسيط. 


Nov 


من الأمثال واتماذج والتجارب» فتمضي على النهج الرباني للأمة المؤمنة وتفترق 
العشيرة الواحدة والبيت الواحد حيث تفترق العقيدة. 


TSE 
اد الله ورسوله: ولو ا اهم‎ 
أو إو هراعش‎ 
.]۲۲ [سؤرة امجادلة:‎ 1 
لقد جمعت هذه العقيدة صهيبا الرومي وبلالا الحبشي» وسلمان الفارسي‎ 
وأبا بكر العربي القرشي تحت راية لا إله إلا آلله محمد رسول آله وتوارت‎ 
. ٠ عصبية القبيلة والجنس والأرض وقال م عل4: «دعوها فإنها منتنة0‎ 
وقال: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية» وليس‎ 
منا من مات على عصبيةه(*“ فآنتهى أمر هذا النتتن» وماتت نعرة الجخس»›‎ 
وآختفت لوثة القوم» وآستروح البشر ارج الآفاق العلياء ومنذ ذلك اليوم م‎ 
يعد وطن المسلم هو الأرض وإنما وطنه هو ”دار الإسلام““ تلك الدار التي‎ 
.)"' تسيطر عليما عقيدة» وتحكم فيها شريعة آلله وحدها‎ 
وتبقی سيرة المصطفى بل وسيرة صحابته الأخيار منار هدى وإصلاح‎ 
لمن سلك ذلك السبيل» ورضي بذلك النهج القوبم.‎ 
أما من حاد عن ذلك وابتعد فالله ليس بوليه» وما وليه ””الطاغوت“‎ 
لیے کدرۃا او آؤ آلطموٹ یخر وهم‎ 
الور ل المت أو اكب نارهم فا‎ 
.]۲١۷ دوت [سورة البقرة:‎ 
«صحيح البخاري»: (ج۸/۸٤٦» ح٠۹٠4) كتاب التفسير» و«صحيح‎ )٠٠٤( 
کتاب البر والصلة.‎ (oA ء۱۹۹۹/٤ج( مسلم»:‎ 


)٠٠٠١(‏ «صحیح مسلم»: (ج ASAT ٤۷1/۳‏ وح ۰  )‏ کتاب الامارة» وابو 
داود: (ج٥/۲٤۳»‏ ح۱۲۱٩٥)‏ كتاب الأدب. 


.)١٤۳ص( انظر «معالم في الطریق؛:‎ )٠٠٦( 
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الفصل الخامس 
الولاء والبراء في العهد المكي 


ان الحديث في الفصل السابق عن أمثلة مشرقة» وصور مضيفة من 
ولاء وبراء الأنبياء والرسل» والصالحين عبر تاريخ البشرية الطويل. 

ونتحدث هنا عن الولاء والبراء من خلال سيرة نينا محمد ف 
مستمدين ذلك من الوحيين كتاب آلله وستة رسوله مله وكتب السير 
والمغازي. 

وقد آعتمدنا في تقسيم الآيات إلى مي ومدني» على ما ذكره العلماء 
في كتب التفسير وعلوم القرآن من أن المكّي - على الأشهر - هو ما نزل 
قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها"'"'. 

وسبتق أن قلنا في التمهيد: ان أن المسلم منذ أن يعلن شهادة ”لا إله إلا الله 
محمد رسول آله“ فإن ذلك يعني إفراد آله سبحانه وتعالى بالوحدانية 
والألوهية والربوبية» وخلع كل ولاء وعبودية وطاعة وخحضوع وخوف ورجاء 
لأي معبود أو متبوع و مطاع من دون آلله. وقصر هذا الولاء والحب 
والتعظيم لله سبحانه وتعالی. 

وقد نزل ألوحي الإلهي أول ما نزل على المصطفى للل في غار حراء 


بقوله سبحانه: 


)۱١۰۷(‏ انظر «لإتقان في علوم القران» للسيوطي: (ج٠/۳۷)‏ تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهم. 


ا : ا 


ثم بعد ذلك قوله تعالی: 


[سورة المدثر: .]١ - ١‏ 
وبدا الصطفى له يدعو الاس سرا ل الإسلام وأسلم معه نفر قلیل»› 
منبم أبو بكر الصديق» وعلي بن اي طالب» وخديجة بنت خويلد زو جته رضي 
آلله عنہم جميعاً. وبدا رسول الله عه يغرس في نفوس أصحابه محبة الل وعبة 
رسوله والاجتاع عل ذلك وإاخحلاص لحب والولاء والنصرة للمؤمنين»› 
وبْغض الكفر والشرك وأهله» وهذا هو لازم كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله 
محمد رسول آل“ 
وهنا نشات الوشيجة الجديدة» وشيجة العقيدة في نفوس الموؤمنين› وبدا 
يقر في تفوسهم ان هذه هي الرابطة الحقيقية» هي الرابطة التي تطمن ها نفس 
المؤمن› ومع غو هذه الغرسة الجديدة؛ بدات تذبل شجرة العصبية الحاهليةء 
والروابط الجاهلية» وبدأت نظرة الريب والاحتقار لتلك الروابط تكبر يوماً 
فیوما في نفس کل من آمن بالله ورسوله. 


الملتقى الأول 
وأولى خطوات الطريق 

آختار المصطفى ع دار الأرقم لتلقين من آمن معه مور هذا الدين. 
ولقد كانت هذه الدار هي الملتقى الأول لأولفك القادة العظام» كانت هي 
الدار التي بدا یشع منها ذکر آله وتوحيده في الأرض. 

ترى ما هو حال المسلمين انذاك؟ وماذا بعد النطق بالشهادتين؟ 

يجيب على ذلك الأستاذ سيد قطب رحمه آلله فيقول: 

( إنه لم يكن للإسلام والمسلمين في مكة شريعة ولا دولة ولكن الذين 
كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة المحمدية 
ويمنحون ولاعهم من فورهم للعصبة المسلمة. وکان الر جل حين يدخل 
الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية» وييذاً عهداً جدیدا» منفصلاً 


کل الانفصال عن حیاته التي عاشها في الجاهلية. إنه یقف من کل ما عهده 
في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف. 

( لقد كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته 
وحاضره في إسلامه ونشات عن هذه العزلةه عزلة في صلاته بالمجتمم 
الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية أيضاً. 

( إنه قد آنفصل نهائياً من بيئة الجاهليةء وآنصل نهائياً ببيته الإسلامية 

. 1 

حتى لو كان ياخذ من بعض المشر كين ويعطي في عالم التجارة والتعامل 
اليومي. 

فالعزلة الشعورية شيء» والتعامل اليومي شيء آخر. 
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الجاهلية إلى تصور الإسلام» فانه أيضاً کان ينسلخ من القيادة الجاهليةء وینزع 
ولاءه من الأسرة والعشيرة والقيلت ويترجم ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها 
الإسلام. وهذا هو الذي أزعج ”الملا“ من قريش! 


( ازعجهم زحف الإسلام» وازعجهم القرانء ولم يزعجهم من قبل ان 
الحنفاء“ آعتزلوا معتقدات المش ر كين وعباداتهم» وآعتقدوا بألوهية آله 
وحده وقدموا له الشعائر وحده فهذا لا يهم الطاغوت» کما يفهم بعض 
الطيبين الخيرين اليوم الذين لا يدركون ولا يعرفون حقيقة الإسلام. 


( إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين ثم 
الانخلاع من المجتمع الجاهلي وتصوراتر وقيمه وقیادته وسلطانه وشرائعه. 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية التي تري يد ان 7 تحفق ا في عالم الواقع» 
ولذلك قاوم الملا“ من قريش هذه الدعوة بشتى الأساليب ) ^ 
وآلتقی المؤمنون على حب آله ورسوله» فکان لقاءِ عميقا لان كاد منهم 
جاء لی آله ورسوله یتلقی منه» ويهتدي بهدیه» ويتوجه اليه واحس کل 
م أنه لیس من قبیلته ولا بینهما أصرة د 

وأخذ القرآن الكريم ينرل حسب النوازل والحوادث على ما يشاء الله 
سبحانه وتعالى لتربية الأمة على أسس العقيدةء فكان الولاء والبراء يزيد كلما 
آزدادت الغكاليف. و كان من الطرق التي سلكها القران في عرض هذه العقيدة 
ضرب الثل» لأنه ا يقال: با مال يتضح المقال. ومعلوم أن كلام آلله واضح 
ولكن سياق المخل يستفير في الإنسان نوعا من التفكر وتدبر العبرة والعظة لتغيير 
المسار الخاطیء والاتجاه ف الطريق الصحيح. 


.)٥۰ «في ظلال القران»: (ج٣/۳. ۰ وهمعالم في الطریق؛: ( ص۱۷‎ )٠٠۸( 
.)٤١ انظر «منج التربية الإسلامية» للاستاذ محمد قطب: (ج ۳۸/۲ س‎ )٠٠۹( 
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ومن هذه الأمثلة في موضوعنا قوله' تعالى: 
مل اریت ات دواین ڈو وأو ا کل 
آل ڪَبوت ٽاو لن مأوت ليث 
الم ڪبويِ وڪ انويع موت 
[سورة العنكبوت: .]٤١‏ 
وبتقرير هذه الحقيقة الضخمة في النفوس؛ كان المؤمنون أقوى من 
جميع القوى التي وقفت في طريقهم وداسوا بها على كبرياء الجبابرة في 
الأرض» ودكوا بها المعاقل والحصون.. إن قوة آلله وحدها هي القوةء وولاية 
الله وحدها هي الولاية وما عداها فهو واهن ضايل هزيلء مهما علا وآستطالء 
ومهما تجبر وطغى ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل' '. 
ومكث المصطفى عه في دعوته للناس بالسر ثلاث سنوات» كما قال 
ذلك علماء السير والمغازي'''. 


N» 


” 


0 ۹ 
وبعد أن فشا ذكر الإسلام في مكة» وتحدث الناس به امر آلله عر وجل 
L L3 e‏ 
رسوله به ان يصدع بما جاءه منه» ون یبادیء الناس بامره» وان يدعو 


4و شق ¢ 2 ee‏ ص 
ادع بمائ مر واع رض عن امش ركن 
[سورة الحجر: ئ 
ل ج2 ررم ود کیو 2 . 
وقال الله له وأنزرصشم تالا 3 وَلَحِْض 
کے ل نے ا ا ie‏ 


جاك لماعك انمز 


.]١٠١ - ۲٠٤ [سورة الشعراء:‎ 


(۱۱۰) انظر دفي ظلال القران»: (ج۲۷۳۷/۰). 
)١١١(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج۲۸۰/۱). 
)۱١١(‏ المصدر السابق: (ج۲۸۰/۱). 
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وهنا بدأ الابتلاء للمسلمين» وهذا الابتلاء الذي ظاهره الشدة هو في 
حقيقته نعمة» لأنه يتضح من خلاله: الصادق من الكاذب» والخبيث من 


کے ے2 ا و ل اہ م سے م 
الہ سل ا سس الاس نیارکوا ان یقولو! اما وهلا 


رہ کے جا ے۰22 2 ےن 2ے 4 
يفتنون ي ولقد فتنا الزن من قب لهم فليعلمن امه الت 


4 . lel 
صَدَفواوليعلَمَنَالگذبينَ‎ 


وحدث لأصحاب رسول الله عله من الابتلاء والشدة الشيء الكثي 
حتى إنهم كانوا يذهبون للشعاب يستخفون بصلاتهم عن قومهم"'. 
صدق التحمل 
ماذا فعل المؤمنون تجاه العذاب الذي صبه عليهم أعداء آلله؟ ما الذي 
حصل من مافعل بهم عامة» وما فعل ببلال وال ياسر وغيرهم من 
إنه الصبر على الأذى والهجر الجميل. قال تعالى: 
ایر علمایفو لوت وآ رشم هجا جیا ج 
ورن ودبي آولياَلَعَمَةَومَهَلهرفيلا 
[سورة المزمل: .]١١ - ٠١‏ 
وصبر المصطفى يله وكانت تربيته الربانية كفيلة بتطهير نفوس 
المؤمنين معه» فكانوا كل يوم يزداودن من سمو الروح ونقاء القلب ونظافة 
الخلق والتحرر من سلطان الماديات والشهوات شيعا کٹیرا. 


)١١١(‏ المصدر السابق: (ج۲۸۲/۱). 
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( کان عل ياحذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل» وقهر انفس 
مع انهم قوم قد رضعوا حب الحرب» وکانھم ولدوا مع السيف» وهم أمة 

من أيامها حرب البسوس وداحس والغبراء. وما يوم الفجار ببعيد!! 
ولكن رسول الله عله قهر طبيعتهم الحربية» وكبح نخوتهم العربية 

فآنقهروا لأمره» وكفوا أيديهم وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس» في 

غير جبن وفي غير عجز ) '. هذا بالنسبة لموقف المسلمين من 

٤ 

اعدائهم. 
أما ولاؤهم فيما بينهم» فنقول: إن المصطفى عه قد حرص على غرس 

رکیزتین اساسیتین في نفوسهم هما: 

)١(‏ الإيمان بآل» ذلك الإيمان المنبثق من معرفته سبحانه» وتمثل صفاته 
في الضمائرء ونقواه» ومراقبته» مع اليقظة والحساسية التي بلغت في 
نفوسهم حدًا غير معهود إلا في النادر من الأحوال. 

(۲) الحب الفياض,» والتكافل الجاد العميق» حيث بلغت فيه الجماعة 
المسلمة مبلغاً لولا أنه وقع بالفعل لعد من أحلام الحالمين(“'. 
إن نقطة الحب في آله التي آلتقى عليها هولاء المؤمنون» كانت أيضاً 

لقاء على ما يتبع هذه الدعوة من جهد أو غرم وما يستتبع ذلك من ألم أو 

سرور وجعل العاطفة الإنسانية تحب وتبغض تبعا لما يصيب الإسلام من خير 
أو ش7 


ولكي يكون لهذا الكلام ما يدعمه من الدليل» وحتى تعلم ما هي نائج 
تربية ”دار الأرة قم “ اذکر موقفاً و احداً لصدّيق هذه الأمةء أ ابي بكر الصدّيق 
رضي آله عنه. 
)۱١١(‏ «ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين» لاي الحسن الندوي: (ص۷١)‏ بتصرف. 


.)۱۸۸/١ج( انظر «طريتی الدعوة في ظلال القران؛:‎ )۱٠١( 
.)١۷۸ص( انظر «هذا دينناء للشيخ محمد الغزالي:‎ )١١١( 
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وء أو بكر رضي الله عنه في مکّة يوم بعد ما أسلم» وضرب ضرباً 
شدیداء ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» ويحرفهما 
لوجهه» ثم تزا على بطن ابي بکر حتی ما یعرف وجهه من أنفه» وحملت 
بنو تیم أبا بكر في ثوب حتی ادخلوه متزلی ولا یشکون في موته» کلم 
آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله ڪ4؟ فمسوا منه بألستتهم وعذلوه ثم 
قاموا» وقالوا لأمّه أم الخير: آنظري أن تطعميه شيا أو تسقيه إيّاه» فلما حلت 
به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول آلله ّله؟ فقالت: وآلله ما لي 
علم بصاحبك فقال: آذهبي إلى أمّ جميل بنت الخطاب فآسأليها عن 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن 
عبد الله قالت: ما اعرف ابا بکر ولا محمد بن عبد آلله وإن کنت تحبین ان 
أذهب معك إلى آبنك ذهبت قالت: نعم فمضت معها حتی وجدت أبا بكر 
صريعاً دنفاً» فدنت ام جميل وأعلنت بالصياح وقالت: وآلله إن قوماً نالوا 
منك هذا لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن يقم آله لك منهم قال: فما 
فعل رسول آله م؟ قالت: هذه أمك تسمع!! قال: فلا شيء عليك منهاء 
قالت: سالم صالح» قال: این هو؟ قالت: في دار آبن الأرقب قال: فإن لله 
علي أن لا أذوق طعاماً ولا اشرب شراباً و آتي رسول الله یه فامهاتا حتى 
إذا هدت الرجل وسکن الناس خرجتا به یتكیء عليهما حتى أدخلتاه على 


رسول ے۷ 
يا له! رجل مضروب» مثخن بالجراح لا يتناول حتى شربة الماء وهو 
اشد ما یکون حاجۃ إلیہا حتی یری رسول الله ا 
حًا إنها تربية دونها كل تربية. وحقًا نقول إن ذلك الجيل الذي رتاه 
الصطفى عله جيل فريد على غير مثال سابق ولا لاحق. 


)١١۷(‏ «البداية والهاية» لابن كثير: (ج٣/١٠)»‏ وانظر «ماذا خسر العالم» للندوي: 
(ص۱۱۳). 


سمات العلاقة بين 
المسلمين وأعدائهم في العهد المكي 


إن المرحلة المكية كانت تقتضي أن تكون العلاقة بين المسلمين 
والمشركين علاقة غير قتاليةء علاقة بيان للحق» وصبر على الأذى فيب 
وآحتساب لكل ما عرفته رباع مكة ورمضاؤها والطائف وفجاجها من أذى 
للمصطفى له وعذاب وآضطهاد لبلال وعمار وخباب وال ياسر وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

ذلك أن ظروف تلك المرحلة كانت تقتضي آتخاذ الأساليب السلمية 
وعرض الحقائق الإيمانية عرضاً مؤثر» عله يكون في هذا وفيما أبداه 
المؤمنون الصابرون من تحمل وصبرء ما يرجع لأهل اللب صوابهي 
وما اجدر ذلك بأستجابة القوم لولا آتباع الهوى وسلطان المصالح الزائلة 
من زعامة ووجاهة ومكاسب ماديةء وما إلى ذلك“''. 

والتربية النبوية في هذا العهد ذات شان عظيم ذلك انها كانت تربية 
تقوم على ضبط النفس» والصبر على الأذى» وإعداد العدة مع حبس دواعي 
الانطلاق» وكف حدة الإقدام» و آحتمال جهل الجاهلين وبغي الطاغين. وكل 
ذلك من غير ذل ولا آستخذا» ولا يأس ولا وهن» بل إن عيونهم قريرة 
وقلوبهم مطمئنة إلى نصر الله ونفوسهم مستعلية على شرك المشركين 
وضلالهم وفتنته''. 


(۱۱۸) انظر وعلاقة الأمة المسلمة بالأم الأخر ی‘ للاستاذ أحمد حمود أحمد: 


( ص۸ س ۹). 
)۱١١۹(‏ «سبيل الدعوة الإسلامية» للدكتور محمد مين اللصري: ( ص١١١‏ › )١١۳‏ 
بتصرف. 
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ومن المهم في هذا الموضوع أن نلاحظ الحكمة الربانية في عدم فرضية 
القتال في مكةء فإنه إنما شرع في العهد المدني» أما حين كان المسلمون 
في مكة فقد كان المشركون أكثر عددأء فلو أمر المسلمون وهم أقل من 
العشر بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يشرب ليلة العقبة رسول 
الله عله وكانوا نيفاً وثمانين قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي 
- يعنون أهل منى - ليالي منى فقتلهم؟ فقال رسول الله عإيله: «إني لم أؤمر 
بهذ»(". 

ونحن حين نلتمس الحكمة في هذه الحالة وفي غيرها من التكاليف 
الشرعية - كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله - لا نجزم بما نتوصل 
إليهء لأننا حينعذ نتألى على الله ما لم يبن لنا من حكمة. ونفرض أسباباً وعللاً 
قد لا تکون هي الأسباب والعلل الحقيقيةء أو قد تكون. 

ذلك أن شان المؤمن أمام اي تکلیف» او أي حکم من أحکام الشريعة 
هو التسليم المطلق لأن الله سبحانه هو العليم الخبيرء وإنما نقول هذه الحكمة 
والأسباب من باب الاجتهاد وعلى أنه مجرد آحتمال لأنه لا يعلم الحقيقة 
إلا ال ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريع('"'. 

وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابيه 
القيمين: «في ظلال القران» عند تفسير سورة النساء وفي «معالم 
الطريى)"'. 


(۱۲۰) «تفسیر ابن کثیره: (ج٥/١۳٤)»‏ والحدیث في «مسند أحمده: (ج 411/۳(« 
في سنده معبد بن كعب بن مالك قال عنه ابن حجر في «التقريب٤‏ مقبول. 
وذكر في «التذيب» ان له حدیعاً واحداً في «صحيح البخاري»» وأخرج له 
مسلم. ووثقه ابن حبان. 

(۱۲۱) انظر «الظلال؛: (ج۲/٤٠۷).‏ 

(۱۲۲) «الظلال»: (ج ۷٠۱٤/۲‏ س .)۷٠١‏ وفي «المعامه: ( ص1۹ .)۷١‏ 


۱1۸ 


8 
وساوجزها فيما يلي: 


0) 


(") 


() 


إن الكف عن القتال في مكة ربما كان لأن الفترة المكية كانت فرة 
تربية وإعدادء في بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن 
أهداف التربية في مثل هذه البيئة: تربية الفرد العربي على الصبر على 
ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه او على من يلوذون 
1 
به: لیخلص من شخصه» ویتجرد من ذاته» فلا يندفع لاول مؤثرء 
ولا يهتاج لأول مهيج ومن ثم يتم الاعتدال في طبيعته وح ركته. ثم 
تربيته على أن يتبع نظام المجتمع الجديد والتقيد بأوامر القيادة الجديدة 
حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لمألوفه 
وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي 
المسلم لإنشاء ”المجتمع المسلم“. 
وربما كان ذلك أيضاً لأن الدعوة السلمية أشد اثرا وأنفذ في مثل بيعة 
قريش ذات العنجهية والشرف»› والتي قد يدفعها القتال معها - في مثل 
هذه الفترة - إلى زيادة العناد ونشاة ثارات دموية جديدة كلارات 
العرب المعروفة أمثال داحس والغبراء وحرب البسوس» وحينئذ يتحول 
الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية. 
وربما كان ذلك أيضاً آجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة داحل كل بيت» 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين وإنما كان 
ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد.ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه 
البيعة - أن تقع معر كة ومقتلة في كل بيت ثم يقال: هذا هو الإسلام!! 
ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! فقد كانت دجاية 
قريش في المواسم» إن محمداً يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه 
وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالدء والمولى بقتل 
الولي؟ 


۱۹۹ 


(4) 


(°) 


(» 


(v) 


وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون المسلمين عن دينهم ویعذبونهم هم بأنفسهم سیکونون من جند 
الإسلام المخلص» بل من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين 
هولاء؟ 
وربما كان ذلك أيضاً لأن النخوة العربية في بيفة قبلية من عادتها أن 
تثور للمظلوم الذي يحتمْل الأذى» ولا يتراجع وبخاصة إذا كان الأذى 
واقعاً على کرام لتاس فيهم. وقد وقعت ظواهر كثيرة تلبت صحة هذه 
النظرة في هذه البيعة - فأبن الدغنة""'“ لم يرض أن يتر آبا بکر 
- وھو رجل کریم - یھاجر ویخرج من مکة ورای في ذلك عاراً 
على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته.. وآخر هذه الظواهر نقض 
صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب. 
وربما كان ذلك أيضاً لقلة عدد المسلمين حينذاك ونحصا(هم في مكة 
حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرةء أو بلغت ولكن بصورة متناثرة 
حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض أبنائهاء لترى ماذا يكون مصير الموقف. ففي مثل هذه الحالة 
قد تنتهي المعر كة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة -“ حتى 
ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك ولا يقوم 
لاوسلام في الارض نظام» ولا يوجد له کيان واقعي» وهو دين جاء 
لیکون منهج حياة ونظام دنيا واأخرة. 
إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحةء لقجاوز هذه الاعتبارات كلهاء 
ET :‏ 
والأمر بالقتال» ودفع الأذىء لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان 
قائما وعحققا وهو ””وجود الدعوة““ ووجودها في شخص الداعية 


)١۲۳(‏ ابن الدغنة رجل جاهلي أجار أي بكر عندما أخرجه قومه وأراد المجرة للحبشة 


انظر «الإصابة؛: (ج۲/٤٤۳).‏ 


۷۰ 


محمد له وشخصه في حاية سيوف بني هاشم فلا تمتد إليه يد إلا 
وهي مهددة بالقطع. ولذلك لا ججرؤ أحد على منعه من إبلاغ الدعوة 
وإعلانہا في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جيل الصفاء وني 
الاجتاعات العامة ولا يجرؤ احد على سجنه او قله او ان يفرض عليه 
وعیبها م يکف» وحين طلبوا إلیه أن سكت عن سب دين آبائهم 
وأجدادهم یسکت» وحين طلبوا إليه ان يدهن فيدهنواء ان يجاملهم 
فيجاملوه» بان يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا بعض عبادته لم يدهن. 
إن هذه الاعتبارات کلھا - فیما نحسب - کانت بعض ما آقتضت 
حكمة الله - معه - أن يامر المسلمين بکف ایدیم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
لتتم تربیتېم» واعدادهم» وللقف السلمون في آنتظار ام القيادة» في الوقت 
المناسب» وليخرجوا انفسهم من المسألة کلهاء فلا یکون لذواتہم فرپا حظ.. 
لتكون خالصة للهء وني سبيل الله. آنتهى ملخصاً من «الظلال». 
والناظر في الفترة امكية والتي كانت ثلاثة عشر عاماً كلها تربية وإعداد 
وغرس لفاهم لا إله إلا الله يدرك ما لأهبية هذه العقيدة من شان في عدم 
الاستعجال وآستباق الزمن» فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية 
والمداومة بحيث لا يكون للعجلة والفوضى فيا نصيب. وما اجدر الدعاة إلى 
الله أن يقفوا أمام تربية اللصطفى مه لأصحابه على هذه العقيدة وقفة طويلة 
فيأخذوا منها العبرة والأسوةء لأنه لا يقف في وجه الجاهلية - أا كانت قديمة 
أم حديثة أم مستقبلة - إلا رجال آختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة الربانيةت 
وعمقت جذور شجرة لا إله إلا الله في نفوسهم فيصدق علييم حيتعذ أنهم: 


ارق ر 


رال صدفواماعهدوا امه مه 
[سورة الأحزاب: .]۲١‏ 
v 8‏ 
لا تهمهم قوة عدو» ولا تنقصهم عزية باسل لان الله هو وليم وناصرهم»› 


۷1 


مر و و2 سے 11 ء۶ 

ونش رک که نتش رورت ا قوی عرد 
[سورة الحج: ]٠١‏ 

8 ۹ ٤ 

( لما رأى رسول الله عه ما يصيب اصحابه من البلا وما هو فيه 
من العافية بمكانه من الله ثم من عمه أبي طالب» وإنه لا يقدر على أن يمنعهم 
مما هم فيه من البلاء قال لهم: ولو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكاً 
لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق» حى يجعل الله لكم فرجاً مما أتتم 


فیه۲› فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله له إلى رض 
الحجبشة مخافة الفتنةء وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام “"'. 


ثم إن لطف الله ورحمته غمرت المؤمنين المستضعفين وذلك بإسلام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث اعز الله به الإسلام» ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود رضي اله عنه: إن إسلام عمر کان فتحاء وان هجرته 
كانت نصرأً» وإن إمارته كانت رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى 
أسلم عمر» فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلّى عند الكعبة وصلينا معهء(*". 
إنها نعمة كبرى تجلت في إسلام عمرء الذي منح ولاءه ونصرته المسلمينء 
وصير بغضه وعداوته وبراءه للكافرين» كيف لا وهو الذي آشتبك مع القوم 
بعد إسلامه ثم قال: «آفعلوا ما بدا لکم فوآلله لو ان قد كنا ثلاث مئة رجل 
لقد ترکناها - أي مکة - لكم أو تركتموها لناه""'. 


وسمع المؤمنون باسلام عمر رضي اله عنه وهم في الحبشة ففرحوا 


.)۳٤٤/۱ج( «السيرة» لابن هشام:‎ )١۲٤( 

›»٤۱/٦ج( «السيرة» لابن هشام: (ج۷/۱٣۳)» وي «صحيج البخاري»:‎ )٠۲١( 
مناقب عمر» عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم‎ )۳۹۸٤ح‎ 
عمرا.‎ 

.)۳۷٤/١ج( «السيرة» لابن هشام:‎ )٠۲١( 


¥۲ 


بذلك ورجع منهم من رجع إلى مكة» ولكن قريشاً صبت علبهم ألواناً من 
العذاب والاأضطهاد فلم يزدهم ذلك إلا صلابة في العود وثباتا على الحق 
وملا في فرج من الله قریب. 

ثم تعرض رسول الله عله ومن معه لدرس آخر من دروس الابتلاء التي 
هي من سنن الدعوة إلى الله: ذلك الدرس هو موت أبي طالب عم رسول 
الله الذي كان مناصراً له وحامياً. وموت زوجة رسول الله خديجة رضي 
اله عنها اول آمراة اُسلمت» وکانت مثالاً للمراة المسلمة الصالحة» وهنا 
مع أعداء ال ني رسول ا په وکن اله اکر من کل شيء فم رأی 
المصطفی لله أن يجه إلى غير قريش عسى أن يجد مجيباً وناصراً فخرج 
إلى الطائف» ولكن ثقيفاً خيبت أمله وآذته وسخرت منهم فاتجه إلى ربه 
قائلاً: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناسء 
يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني» إلى 
بعید يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي اشرقت 
له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» إن يحل علي غضبك أو إن 
ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك" '. 
ثم رجع إلى مكة. 

وعلى الدعاة أن يقفوا طويلاً عند قول المصطفى عه: «إن لم يكن 
بك غضب علي فلا أبالي» فإن هم الداعية المسلم هو رضاء الله وكفى. ثم 
بعد ذلك لیکن ما یکون من مر الناس فإن ذلك لیس له کبیر حسبان طالما 
أن الغاية هي رضاء الله. 


)١۲۷(‏ «السيرة» لابن هشام: (ج۲/ ۰) والحدیث اورده الميثمي في «مجحمع الزوائد»: 
(ج٣/٠۳)‏ ونسبه للطبراني وقال: (فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجال 
ثقات) وحكم عليه الألباني في «تخريج فقه السيرة» للغزالي: (ص۳۲١)‏ 
بالضعف. ولکن الفاظ الحديث ينقدح منها «نور مشكاة النبوة». 


Y۳ 


بر الأقارب المشركين 


أو النصرة , ین المسل واتار انار إن اقرآن مر ندم قطع لته ورم 
والإحسان اليهم ومع ذلك فلا ولاء بینهم. 
قال تعالی: 
وَوَصَبتاالإضسنَ 


وتام إن ها شر ي مَالس لكوم 
اطغ همال م ب این بم اتمم ملو ماو 
[سورة العنكبوت: ۸]. 
قال البغوي: إن هذه الآية وآية ٠١‏ م سورة لقمان قوله تعالے : 
ي و من سور وهي فر 
ون لهد ال عل أن شرك يماش 
وو ل اہ و رک 4 اغرود ئ 


كد علم فلاتولمهما وصَاحبهمافی ادنا 


ى 77و 


٣‏ یت ر واس 


2 2 ع 


نتمنعملون 
فقد کان سعد من السابقين الأولين لاوسلا وکان بارا بامه. 
قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى 
ترجع إلى ما كنت عليهء أو أموت فتعير بذاك أبد الدهر» يقال: يا قاتل أمه. 
ثم إنها مكشت يوماً وليلة لم تأكل ولم : تشرب ولم تستظل» فأصبحت قد 
جھدت ثم مکثت یوماً آخر ولیلة لم تأکل ولم ت تشرب» فجاء سعد إليها وقال: 
يا آماه: لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ت ركت ديني» فكلي 


V٤ 


وان شعت فلا تأكليء » فلما أيست منه أكلت وشربت» فأتزل الله هذه الآية 
وأمره بالبر بوالديه» والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك لأنه «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق*"''. 

لذلك فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء لا طاعة لمخلوق في مخالفته» 
وبر القريب المشرك شيء. قد یکون من باب تالیفه وترغیبه في الإسلام. 


(۱۲۸) «تفسیر البغوي»: (ج٥/۱۸۸)»‏ وانظر «أسباب النزول» للواحدي: ( ص٥۹‏ )»› 
فقد ذكر نحو هذا والحديث: «لا طاعة لخلوت في معصية الخالق» حديث صحيح 
انظر «مشكاة المصابیح؛: (ج ۰۱۰۹٩۹۲/۲‏ ج۹٩۹۹١۳).‏ 


¥0 


کیف کانت صورة 
البراء في العهد المكي ؟ 


(۱) إن المسلم من حين أن يشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله 
وهو یحس بانه قد دخل في دين جدید غير دین آبائه وأجداده إنه 
( يشعر في اللحظة التي يجبىء فيها إلى الإسلام أنه ييداً عهداً جديداً 
منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. و كان يقف 
من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف 
الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام. وبهذا الإحساس 
کان يتلقی هدي الإسلام الجديد.. ويمكننا أن نسمي هذا ب ”العزلة 
الشعورية““ فالمسلم قد آنخلع من البيئة الجاهلية» وعرفها وتصورها 
وعاداتها وروابطها. وآنخلع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن 
تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود» وآنضم إلى 
التجمع الإسلامي الجديد بقيادته الجديدة. ومنح هذا التجمع وهذه 
القيادة كل ولائه وطاعته وحبه وتبعیته ) "''. 

(۲) بعد ذلك جاء الأمر بالإعراض عن الكفار: 


و لا الحو 


عرض ڪن ن ول عن ونا ناو ررد إلا الحیر 
آلا 9 دك مھا HT‏ رم 
سيل وهوار ادى 
[سورة النجم: ۲۹ - ]۳١‏ 
(۳) وجاء الأمر أيضاً بالصبر والمجر الجميل قال تعالى: 


(۱۲۹) معام في الطريق٤:‏ ( ص٣١٠‏ س )١۷‏ بتصرف بسيط. 


۱۷٦ 


ر رتت زوو اوگ ص کک 


واصیر عل مابقو لون واه رشم جرا یلا 


ll‏ و 
فاصبر إن وعد احق 
سو 22 2 2 
ولاستخفنك الزن لا وقوت 
[سورة الروم: .]١‏ 
س ر ٤‏ 
ثم يذكر الله سبحانه المؤمنين بفعل ابيم إبراهم عليه وعلى نبينا افضل 
8 4 
الصلاة واتم التسلم لياخذوا منه اسوة وقدوة فيقول سبحانه: 


دارهم لاه روء 


e 5‏ کے ت :کل l2‏ . 
تی برا ماود چ إلا ازى فطرن فإنه, سيين 
کے ر سے اص ی ےا ی ر سے وو مه و 
وجعلهاكلمة باقية ف عَمَيهِ لعلهم رجعون 


[سورة الزخحرف: ۲٣‏ - ۲۸]. 


)٤(‏ وإلى جانب هذا التذكير الرباني» يضرب أيضاً ا مثل المحسوس والملموس 
في حياة الناس لن يوزع ولاءه بين رباب متفرقة» ومن کون ولاؤه 
ارب واحد» وآتجاو واحد. 


اتلد یلا کار يعمو 
[سورة الزمر: ۲۹]. 
فقد وضح الله في هذا الال القرآاني حال المشرك الذي لا يمن بالل 
ولا یکون ولاژه وحبه لله وفي الله بحال العبد الذي تملكه جماعة مشت ر كين 
في حدمته لحم لا بمكنه إرضاؤهم أجمعين» وحال الموحد الذي يعبد الله وحده 
ويوالي في الله وحده مثله کمثل عبد لالك واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سام 


1¥ 


8 
لمالکه من غير منازع فيه» مع رافة مالکه به ورحته له وشفقته عليه وإحسانه 
إليه وتوليته بمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ لا. إنهما لايستويات «[الحمد 
ل بل آکارهم لا یعلموني('"'. 


وعلى طريقة القران في آهتامه بققضية اليوم الآخر لما ها من أثر عظم في 
قضية الإيمان: نجد القران الكربم يسوق مشهداً من مشاهد يوم القيامة لمن يكون 
ولاؤه لغير الله» وكيف آنقلب هذا الولاء إلى عداء وبغضاء. ثم كيف أصبحت 
الخلة عداوة وشحناء. 
قال تعالی: 
وهال ايڪ قروا را اراد اضاد امي 


1 ر کر ر 


لاض حع تھ مات افد ا تاسمل 
[سورة فصلت: ۲۹]. 
وقال: 
الاخ ا بوم هلبع عدولا انوت 
[سورة الزحرف: .]٦۷‏ 
وقال: 
ویم مسالط الم عيدو يفول 
یتو اقات شرل ییاد بولق یلیذ 
اعيا ج لاض لعن ال ڪر َد جلي 
وڪ ایی اتدوک 
[سورة الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 


)٥(‏ م جاءِ التصرخح الكامل لأعداء الله بان دینکم باطل ١‏ ندخل فیه» ودیننا 


)٠١١(‏ مئال القرآن» لابن القم: (ص۴٠)‏ بتصرف بسيط الطبعة الأولى سنة 
٠ه‏ تحقيق الدكتور ناصر الرشيد. الناشر: دار مكة. 


۱۷۸ 


هو الحق الذي ندین الله به» فلا نعبد ما تعبدون» ولا انتم عابدون 


ما نعبد. 


لكم دينكم ولي دين 


ولما رأى المشركون صلابة المسلمين وآستعلاءهم بدینهم» ورفعة 
نفوسهم فوق کل باطل ولما بدات خطوط اياس في نفوسهم من ان 
المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم سلكوا مهزلة أخرى من مهازلهم الدالة 
على طيش أحلامهم ورعونتهم الحمقاء. 
فقد دعوا رسول الله عله إلى عبادة أوثانهم سنةء ويعبدون معبوده سنة 
فانزل الله سورة الكافرون: 
اکر ق 
رکا اشع ڈو اعد © را دادم © 
ولا أ امعلبد ود ما عد 0 ر 


[سورة الكافرون: ١‏ - 7 


ومثل هذه السورة آيات أخرى تشابمها في إعلان البراء من الكفر واهله 


مثل قوله تعالی: 
EE‏ ر رر رر ور 
¥ بوك فقل لي عملي ولْعَمَلک 
آنشم ونما عمل وأا ری ء امون 
[سورة يونس: 61]. 
وقوله تعالی 


(۱۳۱) انظر «تفسیر ابن . کثیر: (ج۲۷/۸٥).‏ 


۱۹ 


انر کڪ د كذ رارم آاتایے الم ج 
لا لوين ري ودش باونو یت 
تجوت رونا الگ یط احور لتوب 
[سورة الأنعام: o٦‏ — 9¥„ 
وقوله تعالٰی: 

ر أ ال ہا لاش گنی سین ويملا أعبداليَ ن 
ودن راورن اداه الى EES‏ 
أا كن ممن @ رَأنأَر وَخْهَكَ نييما 

ED 


[سورة يونس: 1۰4 - 10]. 


بهذه النصاعة وهذا الوضوح جاءت هذه الآيات الكريمات لترسم معام 


الطريق بين الصف الإسلام والصف الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله ورسوله. 
ومع هذا الوضوح القرآني نجد أن بعض المنتسبين للعلم قد فهم من هذه الآيات 
- وخاصة ورة الكافرون - إنها إقرار من رسول الله ع للكفار على دينهم 
الباطل وهذا زعم باطل. مالف لحقيقة الإسلام» ودعوة رسول الإسلام. 
ومضاد لدعوة الرسل جميعاً. 


يقول العلاآمة آبن القع رحهه الله: 


( إن هذه السورة - سورة الكافرون + تشتمل على النفي المحض وهذه 


خاصية هذه السورةء فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها (""“ 


(۱۳۴۲) «سنن آي داود»: (ج۰۳/۰ cf‏ ح۰ )٠‏ في الأدب» والترمذي: (ج۰/۹ 11° 
ح4( في الدعوات» و«مسند الإمام احمده: (ج°/٦4»‏ والدارمي: 
(ج ۸/۲( في فضائل القرانء وقال الألباني: حدیث حسن. انظر اصحیح 
الجامعم الصغرر؛: (ج۰/۱ (Az N°‏ 


1A۰ 


( ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركينء ولهذا 
اتی بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. مع تضمنها لاإثبات بان له 
معبوداً یعبده وانتم بریئون من عبادته» وهذا يطابق قول إمام الحنفاء «إإنني 
براء مما تعبدون إلا الذي فطرني# [الزخحرف: ۲۹ - ۲۷] فآنتظمت حقيقة 
لا إله إلا الله. 


( ولهذا كان النبي م يقرنها بسورة الإحلاص في سنّة الفجر "© 

مه نة المغرب ١"‏ وحين أخبر الله أن لهم دينهم وله دينه: هل هو إقرار 
کن منسوخاً او مخصوصاً؟ او لا نسخ في الآية ولا تخصیص؟ 

( هذه مسألة شريفة من أهم المسائل» وقد غلط في السورة خلائق 
وظنوا انها منسوخحة باية السيف لاعتقادهم ان هذه الآية آقتضت التقرير لهم 
على دینهم! وظن اخرون: أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل 
الكتاب! 

E 
ی التي آتفقت عليه دعوة الرسل یستحیل دحول النلسخ فيه.‎ 

( وهذه السورة حلصت الوحيد» ولهذا تسمى أيضاً سورة الإخلاص. 
وسا | الغلط: ظنهم ار أن الآية آقثضت إقرارهم على دينهم. ثم رأوا ان هذا 

وقالت طائفة: زال عن ! بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم فقالوا هذا 
مخصوص! ! ومعاذ الله آن تكون الآية آقتضت قتضت تة تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم 
آبداً. بل لم يل رسول الله له في اول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه 


(۱۳۳) «صحیح مسلم» بشرح النووي: (ج/ و«المسندي: (ج (۲۲٣/٤‏ بطبع 
الساعاني. 


.)١۳۸/١ج( «مشكاة المصابیح؛: (ج۸/۱٦۲)» وانظر «بدائع الفوائده:‎ )۱۳٤( 


۱۸1 


اشد على الإنكار عليهم» وعیب دینهم وتقبیحه» والنهي عنه» والتهدید 
والنوعيد في كل وقت وفي كل ناد. فكيف يقال إن الآية» آقتضت تقريراً 
لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل. 
واغا الآية آقتضت البراءة الحضة کا تقدم» وان ما 1 عليه من الدين 
لا نوافقکم عليه بدا فإنه دین باطل فھو مختص بکم لا نش رککم فیه» ولا انع 
تشر کوننا في دیننا الحق. 
فهذه غاية البراءة والتنصل من موافقتيم في دينهم» فأين الإقرار حتى يُدعى 
سخ أو التخصيص؟! 


دینکم وي دین؟ 


بل هذه أية قائمة محكمة ثابتة بين المومنين والکافرین إلى أن يهر آله 
مهم عباده وبلاده. وكذلك حكم هذه اليراءة بين أتبا ع الرسول مله أهل 
سنته وبين آهل البدع الخالفين لما جاء بهء الداعين إلى غير ستته إذا قال م 
خلفاء الرسول وورثته لكم دينكم ولنا ديننا لا يقتضي هذا إقرارهم على 
بدعتہم» بل يقولون هم هذه براءة منها. وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم 
ولجهادهم بحسب الإمكان*". 


وزاد هذا الأمر إيضاحاً ويياناً: شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله فقال: 


( قوله تعالى فإلكم دينكم ولي دين اللام في لغة العرب يدل على 
س فانتم مختصون بدینکم لا اش رککم فيه ونا مختص بديني 
تشرکونني فيه کما قال تعالی: 


)۱۳١(‏ «بدائع الفوائد: (ج ۱۳۸/۱ )۱٤١‏ بتصرف بسیط. 


۱A۲ 


سی ولک عملم اش برودا عمل وادابر* 
و2 


مَمَاتعملون 
[سورة يونس: .]٤١‏ 
ولیس في هذه الآية أنه رضي بدين المش ركين› ولا آهل الكتابء كما 
يظنه بعض الملحدين»› ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطينء 
وجعلوها منسوخة. بل فیها براءته من دینهم»› وبراعتهم من دینه» وأنه لا تضره 
أعمالهم ولا یجزون بعمله ولا ينفعهم. وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ» ولم 
يرض الرسول بین لمش ر کین ولا اهل الكتاب طرفة عين قط. 


فز اا آل ڪفرو ESS‏ ا 2 7 a‏ 
ل اعد نعبدون یئ f‏ 


و ا ج عابشا Dz‏ 
اش یڈ ا اع ج 5 :دند لدد 
[سورة الكافرون: .]١ - ١‏ 
فظن هذا الملحد أن قوله إلكم دينكم ولي دين) معناه أنه رضي بد 
الكفارء ثم قال هذه الآية منسوخة فيكون قد رضي بدين الكفار» فهذا من 
أبين الكذاب والافتراء على محمد عله فإنه لم برض قط إلا بدين آله الذي 
أرسل به رسله» وأنزل به کتبه.. ونظیر هذه الآية قوله تعالی: 
وع ق کار ے2 م َا 
یگیک کل لی می ولک عمن گر اردتا 
عمل واا تأبرىء املو 
[سورة يونس: .]4١‏ 
وقوله تعالی: 


1۸۳ 


کی ادع اسوم ڪ كاير لايم آمو 
فل انت رما آنزل أ ورڪ کي رارت لانيل 


بک هر اورک ا ارک ناڪم 


[سورة الشورى: .]٠١‏ 
وإذا کان آله سبحانه قد قال: 
خض جَتَاحكلِميأيَعَك ازمر © إن ع صر فز بني 
بریء مانغ مون 
[سورة الشعراء: .]٣٣ ١ - ۲٠١‏ 
فبرأه من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنین» فکیف لا يره من كفر 
الكافرين الذين هم اشد له معصية ومخالفة؟ ) ""'. 


ورحم آلله عبد لله بن عباس حين قال في شأن هذه السورة «ليس في 
القرآن اشد غيظاً لإبلیس منهاء لأنها توحيد وبراءة من الشر “١"۷‏ و 
الأصمعي: کان يقال د قل يا يها الكافرون¢ و قل هو آلله أحد4 
المقشقشتان. أي آنهما تبرئان من النفاق^"٠.‏ 


فرج من الله قريب 


قال آبن إسحاق: «فلما اراد الله عر وجل إظهار دینه وإعزاز نییه ى 
وإنجاز موعده له» حرج رسول آله ع في الموسم الذي لقيه فيه النفر 
م ن الأنصار» فمرض نفسه على قبائل المرب» کما کان بصنع في کل موس 
فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج اراد الله بهم خير فقال لهم 


(۲ «الحواب الصحيح لمن لمن بڌل ل دين المسيح» لابن تيمية: (ج۲/ ۰ س‎ (OTT) 
.)۲۲٠/۲۰( «تفسیر القرطبي۲:‎ )۳۷( 
'.)۲۲٠/۲۰( «تفسير القرطبي»؛:‎ )۳۸( 


\A 


ون من أنتم؟ قالوا: نفر من الخررج قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم 
قال: افلا تجلسون اکلمکہ؟ قالوا: بلى فجلسوا معه» فدعاهم إلى iî‏ 
عر ر وجل وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القران. . فقال بعضهم بعض: 
يا قوم تعلموا و الله إنه للنبي الذي توعد كم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فاجابوه 
فيما دعاهم إليهء وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلا؟ وقالوا: إنا قد تر كنا 
قومنا» ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینهم» فعسی أن يجمعهم آله بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدين› فان يجمعهم آله عليه فلا رجل اعر منك د ثم انصرفوا إلى بلادهم 
وقد امنوا وصدقواء فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول آله ل 
ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذکر من رسول آله و" . 

أجل: بعد كل ذلك العناء وتلك المصابرة هيأ الله اللطيف الخبير من 
ينصر هذا الدين ويعلي كلمتهء وينشره في الأرض بعد ان آوی رسول آله 
واصحابه الأوائل. إنه لشرف دونه کل شرف ان يسوا ”الأنصار “ انصار 
آل انصار نبيه» انصار دینه» انصار عباده المومنين› وليسوا انصار الجاهلية 
وطواغيتها وجبابرتها الذين هم في اعين الناس كبار وهم في حقيقة الامر 

ولما كان العام المقبل وصل إلى مكة من الأنصار آثنا عشر رجلاًء فلقوا 
رسول آله تله بالعقبة الأولى فبايعوه» وكانت البيعة على الإسلام وأرسل 
معهم رسول آله وت مصعب بن عمير'“'“ رضي آله عنه يقرئهم القرانء 


(۳۹( «السيرة؛ لابن هشام: (ج ۷۰/۲ س .)۷١‏ 

(6۰) هو مصعب بن عمير بن هشام نشا في بيت ثري» مدللاً ناية الدلال» کان 
یعرف بانه اعطر أهل مكة ثم أسلم فانقلبت تلك النعومة إلى خحشونة ورجولة 
كان .من السابقون للإسلام ومن المهاجرين للحبشة في المجرة أ الأولء م هاجر 
للمدينة» وشهد بدراً وحمل اللواء في أحد فاستشهدء وني الصحيح ان مصعاً = 


Ao 


ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» ويؤمهم في الصلاة(ا“٠‏ 

وقد مصعب رضي الله عنه ومعه وفد كريم من الأنصار في موسم الحج 
فكانت بيعة العقبة الكبرى حيث تساءلوا وهم خارجون من المدينة: حتى 
متى نترك رسول آلله يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ 

لقد بلغ الإيمان وجه في هذه القلوب الفتية» وآن لها أن تنفس عن 
حماسهاء وأن تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة 
والداعية"؛'. 


صيغة البيعة 


تكلم رسول آله م فتلا القران» ودعا إلى آل ورغب في اسلام 

ثم قال: «أبايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم وأناءکې» فاخذ 
البراء بن معرور"“ ' بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق ن نيا لنمنعنك مما 
نمتع منه ازرنا٤)‏ فبايعنا يا رسول الله فنخن وآلله أبناء الحروب» وأهل 
الحلقة“' ورٹناها کابراً عن کابر. فآعترض ابو الهيثم بن التيهان(" ٠“‏ 


= ترك إلا ثوباً فکان إذا غطوا رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطوا رجلیه خرج 
راسه فقال رسول الله ع4: «اجعلوا على رجليه شيعا من الأذخره» انظر 
«صحيح البخاري»؛: (ج۲/۳٤۱ء‏ ح٦۱۲۷)‏ كتاب الجنائزء و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر: «(£1A/z)‏ و«الإصابة: لابن حجر: (ج۲۱/۳٤)»‏ 
وامصعب بن عمير» للاستاذ محمد بريغش وغير ذلك من كتب السير. 

.)۷٦/۲ج( «لسيرة؛ لابن هشام:‎ )١٠٤١( 

.)۱١۷‌ص( «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي:‎ )٠٤١( 

)۱٤٣(‏ هو البراء بن معرور الخزرجي الأنصاري أول من بايع وأول من استقبل القبلة 
واول من اوصی بثلٹ ماله واحد النقباء من الاثنى عشر. انظر «الإصابة؛: 
(ج١/٤١١)»‏ و«الأعلام» للزركلي: (ج١/۷٤)‏ الطبعة الرابعة. والحديث في 
«المسنده: (ج41۱1/۳). 

(٤٤(‏ اي نساعنا. 

)€٥(‏ أي السلاح. 

)٠٤١(‏ ابو ايام بن التيهان: مالك بن عتيك الأنصاري الأوسي: أحد النقباء. آخى س 


۱۸٩ 


فقال: یا رسول آلله إن بیننا وبين ن الرجال حبالاً وإنا قاطعوها = يعني اليهود - 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
قال: فتبسم رسول الله ته ثم قال: «بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم 
وأنتم مني» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتي*. 

قال آبن هشام: الهدم الهدم: يعني الحرمة» أي ذمتي ذمتكم وحرمتي 
حرمتکم ۳ ). 

ثم قام: اسعد بن زرارة“' فقال: رويداً يا اهل يثرب: فنا إنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول آل وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب 
كافةء وقتل خیا رکم وإن تعضکم السیوف» فإما انتم قوم تصبرون على ذلك 
فخذوه وأج رکم عل اٹ إما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنة فينوا ذلك» 
فهو أعذر لکم عند آله فقالوا يا أسعد: مط عنا بيدك فوآلله لا نذر هذه 
البيعة ولا نستقيلهاء ثم قاموا إليه رجلا رجلا فبايعوء**'. 


= شي يه بينه وبين عثان بن مظعون» وشهد المشاهد کلهاء وهو القائل في 
ر رسول الله له رلقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا بابي محمد» 
توفي في خحلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة سنة عشرين. انظر 
«الاستيعاب»: (ج٤/٠٠٠)»‏ و«الإصابة»: «TIY/fz)‏ والمعارف» لابن قتيبة: 
(ص۲۷۰) تحقيق ثروت عكاشة» والأعلام لاز رکلي: (ج/°۸). 

)۲۷٤/۲ج( والحديث في «المسنده:‎ »)۸١ ۸٤/۲ «السيرة» لابن هشام: (ج‎ )۱٤۷( 
طبعة الساعاتي مع «الفتح الرباني».‎ 

)۲۷٤/۲ج( والحدیث في «المسنده:‎ »)۸١ ۸٤/۲ «السيرة» لابن هشام: (ج‎ )۱٤۸( 
طبعة الساعاتي مع «الفتح الرباني».‎ 

(0۹ أسعد بن زرارة: أبو أمامة الأنصاري الخرر ج النجاري» شهد العقبتین» وکان 
نقيباً على قبيلته. ذكر الواقدي أنه مات على رأس تسعة أشهر من المجرة. وقال 
البغوي: بلغي انه اول من مات من الصحابة بعد الهجرة وانه ول میت صل 
عليه اي چ قال ابن حجر: وقد اتفق أهل المغازي. والتوارخ أنه مات في 
حياة اش له قبل بدر. «الإصابةه: (ج١/٤۴).‏ 


= «(11° — «مسند أحمد»: (ج ۲۲/۳ ۳۹ 4 الام )ج/1۲6‎ )٠۰( 


AY 


أجل: ( إنه الإيمان بالله والحب فيه والإخوة على دينه» والتناصر 
بآسمه» ذلك کله کان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار 
مكة السادرة في غيهاء يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف یحمون رسوله کما 
يحمون اعراضهې وسوف يمنعونه بار واحهم»› فلا يخلص إليه اُذی وهم 
احیاء ) (*. 


ترى: أي صورة أعظم من هذه الصورة لهذا الولاء الصادق؟ لقد كانت 
بيعة على دين اله ومرضاته. وآنظر إلى رد المصطفى 4 «بل الدم الدم 
والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم» 
هذه هي الصلة الحقيقية والوشيجة الصادقة لعلاقة المسلم بأخیه المسلم. لقد 
أصبح الدم واحدا. «أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» وهكذا تنقطع 
علاثق الدم الجاهلي والتناصر الجاهلي والولاء الجاهلي ليحل محلها الولاء 
الإسلامي والوقوف في الصف الإسلامي والبراءة من الكفر وأهله وآعتناق 
الإحوة الجديدة التي أمر الله بها. إنها البديل الصالح لتلك الوشائج الجاهلية 
كما قال ل4: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء*'. 


وهكذا نصل إلى معرفة ما فعل الله بنبيه ودعوته ومن معه» وما هيأ لهم 

من النصرة والمنعة والدار التي يقام فيها حكم الله وشریعته ومنهاجه في 
الأرض. أرض الأنصار. أرض الذين يوثرون على انفسهم ولو کان بهم 
خصاصة. 


فإلى صورة جديدة مشرقة للولاء في العهد المدني. 


. والبیپقي في «السنن الکبری»: (ج٩/۹).‏ 

.)١٦١ص( ففقه السرة» للشيخ الغرالي:‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ «صحیح البخاري؛: (ج۲/۱۰٤٤›‏ ج٣۲ ٠‏ كاب الأدبء واصحیح 
مسلم»: (ج٤/۱۹۹۹»‏ ح٠۸١۲)‏ كتاب البرّ والصلة. 


1A۸ 


الفصل السادس 
الولاء والبراء في العهد المدني 


5 ا 
لما اراد الله إظهار دینه» وإعزاز عبده ورسوله محمد ل ومن معه» 


۴ * 8 
امره بالهجرة لتكون مبدا فاصلا بين الحق والباطل» وبين اولياء الرحمن 
واولياء الشيطان("°'. 


ولقد کانت الهجرة إيذاناً من المولى جل وعلا بقرب وعده الذي وعد 
به المؤمنين وهو وعد دام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى: 


f32 َ‰ E 


2 1 
o2 ore‏ ےو وھ ر نے کل 
ادي لالاز 


رین یھ وک یکم یتم ای س 
, ورلن بعد خو رھ ما ا ی 
ڪا ون ڪريم ڌر ETE‏ 


[سورة النور: .]٠١‏ 
ولقد وقع هذا التمكين الرباني بالفعل ولذلك نجد القرآن يذكر المؤمنين 
بهذا التمكين والنصر فيقول: 
واد وآڏڪرواٳڌ يلش كضمو دن آلازض تاوت 


4 277 رص ےل ر را ر صد ٤‏ 2 ر 


أن لحطف کمالاسفاون وأيّد EK‏ 


6 2 لطت 9 X2‏ 
مَنالطبَبلتِ ب مڪ ترد ي ٤‏ 
[سورة الاأنفال: .]۲١‏ 
)٠٥۳(‏ انظرز «زاد المعاد»: )جfT/T(‏ تحقیق الأرنؤوط. 


۸۹ 


وسيبقى هذا الوعد بالتمكين مادام المسلمون ملتزمون بالشرط وهو 


عبادته وحده لا شريك له. 


لما أذن الله بالهجرة: خرج المسلمون إلى المدينة زرافات ووحدان 
ولم يبق بمكة منهم إلا رسول الله عله وأبو بكر وعلي حيث أقاما بأمر 
منه عله وإلا من آحتبسه المشركون كرهاً. 
ولما ری المش ر كون أصحاب رسول الله عل قد تجهزواء وخرجوا 
3š‏ 1 ة $ 
ؤساقوا الذراري والاطفال والاموال إلى المدينةء وعرفوا انها دار منعةء وان 
ة ٍ a > L1‏ 
اهلها اهل حلقة وشوكة وباس: خافوا خروج رسول الله عله إلبهم ولحوقه 
۳ 
بهم حیث سیشتد امره وتقوی شو کته» فلذلك اجتمعوا في دار الندوة ولم 
٤‏ 8 
يتخلف احد من اهل الراي والحجا منهم ليتشاوروا في امره. 
8 & 
وخرجوا من ذلك الاجتماع براي واحد: وهو ان يقوم من كل قبيلة 
شاب ثم يضربوه ضربة رجل واحد لیتفرق دمه في القبائل. 
ولكن حماية الله ونصرته لنبيه مله أكبر من مكر أولئك المجرمينء 
فقد نزل جبريل عليه السلام على المصطفى عله يأمره أن لا ينام في مضجعه 
تلك الليلة. وخرج رسول الله يله ومعه صاحبه الأمين أبو بكر الصديق رضي 
عب وقي علي ب أي طالب رضي اله عه حي فم تلك اة في 
ش المصطفى ل . وينتهي الأمر بخسارة وذلة الملئ“؛ 
رب 


ووصل المصطفى له إلى دار الهجرت دار النصرة والمنعةء حيث وجد 


)٠١١(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج ۱۲٤/۲‏ س ۱۲۷)» ووزاد المعاده: 
(ج ۰/۳ ۱). 


۱.۹ ۰ 


”أنصار ال“ فكانت هذه الهجرة نصرا للمؤمنين المهاجرين الذين وجدوا 
من يؤويهم وينصرهم ویشار کھم الأموال والمسا اکن وحتى الأزو اج!! وکانت 
نصراً أيضاً للأنصار حيث قضي على الأحن والأحقاد الجاهلية بين أوسهم 
وخزرجهم» وعلى كيد اليهود الذين كانوا يشيعون بينهم الفرقة والفتنة. 

وکان اول عمل قام به رسول الله n‏ في المدينة هو بناء المسجد. 
ينطق منه النداء الربائي ”الله أكبر الله أكبر“ وليكون هذا المسجد الطاهر 
هو الملتقى التربوي للامة المسلمة يتلقون فيه وحي اله عن رسول الل 
ويتعلمون امور دينهم» وهذا المسجد هو أيضاً مكان القيادة العسكرية 
الإسلامية التي آنطلقت للجهاد في سبيل اللّه. 

وبعد ذلك: ( آخى رسول الله له بين المهاجرين والأنصار في دار 
نس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين رنصفهم من 
الأنصار اخحى بينهم على المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوي الارحام 
إلى حين وقعة بدر» فلما أنزل الله عر وجل: 

واولا أرما بعش اوک عضن ڪب ال 
[سورة الأحزاب: 1[ 

رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأحوة ) (°°. 

إن هذه الإخوة الإيمانية هي الوشيجة العظمى» والرابطة الفريدة في 
علاقات البشر بعضهم مع بعض» فلقد أحس كلل مؤمن - كما قال الأستاذ 
محمد قظب - سواء کان مهاجریاً ام اُنصاریاً برباط جدید یربطه باخوته 
في الله» فكل واحد منهم بحب أخاه کحبه لنفسه» مع أنه من قبباته ولا بینهما 
اصرة دم بل ان اصرة الدم - حين كانت في الجاهلية - لم تكن تنشىء 


.)٦۳/٣ج( «زاد المعاد:‎ )٠٥( 


في نفس أحدهم ذلك الحب الصافي العجيب الذي يحسه الآن لأخيه في 
العقيدة. 

ترى ما 'الفرق بين لقاء الجاهلية ولقاء الإسلام؟ 

لماذا لا توجد هذه المشاعر إلا على العقيدة؟ 


والجواب: أن الأمر ليس سرّاء ولا سحرأًء ولكنه الإسلام ياتقي فيه الناس 
على العقيدة في الل لأن كلا منهم يحب الله ورسوله» فلا تکون ذراتهم 
بارزة ولا متوفرة لاقتناص المصلحة من الآخر كما هي الحال في العلاقات 
الجاهايةء وإنما الجانب البارز هو الحب في اللا“ . 


وقفة عند المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار 


إن هذه الأخوة جديرة بالدراسة والاعتبار. ذلك أنه نتج عنها أمور عظيمة 
في حياة المسلمين سواء في مستوى ”"الأمة والدولة““ أم على مستوى 
الافراد. 

فأما ما يتعلق بهم أمة: فقد كانت هذه المؤاخاة هي الركيزة الأساسية 
في تكوين مفهوم ”"الأمة المسلمة““ أمة آلتقت على العقيدة في الل وعاشت 
لأجل تلك العقيدة وليس لرابطة الدم أو الحسب والنسب» أو الأرض أو اللون 
أو اللغةء أو الجنس فيها أي حساب يذكر إذا تعارض ذلك مع العقيدة. والله 
سبحانه وتعالى هو صاحب المنة والفضل في ذلك فهو القائل: 


g2 


اص موأ عل آله جميعاولاقَردا 
واد کروا یم تال لک د کن آعد اء الت بین ویک 


ابحم بنعمته خو نا ونځ عل سَمَاحُفَرَوَمَرَاللَار 


)٠١١(‏ منهج التربية الإسلامية»: (ج4۰/۲ س ا( 


۹۲ 


اند تکرک 0 لك بین اھ کم ا لمل هد ون 
چ وآقکی گات یدول لترو ر 
دعن آلنگر اوک هم میحرت چ و 
EET ES‏ 2 
وأوله ك عرَابء عَظِيدٌ @ 
[سورة آل عمران: ۱۰۴۳ - .]1۰١‏ 

۴ ٤ء‏ 8 8 
لقد اصبح المؤمنون اولیاء بعضهم لبعض» کل منهم يحب اخاه کحبه 
لنفسه»ء ویناصره ویجاهد من اجله» ویژثره على کل قريب وحبیب من مال 

8 8 5 8 
او اهل او عحشيرة او ولد 
وأ لمزمنونوالمۇڭ مستبت آواب اء بمو 
[سورة التوبة: ١‏ 
وآشتد کیانہم فکانوا کالجسد الواحد «المؤمن للموؤمن كالبنيان الواحد 
يشد بعضه بعضا ثم شبك به بين اصابعه»"' وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول آله که: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد إذا آشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر 
والحمی)°. 
ولقد أثنى سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار. فقال سبحانه عن 
المهاجرين: 
لف آله ای زایندروم مله 
ینو ام آمو ررضو تا وبروت اه ىورو 
وو چ 
هم الملدور of‏ 
[سورة الحشر: ۸]. 


)۱٥۷(‏ سبق تخریجه: (ص۱۸۹). 
)٠١۸(‏ «صحیح البخاري۲: (ج۳۸/۱۰٤»‏ ج۰۱۱٦)‏ كاب الأدب واصحیح 
مسلم»: (ج٤/۱۹۹۹»‏ ح٠۸١۲)‏ كتاب البرء واللفظ للبخاري۔ 


4۹۴۳ 


م يشني سبحانه على الأنصار بقوله: 
روء والدَارَواإيسَنَين لِه 
یون الیم وای ودف شڈ ورهن عا 
راۋوت عأ و56 کا 
رص ا 


ومن یوق شح تقیھ اوک همخوت 
[سورة الحشر: .]١‏ 


بل إن الأمر أصبح أكبر من ذلك. فهؤلاء الأنصار الذين آووا رسول 
آله یف دن معه وازروهم ونصروهم وبذلوا هم النفس والنفيس آبتغاء 
رضوان آله قل أصبح حبہم من العقيدة التي يدین ہا السلم ربه» وبغضهم 
و کرام نفاق ففي الحديث الصحيح «اية الان حب الأنصان واية النفاق 
بغض الأنصاء ,° , 


وقال : الأنصار لا ہم إلا مؤمن ولا بيغضهم إلا منافق» فمن 
احم احبه آلله ومن أبغضهم أبغضه آلله'"'). 

وبهذه الأحرّة تكون ”المجتمع الإسلامي““ ذلك الجتمع الذي تظلله راية 
لا إله إلا الله وتحكمه الشريعة الربانيةء ويسوده الحب والتفاني ويؤمر فيه 
با لمعروف وينهى فيه عن المنكر» الجهاد رهبانيته» والدعوة إلى آلله سبيله ومنهاج 
حيانه» القوي فيه ضعیف حتی يؤخذ الحق منه» والضعیف فيه قوي حتی يأخذ 
حقه» ولاؤه لله ورسوله والمؤمنین وبغضه وکراهیته لأعداء آلله ولو کانوا قرب 
قریب» وجدوا خلاوة الإعان وطعمه» وعرفوا الكفر وأهله حتی ان أحدهم 


(۹) «صديح البخاريه: (ج1۲/۱ ح1( کتاب الإانء واصحيح جح مسلم»: 
(ج ۸/۱ ج٤‏ ۷). واللفظ للبخاري. 

)١١١(‏ اصحيح البخاري»: (ج۱۱۳/۷ ح۳۷۸۳) کتاب الناقب» و«صحیح مسلم»: 
۸٥/١ +(‏ <ه۷). واللفظ للبخاري. 
س 


1۹4 


a E 8 i 
بحب أن یلقی في النار ولا يعود إلى الکفر بعد أن انقذه الله منه کا قال ل‎ 
وهذا ما تحقق فيم - ولا جد أحد حلاوة الإيان حتى يحب المرء لا يبه‎ - 
إلا ى وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن‎ 
انقذه آلله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما".‎ 

وبهذه المؤاخاة الإبمانية وجد ”التكافل الاجةاعي““ وبرزت فيه صور 
خالدة لم توجد قط إلا فيه وحده!! 


ومنها ما رواه البخاري أنهم لا قدموا المدينة آخحى رسول آله عه بين 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لعبد الرحمن: إنني أكار 
الأنصار مالاًء فأقسم مالي نصفين! ولي آمرأتان فأنظر إلى أعجبما إليك فسمها 
لي أطلقهاء فإذا آنقضت عدتبا فتزوجها!! قال عبد الرحمن: بارك آلله لك في 
أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فلما آنقلب إلا ومعه 
فضل من أقط وسمن» ثم تابع الغدو حتى جاء يوما وبه أثرة صفرةء فقال النبي 
: «مھم»؟ قال: تزوجت. قال: ۴ سقت إليها»؟ قال: نواة من 
ذهب" ( وإن إعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بنبل 
عبد الرحمن الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في میدانهم» واستطاع 
بعد أيام أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه» ذلك أن علو الهمة 
من خلائق الإيمان ) "'. 

وخلاصة القول: إن هذه المؤاخاة ( كانت تدريباً عملياً على الأخحوة 
۰ الإسلامية التي تبعثها تلك العقيدة في نفوس المؤمنين بها انما المؤمنون 
إخحوة [الحجرات: »]٠١‏ وكان تدریاً ناجحاً فد في نجاحه» فریداً في 
التاريخ. 
)۱١١(‏ «صحيح البخاري»: (ج ٠۰ ٤خ ٤٩۳/۱۰‏ کاب الأدبء ر«صحیح 


مسلم»: (ج١/٦٦‏ ح۳٤).‏ واللفظ للبخاري. 
)۱٦۲(‏ «صحيح البخاري»: (ج۱۱۲/۷ ح ۰ کتاب مناقب الأنصار. 


)۳( «فقه السيرة» للشيخ الغرالي: (ص ۱۹۳) 


۹٥ 


وكانت كذلك تدريياً عملياً على ””التكافل؛“ وهو معنى من المعاني 
العميقة في بناء الجماعة الإسلامية. القادرون يكفلون غير القادرين على اساس 
الأخوة في الله من جانب وعلى أساس التصرف في مال الله بما يرضي الله 

ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث آستقبال الأنصار 
للمهاجرين. بهذا الحب الكريم. وبهذا البذل السخي. وبهذه المشاركة 
الرضية. وبهذا التسابق إلى الإيواء وآحتمال الأعباء. حتى ليروى أنه لم ينزل 
مهاجر في دار انصاري إلا بقرعة". 

سمات الولاء والبراء في العهد المدني 

لفن كانت سمات العهد المكي - كما سبق القول في ذلك - هي: 
بيان الحجة وإقامتها. والصبر على الأذى وكف الأيدي» والهجر الجميل» 
فإن ذلك كان لحكمة ربانيةء منها: أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين 
الحنيف» وصقل النفوس على ضوء منهاجهء والتقيد الكامل بأمر آلله ورسوله 
في الفعل والترك على حدٌ سواء. 

ولكن الأمر أخذ صورة أخرى في العهد المدني» فمن الهجرة إلى 
المؤاحاة بين المهاجرين والأنصارء إلى قيام الدولة المسلمة إلى الجهاد في 
سبيل آلله وهيمنة الشريعة الإسلامية. 

وأول ما نذكره في هذا العهد: هو الوليقة التي كتبها رسول آله ب 
بين المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم» حيث وادع فيها اليهود» وعاهدهم» 

٤ ث‎ £ 

وتركهم على دينهم واموالهم وشرط لهم وأاشترط عليهم. وقد اوردها آبن 


)١١١(‏ «منيج التربية الإسلامية» للاستاذ محمد قطب: (ج1۹/۲). 
» «لظلال»: (ج۲۹/۹١۳).‏ 


۱۹٩ 


: 1 
إسحاق دون سند(" واوردها البنا في شرح مسند الامام احمد''» 
LL‏ & 
واوردها اصحاب السير والمغازي ي. 


على أنني سأقتصر على بعض فقراتها التي تخص موضوع الموالاة. جاء 
في أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي له بين 


المؤمنين والمسلمين من قريش ویثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» 
أنهم أمة واحدة من دون الناسء""'. 


.. وان لا يحالف مؤمن مول مؤمن من دونه» ون المؤمنين المتقين 
ع من بغی منهم او آبتغی دسیعة( ) ظلې او اڈ ثم او عدوان» أو فساد 
بين المؤمنين» وأن يديهم عليه جمیعاً. ولو کان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤمن 
مومناً في کافرء ولا ینصر کافراً على مؤمن» وأن ذمة الله واحدة» يجير عليهم 
ادنام وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دول الناس» وانه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وإن سلم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل آللّه إلا على سواء وعدل 
بینهم). 
«وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وامن بال واليوم الآخر 
أن ينصر محدثاً ولا يؤویه» وإنه من نصره و واه فإن عليه لعنة آله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما آختلفتم فيه من شيء 
o‏ 
فإن مرده إلى الله عر وجل وإلى محمد عله وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين 


ما داموا محاربین)"'. 


.)١٤۷/۲ج( «لسيرة النبوية» لابن هشام:‎ )٠٠٠( 
.)٠١/١١ج( «لمسنده بشرح البتا:‎ )۱١١( 
.)١٤۷/۲ج( «السيرة؛ لابن هشام:‎ )۱١۷( 
. الدسيعة: العظيمة‎ )۱٦۸( 

.)١٤۹-۱٤۸/۲ج( «السيرة» لابن هشام:‎ )۱٦۹( 


1۹۷ 


هذه الوثيقة هي الصورة الصادقة حقوق الإنسان حيث وردت با خجعل 
امجتمع الإسلامي مجتمعاً متلا حا مټاسکا وکفلت - أيضاً - حقوق آهل 
الديانات الأخرى ما داموا يعيشون تحت مظلة الحكم الإسلامي. 


وقد لص الإمام آبن القع رحمه الله صورة الجتمع المدني انذاك بقوله: 

( لما قدم النبي ملل المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم 
صالحهم ووادعهم علی ألا یحاربؤه» ولا یظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه 
وهم على کفرهم» آمنون على دمائهم وأموالهم. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 
زار اعدائ ثم من هؤلاء من کان يحب ظهوره وآنتصاره في في الباطن؛ ومنهم 
من کان يحب ظهور عدوه عليه وآنتصارهم» ومنهم من دخل معه في الظاهر 

: 

وهو مع عدوه في الباطن»› ليامن الفريقين وهولاء هم المنافقون. 

فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ره تبارك 
وتعالی ) (". 


وقد آتضح لي من خلال هذا البحث أن هناك ثلاثة أمور هامة هي 

سمات هذا العهد: 

)١(‏ كيد أهل الكتاب للإسلام ”ثم النهي والتحذير من موالاتهم 
وطاعتهم. 

(۲) ظهور النفاق والمنافقين. 

)٣(‏ البراء من هؤلاء وأولنك: أي المفاصلة التامة بين المسلمين وأعدائهم 
ولها صور ترد في موضعها. 


.)١١١٣/۳ج( زاد المعاده:‎ )۷٠( 


۹۸ 


أولأً: كيد أهل الكتاب للإسلام وتحذير المسلمين من موالاتهم: 

تتفق نظرة المنصفين الباحثين في التاريخ اليهودي: ان اليهود أمة حاقدقى 
الخداع طبعهاء والغدر ديدنهاء ومحادة الله ورصله خلقهاء ولحكمة الله يعلمها 
آنتقلت الرسالة من بني إسرائيل فكان خاتم الأنبياء هو محمد بن عبد الله 
الهاشمي القرشي العربي ته وقد كان كيد اليهود - خاصة - قد بدا منذ 
أن کان رسول الله عه في مكة حيث كانت تُعاون قريشاً في أسئلة العناد 
التي توجه للمصطفى به وذلك مثل قولهم لقريش: آسألوه عن الروح» 
وعن أصحاب الكهف» وغير ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف. 

ولما هاجر رسول الله عه ومن معه إلى المدينةء قامت قيامة اليهودء 
فلم يهداً لهم بال ولم يهنا لهم عيش. ذلك أن قيام الدولة المسلمة في 
الأرض له أثره الكبير عليه فالإسلام هو الذي يكسر شوكتهم» ويفضح 
مکنوناتهم» ویحرر الناس من شرورهم» ويمزق شملهم وسیطرتهم 
وجبروتهم. ومن هنا لم یفتأوا یکیدون للإسلام ورسوله والمؤمنين» وينصبون 
العراقيل في وجه من يريد الإسلام وولد النفاق والمنافقون في احضانهم» 
وخانوا الله ورسوله فلم يتقيدوا بالوثيقة الانفة الذكر» وغدروا بالمسلمين 
فرالوا المشركين والكفار» وآذوا رسول الله ع وهموا بما لم ينالوا. 

ولذلك عني القرآن المدني وخاصة أكبر وره - وهي البقرة وال 
عمران والنساء والمائدة - بکشف سترهم وفضحهم» وبیان کیدهم. والأيات 
الكريمة في هذا كثيرة جدًا ولكئني أورد طرفاً مبها هنا؛ ليتضح ”للمسلمين؛“ 
المخدوعين بهم اليوم» الذين يوالونهم ويبجلونهم ٢ل‏ يقتدون بهم. ما عليه 
أعداء الله الذين هم قنلة الأنبياء ودعاة الفساد في الأرض. 


قال تعالی: 
وڏ ڪين اهل 
زروت گم قبت دریگ م ک کارا کے 


۱۹۹ 


ا ر ۰۹ 
وفي سورة آل عمران: 


ود تاه ناهل اکپ لري 
ميوت اشم ومامنعرست کے 


[سورة آل عمران: 1۹]. 


وات اهالب ءامنا 
ائ رذعل اأ اموا e‏ 
DIS ITD‏ ‌ 4 جه 
رجعون ن 
[سورة آل عمران: ۷۲]. 


الوأ وا هوا مىرى هدوا ل لماع 
یماما ناکین 
[سورة البقرة: .]1١١‏ 
ابو آل کم روان آهل آلکتب رلا الضرکیَ 
ان يرل کے يرن رَد ےّ OE‏ 


همی ارال ار چ 0 
[سورة البقرة: .]٠٠١‏ 
الد 
منوا اتد خبطا ن شرو اتگل 
ود وما َد داشا يناف ههم و ومَائخُیی 


oe 


وم 2 O‏ وھ ى 
لورکا لگ ا5ت نگ تياد $ 
[سورة ال عمران: .]1١۸‏ 

فهذه الآيات وغيرها مما في مثل معناها: تبین کیدهم وما یتربصون به 

للإسلام واتباعه. ولذلك جاءت آیات كثيرة في تحذير المؤمنون ونهيهم عن 
& 8 8 

الاستماع للكفار عامة ولاأهل الكتاب خاصةء او طاعتهم» او آتخاذهم اولياء 
أو الركون إليهم. وسأقنصر هنا أيضاً على بعض هذه الآيات لأنه سيأتي مزيد 
من تفصیل ها و في الفصل التالي ان شاءِ الله حول صور الموالاة. 

قال تعالی: 


ےل 
٤‏ 0 


ی ل و و ی ر و ہے 
ولن رضىعنك الود لا الصاری حیتنیع ولتم فلات 


هد ی اده ھ ادى ولَينِادً بعت أهواء هم بَْدَالزِى جآ ل 
لاماك م اومن ول ولاشير 


تابي الت ال تییوآ الیک گضرواً 


ورور بدو 


slg e 
ا وهو خير التلمربن‎ 


[سورة آل عمران:. .]٠١١ - ۱٤۹‏ 


ى رھ 24 م س م ا ا al.‏ 
دراد نادن ا امن ی چ 


رص ب بصم 2 2 r2,‏ 2 د 2و2 2 
رشو رنیم اله رذ یی لیر قر نے 


[سورة آل عمران: .]١١١ - ٠٠١‏ 


- 

ورد في سبب نزول هاتين الاتين: ان شاس بن قيس اليهودي - وکان 
شيخاً قد أغبر في الجاهليةء عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم - - مر على فر من أصحاب رسول الله تكله من الأوس 
والخزرج» في مجلس جمعهم» يتحدثون فیه» فغاظه ما رای من جماعتهم 
والفتهي وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي کان بينهم في الجاهلية 
من العداوة فقال: . قد آجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لا معهم 
إذا آجتمعوا بها من قرار! فامر شاباً من اليهود كان معه فقال: آعمد إليهم 
فآجلس معهم» ثم ذكرهم بعاث - أحد أيامهم في الجاهلية - وما كان فيهء 
وانشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعان ففعل. وتکلم القوم عند 
ذلك فتنازعوا وتغارو حتی تواثب رجلان من الحيين» فتقاولاء وقال 
أحدهما لصاحبه: إن شعت رددتها جذعة! وغضب الفريقان جميعاً وقالا: 
ارجعا السلاح السلاح» مو الظاهرة وهي الحرة . فخر جوا إليهاء 
وآنضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها 

وبلغ رسول الله ع ذلك فخرج إليهم فيمن معه مر ن المهاجرين» حتى 
جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين: الله الله أبدعوى الجاهلية ونا بین اظھر کم 
بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام واکرمکم به وقطع به عنکم مر الجاهلية 
وآستنقذكم به من الكفرء والف به به بینکم» ترجعول إلى ما کنتم عليه 
کفاراً!!». فعرف القوم انها نزغة من الشيطان» و کید من عدو هم» فألقوا 
السلاح من أيديهم وبکوا وعانق الرجال من الأوس وال لخزرج بعضهم بعضأً 
ثم آنصرفوا مع رسول الله تله سامعين مطيعين» قد أطفا الله عنهم كيد عدو 
الله فانزرل الله یا يها الذين ءامنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 
الآية. 

0 ع ا 

قال جابر بن عبد الله ما کان طالع اکره إلينا من رسول الله و 

فأوما إلينا بيده» فكففنا وأصلح الله تعالی ما بینناء فما کان شخص أحب إلينا 


°۲ 


من رسول الله ینف فما رایت یوماً أقبح ولا أوحش أولاً وأحسن ع آخراً من 
ذلك اليوء'"'. 


ويوجه الله عباده المؤمنين ویرشدهم - بعد ان ذكر قصة بني إسرائيل 
اتلم يوالم ود مَريينهم 


22 و‎ LE 


هعون د ڪَلماوثم حورن مس بي ماعملوه 
هيلوت که الو دی تاوا امنا 


کے کے کے 


وَإدَاڪلا ر رەو بنش نض قالراأرة وم بتافتَح 
ا پوه ند رم كا5 َ3 


َو لَايعلَمو انامه يكم اروت وَمَاملنون © 
[سورة البقرة: ۷١‏ - ۷۷]. 
ثم ياتي التحذير الأقوى في سورة المائدة 


چا مواد هارن أ زلا بشم 


لياه بض ومن لیگ مامه ليه ىلقم 
[سورة المائدة: .]١١‏ 
نماو لیک مه ورسشو ل نامتو اال 
ے IER‏ 5 كوو ‌ مر رر 1 ا 
يقيمو الوه ودا رھم کنو چ ونوا 
ورس ولول اموا خرب ه ماعود اما ال 
کر 2ے ر ےمد صر ۾ 
اموا ا ایا رای خ روا وان اوت او ل 
1 سے ج e‏ ےش ر .+ 
[سورة المائدة: [oV ~ 0° ٠‏ 

ء»)١١ انظر «تفسير الطبري»: (ج٠/١۲)ء و«أسباب التزول» للواحدي: (ص‎ )١۷١( 
و«أحكام القران» للقرطبي: (ج٤/١٥٠)» و«تفسرر البغوي»: (ج۳۸۹/۱).‎ 
وقد بذلت جهدي في تخر الحديث من المصادر الأصلية فلم أعار على ذلك‎ 
فجزى الله من وجد تخريجج هذا الحديث ونبهني ِل ذلك خير الجزاء.‎ 


Y۳ 


إن هذه النصوص وغيرها: قد ربت المسلمين على معرفة كيد أهل 
الكتاب لاإسلام والمسلمين» فقطعت ما في نفوس بعض المسلمين من ود 
وولاء لهولاء الأعدايء من اجل آن یکون الولاء لله ولرسوله وللموؤمنين فقط. 


ثانياً: النفاق والمنافقون: 
إن المؤمنين في العهد المكي كانوا مبتلين» يعذبون» ويضطهدون ومع 
ذلك صبروا وآحتسبوا فلم يكن في مكة حينئذ إلا فريقان: فريق المؤمنين 
الصابرين» وفريق الكفار والمشركين الجبابرة ولم يكن هناك «منافقون؛ لأن 
النفاق طبيعته المراوغة والاحتيال وهذا الدين لم يكن يقدر عليه في مكة إلا 
المؤمنون الصادقون. 
أما في المدينةء وبعد قيام دولة المسلمين وهيمنة حكم آلله وشرعه فقد 
وجد النافقون وهذا أمر معهود من أصحاب النفوس الضعيفة الجبانةء اني 
تخاف السلطة الإسلامية فتظهر ها الإسلام وتحب الكفر وأهله ولکنہا لا تجرؤ 
على المصارحة به. 
والمنافقون: ( قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة 
آلله ورسوله فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: 
اموي ف ادر امي يلار ون لهم تب ف 
[سورة النساء: .]١٤١‏ 
( فالكافروز, المجاهرون أحف متهم وهم فوقهم في در كات النارء لأن 
الطائفتين ٠‏ آشتر كتا في الكفر ومعاداة آلله ورسله» وزاد عليهم المنافقون 
بالكذب والنفاق. وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين 
ولهذا قال تعالى في حقهم: 
دواد در 
[سورة المنافقون: .]٤‏ 


ومثل هذا اللفظ ه يمتصي الحصر. آي: لا عدو إلا هم» ولکن لم يرد 
هاهنا حصر العداوة فیهم»› وأنهم لا عدو للمسلمير سواهم» بل هذا من ن اثبات 
الأولوية والأحقية ية لهم في هذا الوصف» وإنه لا يتوهم باتتسابهم إلى 
المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إتاهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل 
هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. 

) فون ضر هؤلاء المخالطين المعاشرين لهم ¬ وهم في الباطن على 
حلاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم . لأن 
الحرب مع أولفك ساعة و آیاماً ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر› ا هولاءِ 
فمعهم في الديار والمنازل صباحا ومسا يدلون العدو على عوراتهم 
ويتربصون بهم الدوائر ولا يمکنهم مناجزتهم.. صحبتهم توجب العار 
والشنار» ومودتهم تحل غضب الجبار» وتوجب دخول النار. 

( من علقت به کلالیب کابهم ومخالیب رايهم مزقت منه ثاب الدین 
والإيمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلانء فهو يسحب من الحرمان 
والشقاوة اذيالا و يمشي على عقبه القهقرى إدبارا منه وهو يحسب ذلك 
إقالاً ) ". 

وكان من نعمة آله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن لا يت ركها مختاطة 
بغير تمييز بين المؤمن والمنافق» ذلك أن عدم التمييز يؤدي إلى ضياع القدوة 
٠‏ الحسنة في المجتمع الإسلاميء ويؤدي ايضا إلى ذوبان الصورة الصادقة 
للمسلم الصادق. 

( وفي المتتسبين لاإسلام أناس ”نفعيون؛“ لا هم لهم إلا الحصول على 
الال او ي مارب من ماربهم الدنيعةء فإذا آنتصر المؤمنون كانوا معهم» 
وإذا أصيبوا ګانوا عليهم» ثم ان منهم أصحاب الأهداف الخبيثة والأغراض 


)١۷١(‏ انظر «طريق المجرتين وباب السعادتين» لابن القم: (ص )١١۸-٤١۲١‏ الطبعة 
الأولى سنة ١۳۷٠ه.‏ السلفية بمصر. 


0- 


الهدامة ممن قد آمتلأت قلوبهم بالحقد والحسد» فهم يتربصون بالمسلمين 
الدوائر» ويتظاهرون لهم بانهم معهم» ولکنهم يخونونهم في احرج 
المواقف ) (""'. 

ولما کان الأمر كذلك ميز آله الصادق من الكاذب عن طريق الابتلاء 
والامتحان قال تعالى: 


کے 2 ٣‏ 22ے و ر وه 
الہ س أحی ب الاش ان اران فووا كاوشا 
aE e: 2 a e‏ 


شود قفتن و برهم فيقست لله لذب 
صدفوا وة و ر 
[سورة العنكبوت: [r = ٩‏ 
نے رح فق مَس الوم رح مله 2 
م ت 42 2 و 
ااا وا ماس ازب 
2f <| < ISE‏ 2 اتل 7 o‏ 
»اموا و تخد مد ک داه وا با ا ت 
وحص مالین ءامنواویحیالگفرت ج 
[سورة ال عراز {EI 7I‏ 
می 2 او و 2 T2 i‏ َ 


[سورة آل عمران: ۱۷۹]. 

اجل: إنه لابد من التمييز بين الخبيث والطيب» فالابتلاء سنة ربانية في 
تمحيص النفوس وصقلها على الحق» ثم إن آلله سبحانه يحب من عباده 
تكميل عبوديتهم على السراء والضراءء وفي حال العافية والبلاء فلله سبحانه 
على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى الحال.. لا تحصل إلا بهاء 
ولا يستقیم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبردء والجوع 


.)١١١ «لنافقون في القران الكريم» للاستاذ عبدالعزيز الحميدي: (ص‎ )١۷۳( 


ل۲۰ 


والعطش» والتعب والنصب» فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال 
الإنساني والاستقامة المطلوبة منه0"'. 

والحديث عن المنافقين طويل وقد كتب فيه في القديم 
والحدي("'. 

وقد سبق لي في التمهيد أن تكلمت عن أنواع الفاق وأحكامهء وأتكلم 
هنا عن أبرز أفعال وصفات المنافقين في كيدهم للدعوة الإسلامية. 
)١(‏ من أخطر ما آرتكبه المنافقون: موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين 

وقد فضحهم القران في عدة مواضع ومنها سورة الحشرء قال تعالى: 

ل 
ا ج ا 2 گا 

اران شر مرک رمه قدت وه 
لن انرجا لا مرو ممه ولون فون لاروم 
رکی ترو لے امرف کے 2 


.]١١ - ١١ [سورة الحشر:‎ 


ادا 


وقال تعالی: سر ےر 


ESE 
کیم کشر و عَلَالگذب‎ 
هم يلون و‎ 


.)٠۹۰ انظر «اغاثة اللهفان» لابن الق تحقيق الفقي: (ص‎ )١۷٤( 

)٠۷٠١(‏ هناك رسالة قيمة للاستاذ عبدالعزيزالحميدي .بخنوان «المنافقون في القران» لعلها 
من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. وهي موجودة بالدرسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة» وانظر أيضا كتاب: النفاق اثاره ومفاهيمه للشيخ 
عبدالرحمن الدوسري رجه الله. 


و 


غضباله 


¥ 


[سورة المجادلة: .]١ ٤‏ 
e‏ م 
ذكر السدي ومقاتل: انها نرلت في عبد آلله بن ابي وعبد الله بن نبتل 
0 0 
المنافقين: فقد كان احدهما يجالس الي مله ثم يرفع حديثه إلى 
اليهود" '. وهذه الآية كقوله تعالى: 
<f PETAL le o‏ َ 
دوين بن دك آل ولا لال كتلا 
ون برام من بلسي 
[سورة النساء: .]١٤١۳‏ 
ولقد نزلت سورة كاملة فيهم هي سورة ”المنافقون؛“ بين آلله فيها 
5 8 
انهم يظهرون ما لا پیطنون» وانهم يحرضون على إضعاف صف 
المسلمين 
مايقو ر 
+ ۲ء2 مم ري ر 
لاف فوا من عند رول ائ و حضواو 
ناکوت لأر ولقود 
وفيها ايضاً: 
چچ 2 e ela‏ ص ر2 
یوون لون ر تال الَو حرج لامر 
مهالا ذل و يهور ولول لمۇي نيت ولك 
آلمُكِْوت لَايعلونَ 


[سورة المنافقون: ۸]. 


روی البخاري ومسلم في سبب نزولها عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: كنا غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصان 
فقال الانصاري: يا للانصار > وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال 


(° و«تفسير القرطبي٠: (ج4/۱۷‎ .)۲۴١ اباب النرول» للواحدي: (ص‎ )0۷١( 


۰۸ 


رسول الله ته: «دعوها فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أبي فقال: 
قد فعلوهاء وآلله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء قال 
عمر: دعني اضرب عنق هذا المنافق: قال : «دعه. لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه"'. 
قال محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة: ان عبد آلله بن 
آللّه: : إنه بلغتي إنك تريد قدل عبد الله بن أيّي فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلا 
فمرني به» فأنا أحمل إليك رأسهء فوآلله لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
رجل بر بوالدیه مني اني شى ان تأمر به غيري فيقتلهء فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي يمشي في الاس فأقله فاقتل موْمناً بکافرء 
فادخل النار. فقال رسول آله کله : وبل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنا(۷۲۸). 
وذكر عكرمة وغيره: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف 
٤‏ ما 4ر 
مرون علیه» فلما جاء ابوه عبد الله بن ابي قال له ابنه: وراءك ا مالك 
ص 8 e‏ ا اق 
ويلك؟ قال: : وآلله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله م - و 
نما يسير ساقة - فشكى إليه عبد الله بن أي آبنه» فقال ا وڈ 
يا رسول آلله لا يدخلها حتی تأذن له» فاذن له رسول آله ل فقال: ما 
إذ أذن لك رسول آله له فجز الآن('*'. 


(۷۷) اصحیح البخاري»: (ج1°۲/۸ ح۰۷ )٩‏ كتاب التفسير» و«صحيح مسلم»: 
(ج٤/۱۹۹۹‏ ح٤۸١۲)‏ واللفظ له. 

(۱۷۸) «السيرة» لابن هشام: (ج۲۹۲/۲)» و«تقسیر ابن کثیره: (ج۱۰۹/۸)» وم 
يرجه فيما أعلم ‏ إلا ابن إسحاق 

(۱۷۹) من صفته چ انه يسوق أصحابه. ي يقدمهم وشي خلفهم تواضعاً ولا 
يدع أحداً يشي خلفه. 

(۱۸۰) «تفسیر ابن کثرر؛: (ج۹/۸٥۱).‏ 


۰۹ 


وحقًا إنها صورة رائعة لصدق اإيمان ان يقول الابن لرسول آلله: 
کنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه!! انه ما حمل هذا ا ع 
هذا الفعل إلا قوة الإيمان وعمق الولاء والبراء في نفسه. 
)( من أقبح صفاتهم: رفض التحا م إلى شريعة الله والتحاك إلى الطواغيت 

التي تحقق رغباعہم» قال تعالى: 


2 RT ش جتشء ر رو‎ ٣٣ ص سے‎ o 
بما از‎ 


ف نهم ءامنواب 
ر 4 ا ل 2 2ے 
از نل من مَك یڈ ون آًن یا أل آلطعُوتِ 


قد اموا أن کف واپوِ۔ ويرد ال سيط أن ن لَه 


ازول رايت ت أَلْمْسَفِيَينَ يصدَّود عن 


HONIG‏ 4 2 ص 
صدَودًا 4 ج كتإ ذاأصلبتهم مَصِيبة ر 


تاریم فم امود املد ارد تال 

إحساوتوفیمًا ج ولھ ك آلرے یکا 

لوه قأعَرض َنم وَعِظهم ول لوؤت 
اشی تبي 


[سورة النساء: ٦٠‏ - ٣ا].‏ 
ورفضهم لحاكمية الله رفض لاان کا قال تعالى: 
کے 
وغوت 
2 ص رکو ر 2 مدو ى ا 
ءامنا یاه وپالرسول واطعنائ م سول فرق منم من بر 
رر ص Tr‏ 
ذالك وه ما وبك يا مزن و وإذا و 
ak‏ ىء ےء ر فل 
لیک تم ني إذافرین منم معرضون بی وان هم احق 
ا مدعي o‏ أف ہم رض أ رابو اام تافو 
آن یی آنه لم ورو ب وتک هم اشيش ج 
[سورة النور: .]٠١ ~ ٤۸‏ 
والله قد وضع میزاناً دقيقاً في هذه القضية بين المؤمن والمنافق. 


1۰ 


فما المؤمن الصادق فإنه ينقاد إلى حکم الله ویرضی به به ویقول: معت 
وأطعت: 
تماد الۇم اغرال قوشو ىى ىكم 
و و س وص اا - 2 چ 


أن ولوا سيغتاواطعناواولتيك همال مه لمقلحَ 


[سورة النور: .]9١‏ 


هذه هي صفة المؤمنء أما المنافق فصفته الإعراض والاستكبار عن حكم 
ایل قال تعالی: 
وإ دادعو الاه ورسولوء لیک نماد ارق منم عرشو _ 
[سورة النور: اية ]٤۸‏ 
)٣(‏ من صفاتيم وأفعالمم الدنيعة: التخذيل في صف المسلمين» والتجسس 
للكفار وكشف عورات المسلمين هم. قال الله عنہم: 


ياغون 
KEE‏ کا E‏ کور feof‏ 
فعدوا لو ايلوا فل فاد روان اشر م 
امو تان کے دق ۸ے 


[سورة آل عمران: .]۱٦۸‏ 
ولقد أصيب المسلمون في غزوة أحد بالدهشة حين رجع ثلث الجيش 
4 
بزعامة ابن ابي. وكذلك قعودهم عن غزوة تبوك وغیرها. 
e ê I lG :‏ 
وي موالاتہم للكفار يقول الله في شانېم: 
ال باد مالیا ج الدب 
ے i‏ 22 ا 
يلخذونا گزد اني مين رن زيوا يبدغوت 
[سورة النساء: ۱۳۸ - ۱۳۹]. 
وأخبرنا سبحانه اہم هم: 


11 


سود یک نکد لکت تانر کلرااک: 
ا ر 
عَم ونتک لزي رڪم شوم 


e g2‏ کر 


يمه ون كجمل أنه رن عمسي 
[سورة النساء: .]١٤١‏ 
ولقد فضحتبم سورة التوبة خحاصة فقد ورد فيا قوله تعالی: 


إنَما 2 نكا ي 


لامو ترام وزور الک خر وارتابت فوب ھر فهر 
ق رد یھ ددرت  @‏ ۴ ااال 


ge 


عدوا لمعد ولیک ماهم َء 9 
قبل افمدوامع الور TEE‏ کرخرایک 
اراد و احا ولا رصمو ۴ ا 
لفن وف ی سعون] گنک عتا چ 
تاشتاب لوکلا کک ای 
کال ل رکز ادد ای رشت 
ومهم ن فول آقدن لول انال 
سق اوک جمد مک لزت 
۳0 إن کے کے د همون ی 
مبب رواد EE‏ 
رترت ج 
[سورة التوبة: 4٥‏ - ١د‏ 
ففي هذه الآيات بیان من الله للم منين ان هۇلاء المنافقين لو خرجوا 
فیکم ما زادوک إلا خبالاً لأہم جبناءء خذولون» ولأسرعوا بينكم بالفيمة 


1۲ 


والبغضايء والفتنة('*'٠.‏ وقال الله فیہم أيضاً: 
ودا 
ارت شور آنا ویاو وله شامع رولو اتد 
ولوا لولمه وقاڵوادرتا تكن ليدبت ل 
ٍ ر Ele‏ 2 ےم 2 op“ o‏ 
رش واب ان یکات انالف رمع افر قز 


اة کہ 


[سورة التوبة: ۸٩‏ - ۸۷]. 
وهم مواقف آُخری كبيرة» ولکنه سبحانه وتعالی حذر المؤمنین منم وبين 
لرسوله ته أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأراهم لرسول الله عياناً ولكنهم 
يعرفون بلحن القول: 
وکوا اتاگ فته رب ده ومني 
التو نالگ چ 
[سورة حمد: °( 
وسنعرف بعد قلیل کیف کان البراء منېم»› وکیف کان هدي رسول 
الله چ معهم: 
ثالثاً: البراء في العهد المدني أي: المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع 
أعدانهم: 
لمن كانت التربية في العهد المكي تمتاز بضبط النفس» والصبر على 
الأذى و تبلیغ الدعوة واعداد العدة مع حبس دو اعي الانطلاق و كفن حدة 
الإقدام: فإن التربية في المدينة مبنية على هذه الأسس ولكن في شكل جديد 
حيث آنطلق المومنون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» والضرب على يد أعداء 


(۱۸۱) انظر «تفسیر ابن کثرر؛: (ج٤/۰۰٠).‏ 


1۴۳ 


الله بقوة لا تعرف الضعف» وعزيمة لا تعرف الوه "*'. من هنا كان 
الجهاد في سبيل الله هو أبرز سمات هذا العهد الزاهرء وهو أول صورة من 
صور البراء والمفاصلة بين أولياء الرحملن وأولياء. الشيطان في العهد المدني 
وبعد الهجرة النبوية. والجهاد وجه جديد من وجوه الثبات على العقيدة 
وآحتمال المشقات و الأذى في سبيل الذود عنها من الأعداء"^'. 

والحديث عن الجهاد طويل طويلء واياته كثيرة وكذلك الأحاديث 
النبوية فيه» وفهم الناس لمقصده مختلف» خاصة في العصور المتأخرة فقد 
وجد من المسلمين اناس اصيبوا بالهزيمة النفسية امام شبهات الکفار 
والملحدين والمستشرقين والمستغربين على حدٌ سواء!. 

ففي الوقت الذي يقول فيه أعداء الله. إن دين الإسلام نتشر بالسيف 

وجد ممن يتتسبون للعلم والعلماء من يدافع - حسب زعمه - عن الإسلام؟ 
فيلوي اعناق النصوص الشرعية لتوافق ما زعمه دفاعاً عن الإسلام! ومن هنا 
يوضع الإسلام في مقام الدفاع؛ ويصور على انه کالذي يقاتل في معر كة 
آنسحاب حیث کلما طرات شبهة آنبری لها من يدافع!! 


والذي نعتقده ونراه الحق في هذه القضية: أن هذه مهزلة سخيفة لم 
المسلمو ن من مقام القيادة والجهاد إلى مقام الأستخذاء والضعف والدفا ع 
والتبعية العمياء. 


وقد کټب علماءِ فضلاء من علماء المسلمين حول هذا الموضوع 
ما يفي ويشفي ويغني(“ 0۸ . ومن المهم في هذا المقام: ان نعر ف هدي 


)( ط.‎ ).1۳١ انظر «سبيل الدعوة الإسلامية؛ د. محمد أمين المصري: رص‎ )۱۸١( 
سنة ١٠٠٤٠ه دار الأرقم بالكويت.‎ 

(۱۸۳) انظر «منهج التربية الإسلامية» للاستاذ محمد قطب: (ج۲/٠۷).‏ 

)۱۸١(‏ اذكر منم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القم والشيخ محمد بن ح 
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المصطفى مله وسيرته مع أعداء الي وجهاده لهم. وللإمام آبن القيم رحمه 
الله تلخيص ة قیم اورده هنا بتمامه نظراً لأهميته. 


قال رح آلله في «زاد المعاده: 


وذلك اول نبوته» فا ان يقرا فی فس ول ار ا اذ ذاك پبابغ. ثم آنزل 
عليه. 


[سورة المدثر: ١‏ ” ۲]. 

( فبا . بقوله: ارا وارسله ب ۋيا ايها المدثر& ثم مره ان ينذر 
عشیرته الأقربين ثم آنذر قومه» ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب 
قاطبة» ثم انذر العالمين»› فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير 
قتال»› ولا جزية» ويؤمر بالکف والصبر والصفح. 

( ثم أذن له في الهجرةء وأذن له في القتال» ثم أمره أن بقاتل من قاتله» 
ویکف عمن آعتزله ولم يقاتله» ثم مره بقتال المشر كين حتی یکون الدين 
کله للّه. ثم كان الكفار معة بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: 

()( هل صلح وهدنة. 

(۲) واهل حرب. 

(۳) واهل ذمة. 

8 E & 4 

( فامر ان يتم لاهل العهد والصلح عهدهم» وان يوفي لهم به 

ما آستقاموا على العهدء فإن حاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم 
8 8 7 

حتى يعلمهم بنقض العهد. وامر ان يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة 


= عبدالوهاب وتلامیذه ومن المعاصرين الاستاذين الجليلين أبو الأعل المودودي 
وسيد قطب والشيخ سليمن بن حمدان رحمهم الله. وغيرهم ممن لا بحضرني 
ذکره الآن. 
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”براءة““ نزلت بیان حکم هذه الأقسام کلهاء فأمره فیها ان يقاتل عدوه 
من آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية او يدخلوا في الإسلام» وامره فيها بجهاد 
الكفار والمنافقين» والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين 
بالحجة واللسان. 
( وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل 
المهد في ذلك ثلاثة أقسام. 
(۱) قسماً مره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم 
وظهر عليهم. 
(۲) وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه» ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم 
لهم عهدهم إلى مدتهم. 
)"( وقسماً لم یکن لهم عهد ولم یحاربو» و کان لهم عهد مطلق فأمره 
ان يۇجلهم أربعة اشهر فإذا آنسلخت قاتلهم. وهي الأشهر الأربعة 
المذكورة في قوله: 
سلح الأشم ركم فئار الشن مك 
[سورة التوبة: .]١‏ 
فالحرم ها هنا أشهر التسييرء أولها يوم الآذان وهو اليوم العاشر من 
ذي الحجةء وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك وآخرها 
العاشر من ربيع الآخر. وليست هي الأزبعة المذكورة في قوله تعالى: 
هران ڪي انوم لق لوټ رالا 
تاا ر 
[سورة التوبة: .]۳١‏ 
فإن تلك: واحد فرد» وثلاثة سرد. رجب وذو القعدة وذو الحجة 


۲۱١ 


والمحرم. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة. فإن هذا لا ىكن لأنها 
غير متواليةء وهو إنما أجلهم أربعة اشھرء نم مره عد آنسلاخها ان 
یقاتلهم؛ فقتل الناقض لعهده» واجل من لا عهد له و له عهد مطلق 
أربعة اشھرء وامره آن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هولاءِ 
كلهم» ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة 
الجزية. 
0 ثم الك حال هل المهد و ال اسا نمار ٠‏ معه قسمین: 
اقسام: مسلم ممن به ومسالم امن وخائف محارب ( (4), 
وقد ركز القرآن الكريم على أهداف الجهاد في غير ما آية. فمنها قوله 
تعالی: 
اتک ت فة ريد ارين ڪل يئو وديلو هم حى 
[سورة الأنفال: ۹ 
قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: ویکون الدین کله لله: لا یکون 
مع دینکم کن (1۸1), 
وقال تعالی: 
هُرَالزِت 
رص سر سول الهُدَىْوَدِينِ اَلْحَيَ لبظهرَمَلالذِبٍ 
ڪل ولو ڪر لمن روت ي 


[سورة التوبة: .{Y‏ 


(۱۸۰) «زاد المعاده: (ج۰-۱۰۸/۳١۱).‏ 
)۱۸٩(‏ «تفسیر ابن کثررا: (ج۹۷/۳٥).‏ 


1¥ 


وقال: 
واولا دع ااناس بسنو مت 

سی ری زم اوت رمس ودروا اه 

ڪيا ہاش رک رار لتر 
Spo‏ كنف آلأزض أقانوالطاوة 
سواه مر مروایالم عرو وتهواعنالمنکر 

وعلقبة لامور 
[سورة الحج: .]4١ - ٤١‏ 


٤ ل‎ 8 ٠ ٤ 
إن الجهاد في الإسلام: هدفه ان یعېد الله وحده في الارض» وان تهيمن‎ 
ي‎ 
شريعته» ويتحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن تاليه البشر‎ 
إلى ألوهية الواحد الأحر۷*.‎ 
‌ 5 
ومن هدف الجهاد ايضا إنقاذ المستضعفين في الأرض‎ 
Tara 2 e ا کا‎ 
ا تضعفين مر ار بال‎ 
م‎ 2 e tw ۾‎ Ll ۰ ےرس ر2‎ 


ور مص 


امار ابا لاان ادنك 


تی 
[سورة النساء: .]۷١‏ 


وإليك تفصيل صور البراء من كل طائفة» و كيفية فية جهاد المسلمين لهم: 
( أ ) صور البراءة من المشركين : 


)١(‏ بعد أن قامت الدولة المسلمة في المدينة» كان لابد من آجتثاث شجرة 
الشرك في مكة وغيرها وقد نزلت سورة التوبة بقتال المشركينء 


۷ انظر «معا م في الطريق»: ف فصل الجهاد في سبيل اللهء وطزيق الدعوة في ظلال 
القرآن (ج/۲۸۹/۱). 


1۸ 


وتفصيل ذلك ورد في تلخيص آبن القيم الذي سبق ذكره. قال تعالى: 


کار ردي عرو ال 4 


رامنا ورس ول یی لدی عدم انرک که 
و2 وس لے وء 


َي يخوأف لأر ض ربع أشهر واعلموا ا عور معجری 
آنه وان آله ریا ل گر Holt‏ 3 ورول 
ایر ۲ اق السرا دان برئا نال ر شرکین 
شولم ناشم فهو ڪا رڪم ون تو ا و لما 
لکت زشنجرى اورا رداپ الي 


و 


ت 6 غ 
لیے عھدتہ نَا لمر کين َل بنقصوگة 


۱ لمسمصر 
اول بظھ وا یک مدا ايمرا یه عه شال 
مم انه ب اموي م و أمحالانپ رار 
ووو ود 9 7 وور ر r‏ 
فافللواا مركن حَيّثُ بث و ت ودم وهر وځ وه زوا حص روه 
افوا لھ ڪل مسرن ادا مول کو 
sd‏ 


ر ودد 2 ر چان 

ڙڪو هڪلواسي َه امه عموررجیم لہ 
ى و وود صر 2 ا TT‏ 
ران اتی انرک ی ج ی حى لسم 


م الله ٤ e‏ کے وء 2 3 m7‏ 
لغ مامت دك بام قوم لایع موت یه 
لم 7رد ر و 2 
ا :لر ڪين عهدع د اسورد 
ت 2 ت yT:‏ 
رض ول ییا لیے عد عن لشب رارف 
Lend‏ 2 . 2 ر 2 A‏ ر 


ای ص لے کر د . 4 
ڃڄ ڪَيَبَ و ٳِنيظهروا عي EOS‏ 


ووم کہ د 1 ر 


ولا دمه درے وتک انوھ وتان قاو ر 
قیفوت ج اوبات اه دَمَت ايلا فصد 


عن سد سلوا سَاهَ اه ماڪ ا واي مسلود 6 


2 وور 2ر 


و اک > 
ئي ممن إلاولاذمه مَهوأوه ت همالْمْتدوت کک 
نبوا امو اللو اواز ڪوءَ ر 


2 قاع 2 7 چ صو سے ود 
اين ونْفَصلالا تلقو و یعلمون س وان نکوا 


۲۱4 


آ2 ي 5 ور ۰ و r‏ شس 

م ینعی رھ وطاق رفوو 

اة آل رکم آمو ت لمل نتو 

الاد کے فو مار ڏڪرا يته e2 fv‏ ووا 1 

پاراج ارول وشم بد وڪ او َم ر 
رتد اه 4244 2 e‏ 

او فالله حى ان شو FEE‏ ممت ج 


NE‏ م رڪ و و 
فيلو بعر ب امياد ڪڪ دري وسر 


زويف ص ڈو فر شمیت ج رَد هٽ 
عَبْظ فلوبھ مووب الله منیا رامعل كيم 
[سورة التوبة: .]٠١ - ١‏ 
(۲) منعهم من دخول المسجد ا قال ا 
E‏ اتکی 
لمعيه قوفي یکم أ من فص وء إن 
اا الہ ع ڪي 
[سورة التوبة: ۲۸]. 
قال آبن کثیر : کان نزول هذه الآية سنة تسع. ولهذٍ بعث رسول 
آله له علا صحبة ابي بكر رضي آله عنهما عامعذ وامره ان ينادي 
في المشر کينء وان لا یحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت 
ان0 فاتم آله ذلك وحکم به شرعاً وقدر*'). 


(۳) منع النکاح بالمشرکات: ذکر آین جرير = وهو يتحدث عن صلح 
الحدييية - أنه جاء إلى النبي هه نسوة مؤمنات فأنزل الله عر وجل: 


“ 


(۱۸۸) «صحيح البخاري»: (ج۷/۸٠۳‏ ح١٠٠٠)‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
التوبة. 
(۱۸۹) «تفسیر ابن کثور؛: (ج٤/۷۳).‏ 


Y۰ 


ااا رین اموا دا جاه سڪ م اميك ک 
جاو رۇ اينات 
فلات ETE‏ همون نرا 
ا ا اح لیک أن وهن إذامانیتموهن حرشن 
ولات کک بیس آلکا نر تاراق وار AAR Aes‏ 
دک اه TECK‏ وملک ي 
[سورة الممتحنة: .]١ ٠‏ 
قال فطلق عمر رضي آله عنه يومعذ آمرأتين كانتا له في الشرك'“. 
(6) منع إ اقامة المسلم في دار الشرك وذلك بعد أن أُعرٌ آلله دينه وعباد» 
وقامت لهم دولة فحينعذ تحرم الإقامة بدار الشرك خحشية على المسلم 
ان یفتن»› ولکي ينضم إلى جماعة المسلمين ف فهم أخوته وأولياؤه من 
دون الناس. قال له: نا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشرکین» قالوا: یا رسول آلله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهماء('"'. 


( ب ) البراء من أهل الكتاب : 

كما سبق أن قلنا: أن الجهاد هو أكبر مظاهر المفاصلة بين المسلمين 
وجميع أعدائهم - ومنهم أل الكتاب - فإنه لابد أن نشير إلى بعض ما نزل 
في مفاصلة اهل الكتاب إضافة إلى مبداً جهادهم. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران التي عنيت بهم كليراً 
وکشفت ما لدیهم: 


)٠۹٠(‏ «تفسير الطبري»: (ج٣۲/٠٠٠)‏ وانظر «أحكام أهل الذمة» لابن القم: 
(ج۹/۱٦).‏ 

(۱۹۱) «سنن اي داوده: (ج )۲٣٤ ٠٣ح ٠۰۵/۳‏ كتاب الجهادء والترمذي في «السيره: 
(ج°/۳۲۹ ح٤‏ 11۰). 


م ر 
اَهَل 
لکت لم کر ور گایی ا وام دوت چ 


اهل التب لم لسوت نووالق 
وأ نسرتملمون چ 
[سورة ال عمران: ۷۰ - .]۷١‏ 
فتاهل ال کک ب لم تفر ود کات انی واه ید 
مانشملون ج چ فز تاملكب لم سد دون 
سیل ا من امن تمو تپاعو جا وا کا٤‏ وما 
عاد @ 
[سورة ال عمران: .]٩٩ - ٩۸‏ 
وفي سورة المائدة قوله تعالى: 
لياه التي لتقمو انان 
اناا إیتاومار نلوان كرود ف 
9 اکم رمن دك مو عند اه ممه اه وعَضت 


عله وجا E‏ 
کائاو اض لعن سوا سبل ي 


.]١١ - ٠۹ [سورة المائدة:‎ 


ففي هذه الآيات وغيرها نجد النقريع لأهل الكتاب والتنديد بباطلهم 
ومخازيهم. 


ګ و 
. 0 


1 - س ۴ 
٠‏ ثم يأتي النص القرآني لارسول عه = وللمؤمنين من ورائه - بان يقولوا 
لأهل الكتاب انهم ليسوا على شيء حتی يقیموا شرع آله ویحکموا کتابه: 


قال الآلباني: هو حدیث حسن. انظر: (صحیح الجامع الصغير»: (ج۱۷/۲ 
ح4 14۷). 


YY 


2 
e:‏ 2 ت i‏ 
لمن رَبك لفيا ا 


[سورة المائدة: 1۸]. 


وهذه الآية الكريمة من أعظم ما بين صورة البراء من أهل الكتاب. ولقد 
كان جهاد المصطفى ملل وأصحابه لأهل الكتاب - بني قينقاع وبني قريظة 
وبني النضير - صورة واضحة في مفاصاتهم وجهادهم والبراءة منهم. 

وسيرد الحديث عن إجلائهم عن أرض الجزيرة في الفصل السادس من 
الباب الثاني. 


( ج ) البراء من المنافقين : 
مفاصلة المنافقين والبراءة منهم تؤحذ من هدي رسول الل عله معه 
وفي ذلك يقول العلامة آبن القيم: 
و سرت تلفي لاي فإنه آمر أن يقل منهم علانیتهم» ويکل 
هم إلى آله وان يجاهدهم. بالعلم والحجة. وامره آن يعرض عنهم»› 
رفاظ عليهم» ون يبلغ بالقول ابليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يصلي عايهم 
وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن آستغفر لهم فلن يغفر آلله لهم ) ". 
وقد قلنا فيما سبق: أن من أبرز صفات المنافقين موالاة الكفار» وكراهية 
دين الله والتخذيل في صف المسلمين لذلك حين بين الله حالهم للمؤمنين: 
كان لابد من مفاصاتهم والبراءة منهم ونزل في ذلك ايات توضح صور هذه 
المفاصلة وذلك البراء ومنها: 
)١(‏ الإعراض عنهم والغلظة عليهم: وقد جاء ذلك مقروناً بجهاد الكفارء 


(۱۹۲) «زاد المعاده: (ج۱۹۱/۳). 


فالغلظة على المنافق من أنواع الجهاد قال تعالى: 


4 
eer A7 e ۰ 


ع“ ص ےو چ 2 کے 
رماو جَهَنَمُوَپنسالمَصِ ر ي 
[سورة التوبة: .]۷٣‏ 


”وهي نفس آية ٩‏ من سورة التحريم““ وسورة التوبة فضحتهم فضحاً 
عظیما حتی إنھا سميت ب «الفاضحة). ففي صحیح البخاري عن 
سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي 
الفاضحةء ما زالت تنزل: ومنهم» ومنهم حتی ظنوا انها لم تبق أحداً 
منهم إلا ذكر فيهاء""'. وفي سورة النساء: 


سے سے 2 ا2 رش 
ويمو لوت طاعة فإذا برروامن 
کے ا ےو م غ رم دور 
عند ك بیت طاپ فة َنم غیرالزی تفول واه يحب 
اک وا : ٤ a 6 Ear‏ 
يبي تون فاع ض‌عنهم وتو کل عل اله وکین بان وکیلا 
[سورة النساء: .]۸١‏ 


(۲) النهي عن الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم: 
ولال عل احر نچ تات ابداولانشم 
علق روانم قروا او ورول وما اوفوت 
[سورة التوبة: ۸4]. 
قال آبن کثیر: وهذا حکم عام في کل من عرف نفاقه» وان کان سبب 
نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقير9“'. 


(۳) لا يقبل لهم عذر في التخلف عن الجهاد» ومن ثم عدم قبولهم فيه 

(۱۹۳) «صحيح البخاري»؛: (ج۲۹/۸٦‏ ح۸۸۲٤)‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
الحشر. 

(۱۹4) «تفسیر ابن کثیر؛: (ج٤/۱۳۲).‏ 


4 


مرة أخر ی. قال تعالی: 
نرج IHG‏ 
نه سند روج قل لن غر می يداون 


ا إت کریش با لقعوداودٌ مرۇفاقعدوا 
مَعا ترفن ا ATÎ‏ 


[سورة التوبة: .[AY‏ 


تکرک کر رچ خش الوم فل لات زرا ن 
َِّا ڪم دات سيار بار کم یری 
ر ر م رور 2 
> تشر رل عر اقبي 
م2 م ے IE‏ صو ا ل 2 
والشهلدة KC‏ & ود يشرد 
و و 5 ضواء ‌ ا 2 
پا ڪڪ اڏا انق مم إل لر عت عرضوا 
۶و وى . > p2‏ 2 
SOS‏ پاس 
۾ > e‏ 
کی جوت © مون آڪ م عنمن 
ترام رر لک مر ت اتر اتی وو 
سورهم او لاشعفر 2 إن تعفر سبعان مه 
یرارق راخ در ادرو 
وا لایه دی ملتسي ي 5 
[سورة التوبة: .]١١ - ٩٤‏ 
)٤(‏ عدم الاستغفار لهم. قال ا 


. 4 و سرو اگ 
اس سرهم ار افر رهن عرشم سبعین س 
ص و ر2 Gi‏ 


فلن يعفرالله ا کا تربار 
را لادی الوم اَلْصَسِيَنَ سيين 


[سورة التوبة: .]۸٠‏ 
و اقلم مالو ك سرک رسو لاله ار لووسم 


Yo 


ات تدرش گر چ ووز 
= شتغقرت لهام د عفرف ن عفرا له ن 
ام ايهر ىالقوم ا 
[سورة المنافقين: ° 1]. 
( د ) قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا محادين لله ورسوله : 
قلنا في العهد المكّي: إن المؤمن كان مأموراً بصلة والديه الكافرين 
وإحسان معاشرتهماء وليس في ذلك ولاء على أية حال إلا إنه لم يؤمر 
بمقاطعتهما ومفاصلتهماء ولکن الصورة ة تختلف في العهد المدني بعد قيام 
الدولة المسلمة وجهاد الكفار والمش ركين. حیٹث جاءت المفاصلة التامة بین 
المؤمن وقريبه المشرك او الكافر او المنافق ونزل في ذلك آيات كثيرة منها 
قوله تعالی: 


و َالو م آلاخري واو تمن 
51 له ور سولف و لوڪ نوماه م اتمم 
وخوت ته وبر اوک ڪَب ن ويم 
ابسن وآيَدَخُم بروج مچ نة یری 
من یما الائ ر رر فبا زیامتم رشا 


2 و و 


عله ویک جرب باهم انی جه 
[سورة المجادلة: ۲۲]. 
E. e‏ ت 
قال اهل العلم في ضبب نزوطما: إنها نزلت في ابي عبيدة عامر بن الجراح 
5 س 4 £ ص 

حین قتل اباه عبد الله بن الجراح يوم احد» وفي الي بکر حين دعا ابنه للمبارزة 
. هه ِ 

يوم بدر» وفي عمر حيث قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر» وني علي وحمزة 
حين قتلوا عتبة وشيبة آبني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر”". وقيل غير 

)٩۰(‏ «أسباب النزول» للواحدي: (ص »)۲۳٦۹‏ و«تفسیر ابن کٹورا: (ج۷۹/۸). 


۲١ 


ذلك من الأسباب ۹ 
) وهذه الآبة الكريمة تث تشر إلى المفاضلة الكاملة بين حزب آله وحزب 
الشيطانء وان المؤمن ججب عليه ان ينحاز إلى الصف المسلم معجرداً من کل 
عائق أو جاذب ومرتبطاً في العروة الواحدة بالحبل الواحد. ومن ثم فلا نسب 
ولا صهرء ولا أهل ولا قرابة ولا وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية حين 
تقف هذه الوشائج دون ما أراد آله. وإنغا هي العقيدة من وقف تحت رايتبا 
فهو م حزب آلله» ومن آستحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل فلن 
تربطه باحد من حزب آله رابطة(""'). وفي سورة التوبة يأني لأر الأخير 
با لمفاصلة. وبيان ان القضية: قضية إيمان وكفر وليست قضية جزئية ةو ثانوية. 
قال تعالی: 
ایی ٤امنوا‏ ءابا کر 
زینو زیا اناا تابي 
وركم ایک شے یشوت ج لبن 
کان اب اڑ کم وأت اؤ کم و لخو یکم وازو جر جد وین 

اقول رفشم وم اوت رة توگ ا 

سوت بتڪم ت ار ور سول وجه ار 


. 2 


ف یی شواک ییار ے نشبا ری 


[سورة التوبة: ۲۳ - .]۲٤١‏ 
E.‏ ل 55 
فهذا امر من آلله بمباينة الكفار وإن كانوا اباء او ابناء وني عن موالاتهم 
إذا آختاروا الكفر على الإيمان“"'. 
قال القرطبي: وهذه الآية - آية ۲۳ - باقية الحكم إلى يوم القيامة في 


۹7( للاستزادة في هذا انظر «أحكام القران» للقرطبي: (ج۷١/۷٠").‏ 
(۱۹۷) انظر «الظلال»: (ج۹/٤۱۹-۳۰۱١۳).‏ 
(۱۹۸) بن کیره (ج٤/۱۷).‏ 


4 


قطع الولاية بين المؤمنون والكافرين""'. وقال آبن عباس رضي الله عنما 
في قوله لإومن يتولمم منكم فأولاك هم الظامون): هو مشرك مثلهم لأن 
من رضي بالشرك فهو مشرك( '". 

وهذا السياق القرآني الكريم قد آستعرض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ 
ليضعها في كفه» ويضع العقيدة ومقتضياتما في الكفة الأأحرى. 

الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ”وشيجة الدم والنسب 
والقرابة والزواج“' والاموال والتجارة ””مطمع الفطرة ورغبتها““» والمساكن 
المريحة متاع الحياة ولذتها“.. كل ذلك في كفة وفي الكفة الأخرى: حب 
آله ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته 
وما يتبعه من نصب وتعب» ومن تضييق وحرمان وأم وتضحية وجراح 
وآستشهاد. الجهاد اجرد من الصيت والذكر والظهور والمباهاة والفخر والرياء. 

وما يكلف الله المؤمنين هذا القكليف إلا وهو يعلم أن فطرتيم تطيق ذلك 
فالله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وإنه لمن رحمة آلله بعباده أن أودع فطرتيم 
هذه الطاقة العالية من التجرد والاحةال» وأودع فيا الشعور بلذة الاتصال بالل 
التي لا تعدها أي لذة. لذة الاستعلاء على الضعف والمبوط والخلاص من 
ثقلة اللحم والدم» والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضي '". 

وخلاصة القول: إن الولاء والبراء قد آكتملت صورته الحقيقية في العهد 
المدني حيث قامت دولة الإسلام الراشدة وأصبحت الأخوة الإمانية فيها هي 
الرابطة الحقيقية» ودونما هدر كل رابطة. وشرع الجهاد للكفار والمش ر كين ومن 
نقض عهده. وجاء الأمر بالغلظة على المنافقين والإعراض عنهم. وحصلت 
البراءة من کل قريب لا یؤمن بالله ورسوله ولا دين دين الحق ولو کان أباً 
(۱۹۹) «أحكام القران» للقرطبي: (ج۸/٤٠).‏ 
)۳٠٠(‏ أحكام القرآن» للقرطبي: (ج۸/٤۹).‏ 


)۲١١(‏ «لظلال»: /e)‏ 11( بتصرف. 


Y۸ 


۶ ۶ 8 
أو أخاً أو زوجاً أو غير ذلك ما تعارف الناس عليه انه رابطة. 


ولقد تميز المسلمون وآستعلوا بدينهم» وآفتخروا بالانتاء إلى هذا الدين 
الذي هو سبب تلك العزة والرفعة والسيادة حين فتحوا الشرق والغرب. ولن 
يكون للمسلمين اليوم أو غداً عز إلا بالرجوع إلى هذه العقيدة عن حب وولاء 
لدین الله والمؤمنین به» وبراء من کل كافر ومشرك ومنافق ولو کان أقرب 
قريب. أما الإحسان إلى الوالدين وبرهما - وها كافران - فهذا أمر باق إلى 
قيام الساعة. 


۲۹ 


الفصل السابع 
صور الموالاة ومظاهرها 


إن جمع صور الموالاة ومظاهرها في فصل مستقل أمر له أهميته في 
مثل هذا البحث» وذلك حتى يكون القارىء على بن من الأمور والقضايا 
التي تمسها قضية الولاء والبراء. 

: 4 8 

واحب ان انبه في هذا المقام على انني لم الزم نفسي بتتبع الحكم 
الشرعي في كل صورة من هذه | لصورء وذلك أصعوبة القطع بالحكم في 
كل قضيةء لأنه - كما يقول أهل العلم - قد يكون القول أو الفعل كفرأ 
ولكن هناك ما يصرفه عن ظاهره فيما بين العبد وبين ربّه» ولكن على العموم 
فهذه الصور تتفاوت من کون فاعلها خارجا من الملة کمن يبحب الكفار 
لاجل کفرهم إلى كبيرة من الكبائر كتعظيمهم والثناء علیھ . ذلك ان 
( مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة كذهاب 
الإسلام بالكليةء ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات ) "'. 
وقد حرص الدين الإاسلامي عل إخحلاص العبادة «وهي الطاعة والانقياد» لله 
وحده والبراءة من کل متبوع أو مرغوب» أو مرهوب» وتعلق القلب بربه 
في الخشية والخوف والرجاء والعون والنصرة» لأن ( کل من علق قلبه 
بالمخلوقین أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه: خحضع قلبه لهم» وصار فيه من 


)۲٠۲(‏ الدرر السنية»: (ج۱/۷ )٠١‏ و«الهدية الثمينة»: للشيخ|/ عبدالله السليمان بن 
حید: (ص ۱۷). 
)۲٠۴۳(‏ «لرسائل المفيدة». للشيخ|/ عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ: (ص .)٤۳‏ 


۳۰ 


العبودية لهم بقدر ذلك.. ومعلوم أن أسر القلب أعظم من أسر البدن» 
وآستعباد القلب أعظم من آستعباد البدن» فإن من آستعبد بدنه وآسترق 
وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناء بل يمكنه الاحتيال 
في الخلاص. أما إذا كان القلب متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر 
إا 5 ) © , 

وخحطورة موالاة الكفار تبرز في أن ضررها على المسلمين كافة أعظم 
تغيير الاعتقادء ويفعله من يظن سلامة الاعتقادء وهو كاذب عند آلله ورسوله 
والمؤمنين في هذه الدعوى والظن» ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من 
المقسدة في مجرد تغییر الأعتقاد ( (۰٥(‏ وإليك تفاصیل صور موالاة 
الكفار '". 


13 الرضى بكفر الكافرين وعدم تکفیرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح 
ي مذهب من مذاهہم الكافر 3 , 


ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ويسعدهم أن يروا 
من يوافقهم على كفرهم ويجاريہم على مذاهبيم الإلحادية. 

وقد سبق في الفهيد القول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة: أن حب 
القلب وبغضه يجب أن يكون كاملاً. فالذي يحب الكافر لأجل كفره فهو 
كافر بإجماع الأمة» ولم يحالف في ذلك أحد من علماء المسلمين. 


يقول ابن تيمية رحمه آلله: 


.)١٦-۹١ «رسالة العبودية؛ لابن تيمية: (ص‎ )٠٠٤( 

.)۳۷۱ «الصارم الملسلول على شام الرسول» لابن تيمية: (ص‎ )۰٥( 

(۳۰٦7(‏ من أحسن من كتب في ذلك الإمام/ محمد بن عبدالوهاب رحهه الله وأبناۋه» 
لذلك فمعظم هذه الضور منقولة من كتبه. 

)۲٠۷(‏ انظر نواقض الإسلام في «مجموعة التوحيد»: (ص ۹ مطبعة الحكومة بمكة. 


۲۳١ 


5 8 
( اما حب القلب وبغضه» وإرادته وکراهیته فينبغي ان تکون كاملة 
£ 
جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان. واما فعل البدن فهو بحسب 
قدرته. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
£ 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل» ذلك ان من الناس من يكون حبه 
ورسوله وبغض آله ورسوله» وهذا من نوع الهوى» فإن آتبعه الإنسان فقد 
آتبع هواه: 
ومَنْاضل من اع هوه بر دی ر ار 
[سورة القصص: ]٠١:‏ 4 , 
د - f ٤‏ 
إذن: فالمحبة والرضى امران جازمان لا یخرجان عن کونهما کفرا إذا 
كانا للكفار او إيمانا إذا كانا للمؤمنين. 
ت E i ٤‏ 
)۲( التولي العام واتخاذهم اعوانا وانصارا واولياء او الدخحول في دينهم وقد 
لَاكَِذٍ لومون الگفر واه ِن دون المؤمين ومن 


ر 


N‏ و کے اک ک2 و 
يقل ذ للت فليس ر مادا أن تتفواينهم 


[سورة ال عمران: ۲۸]. 

قال آبن جرير في تفسیرها: 
( من آتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهورا يوالیهم على دينهم ويظاهرهم 
على المسلمين فليس من آلله في شيء. آي قد بریء من الله وبریء آله منه» 
بارتداده عن دینه ودخوله في الکفر. إلا ان تتقوا منهم تقاه) آي إلا ان 
تكونوا في سلطانهم تخافوهم على أنفسكم ضظهروا لهم الولاية بألستتكم 


(۲۰۸) «شذرات البلاتين»: (ج۱/٤۳۰)»‏ «رسالة الأمر بالعروف». 


۲ 


وتضمروا العداوة» ولا تشایعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على 
مسلم بفعل ) '". 
وقال تعالی: 
چ اال ولوا اهود رالرى وزيا بشم 
ے سے کے ےر ےو او دي ي ەە 
زب بن تبتر ىدينات ىرى ققوم 
3 کے 


[سورة المائدة: .]٠١‏ 

( من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم. اي من اهل 
دینهم وملتهم» فإنه لا یتولی متول احدا إلا وهو به وبدینه وما هو عليه راض» 
وإذا رضيه ورضي دینه فقد عادی ما خالفه وسخطه وصار حکمه 
یکمه ) 2 . 

وقال' آبن حزم: 

( صح ان قول آله تعالی: ومن یتولهم منکم فإنه منهم) إنما هو على 
ظاهره: بأنه كافر من جملة الكفارء وهذا حق لا يختلف فيه آثنان من 
المسلمين ) '". 

وقال آبن تيمية: 

( اخبر آله في هذه الأية: ان متولیهم هو منهم وقال سبحانه: 


(۲۰۹) «تفسير الطيري؛: (ج۲۲۸/۳). 

.)١۷۷/١ج( المصدر السابق:‎ )۲٠١( 

(۲۱۱) «محلی: (ج۱۳/٥۳)‏ تحقیق حسن زيدان سنة ۳۹۲٠ه‏ الناشر مكتبة 
الجمهورية العربية بمصر. 


۳ 


[سورة المائدة: .]۸١‏ 


فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع 
الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ) "'". 
وقال آبن القيم: 
( إن آلله قد حکم ولا احسن من حکمه انه من تولی الیهود 
والنصارى» فهو منهم لإومن يتولهم منكم فإنه منهم)» فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن کان لهم حکمهم. وهذا عام» خص منهم من يتولاهم 
ودخحل في دينهم بعد آلتزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية. بل إما 
الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنصٌ والإجماع» ولا يصح إلحاق من دخل 
في دينهم من الكفار قبل آلتزام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمين؛ لأن 
من دان 'بدينهم من الكفار بعد نزول القران فقد آنتقل من دين إلى دين خير 
منه - وإن كانا جميعاً باطلين -» وأما المسلم فإنه قد آنتقل من دين الحق 
إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما آنتقل إليه فلا يقر 
على ذلك ) ۳". 
ويستبعد الأستاذ سيد قطب أن يكون بين المسلمين» من يميل إلى آتباع 
اليهود والنصارى في الدين. وإنما المراد ولاء التحالف والتناصر. يقول رحمه 
آلله: 
( إن الولاية المنهي عنها هنا ولاية التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق 
بمعنی آتباعهم في دینهم» فبعید جدًا أن یکون بین المسلمین من يمیل إلى 
آتباع اليهود والنصارى في الدين. إنما هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان 


)۲١١(‏ انظر «الإيمان؛ لابن تيمية: (ص )١٠١‏ طبع المكتب الإسلامي. 
)۲٠۳(‏ «أحكام أهل الذمة» لابن القم: (ج١/1۷١1۹).‏ 


۳4٤ 


يلتبس على المسلمين أمره» فيحسبون أنه جائز لهم بحكم ما كان واقعاً من 
تشابك المصالح والأواصرء ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من 
اليهود قبل الإسلام وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة حتى نهاهم 
آلله عنه وامر بإبطاله. يوضح ذلك قوله تعالى بشان المسلمين الذين لم 


يهاجروا: ور رر ے 
مال کمن ولیتہم من شىء حى اجا 


[سورة الأنفال: [YY‏ 

أي ولاية التناصر والتعاون وليس ولاية الدين. 

( نقول هذا: لأن البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى السماحة في 
معاملة اهل الكتاب والبر بهم في المجتمم المسلم الذي يعيشون فيه وبين 
الولاء الذي لا یکون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة. ناسین ما یقرره 
القرآن الكريم من ان آهل الكتاب بعضهم اولياء بعض في حرب الجماعة 
المسلمةء وأن هذا شأن ثابت لهم وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك 
دینه ویتبع دینهم. 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة: أن تظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 
نسلكه للتمكين للدين!! امام الكفار والملحدين. فهم مع الكفار والملحدين 
إذا كانت المعركة ضد المسلمين. 

فلندع من يغفل عن هذا ولنكن واعين للتوجيه القراني: لا تتخذوا 
اليهود والنصارى اولياء) الآية ) '". 


(۳) الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب 
آله کما قال تعالی: 


)۲٠٤(‏ في ظلال القرآن»: (ج۹۰۹/۲-١۹۱)‏ بتصزف. وسيرد مزيد من التفصيل 
إن شاء الله عند الحديث عن زمالة الأديان! 


YTo 


اتر لیے ووا نبا ا 
ي َا ٽڪ كي بُو الت ادرت يشرد 
للذ كفروأهتۇلاء اَی الِب ٤امنوا‏ سید 
[سورة النساء: .]٠١‏ 
ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: 
و و لاء هم رسو شو لمعن دال 
مس3 امهم َال اذكب 
ڪب اله وراء ٤‏ لور ھام یکوت ټ 
َبَلَط عل ملك سايم 
[سورة البقرة: 71°۰1 
من البهود وبعض المتسبين إلى الإسلام. فمن كان من هذه الأمة مواليً 
للكفار: من المشرکین او اهل الکتاب ببعض انو اع الموالاة كإتيانه 
آهل الباطل وآتباعهم في شيءِ من فعالهم ومقالهم الباطل: کان له من 
الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلزی(° ١‏ وان هذه الصورة من صور 
الموالاة قد وقع فيها معظم المنتسبين إلى الإسلام اليوم» فالإیمان ببعض 
ما ام عليه ر داتع في f‏ الاي لا انکر الا ر جال 
العلمانية دستور 1 فاخذت هذه المبادىء الكافرة وطبقتها في بلاد 
المسلمين ملزمة الناس بعبادتها ”في الطاعة والانقياد والتنفيذ““ ونصبت 
العداء لکل مسلم موحد ينادي في الأمة ان تعود إلى کتاب آله وسنة 


رسوله چه. 
)۲٠۰(‏ انظر «فتاوی ابن تیمية: (ج۲۰۱-۱۹۹/۲۸). 


ل۴ 


وهذه الردة الجديدة سيأتي تفصيل الحديث عنها إن شاء الله في الباب 
الأخير. 

وإن من الإيمان ببعض ما هم عليه: مسألة فصل الدين عن الدولة وإنه 
لا علاقة للإسلام بالسياسة» فهذه أيضاً فرع للقضية السابقةء لم توجد إلا في 
وروبا ایام الاضطهاد الكنسي لرجال العلم. ولكن این الإسلام دين العدل 
ودين السياسة ودين القوة من هرطقة ٠‏ رجال الكنيسة حتی باي بعض 
الأقرام فيستورد تلك السموم من أوروبا ليبس الإسلام قناعاً مزيفاً فيقول: 
الإسلام علاقة بين العبد وربه والسياسة ها رجالا وما قضاياها التي لا تمت 
إلى الدين بصلة ". 


)٤(‏ مودتہم ومبتہم: وقد نېی الله عنها بقوله: 
باه ولور الاخ رن وادُو تمن 
ڪا آنه ورس وله وڙڪ انوا ا ناء هم 
أو خو نھر وير 
قال شيخ الإسلام آبن تيمية رمه الله 


۹ 


( أحبر الله أنك لا تجد مۇمنا يواد المحادين لله ورسوله» فإن نفس 
الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الخر > فإذا وجد الإيمان آنتفی 
ضده» و هر مو الاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه؛ کان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ) (". 


(TID‏ هناك کباب أجلاًء أفاضوا الحدیث ف هذه القضية منم الاساتذة: د. محمد 
البي والاستاذ سيد قطب والاستاذ محمد قطب والاستاذ المودودي وغیرهم. 
ومن اراد التفصيل الدقيق فعليه بمراجعة كتاب «العلمانية واثارها في العام 
الإسلامي؛ للأخ الاستاذ/ سفر بن عبدالرحمن الحوالي. 

(۱۷) «لإیان»: (ص ۱۳). 


YY 


م 


قال تعالى: 
ماما َنام نادرى وعدم رياه لفو 
[سورة الممتحنة: .]١‏ 
(ه) الركون إليهم: 
قال تعالی: 


اترگ للی كرا 
تمس کم الَا راڪم ين ذوداومن أو ثد 
اشرت 2 
[سورة هود 1۳[ 
قال القرطبي: ال ركون حقيقته: الاستناد والاعتمادء والسكون إلى الشيْء 
والرضا به“ '". وقال قتادة معنى الآية: لا توادوهم ولا تطيعوهم. وقال آبن 
جریج: لا تمیلوا إليهم. 
وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع 
وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما 
قیل: 8 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه 


فكل قرين بالمقارن يقتدي0'٠‏ 
وقال تعالى: 


2 کک ا 
ولول أن نله لقدکدت 


ICTY 


ریماد لااك نک 

(۲۱۸) «تفسير القرطبي»: (ج۸/۹. )١‏ وانظر «البغوي والخازن»: (ج۳/٦۲).‏ اما 
ابيت فهو لطرفة بن العبد. 

. المصدر السابق‎ )۲٠۹( 


Y۸ 


ا کے لے 


لے ی 2ے ش22 لے 
لوضف المَمَاتِ م لاجدلك علسا تيا 
[سورة الإسراء: [Yo ~ Vt‏ 
5 3 
وإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف 
بغیره؟('"". 


() مداهتتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدین: 
تينمت © 
[سورة القلم: .]١‏ 
والمداهنة والمجاملة والمداراة على حساب الدين مر وقع فيه كثير من 
المسلمين اليو وهذه نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم. حیث رأوا 
ان أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فآنبهروا بهم› ولأمر ما رسخ وترسب 
في اُذهان المخدوعين أن هولاء الأعداء هم رمز القوة ورمز القدوة - فأخذوا 
ینسلخون من تعالیم دینهم مجاملة للكفار ولفلا يصمهم أولفك الكفرة بأنهم 
”متعصبون““! وصدق المصطفى له إذ يقول في مثل هؤلاء: «لتبعن مسن 
من کان قبلکم شبرا شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 


تبعتموهم). 

قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟'"". 

إن المداهنة والمجاملة قد تبداً بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حتى تؤدي 
- والعیاذ بالله - إلى الخروج من الملة. وهذه إحدى مزالق الشيطان فليحذر 


المسلم منها على نفسهء ولیعلم انه هر الأعز وهو الأقوى إذا آمل منهج 
الله وتقید بشرعه ومقتضیات عقیدته. 


٠١‏ ) «مجموعة التوحيده: (ص )۱١۷‏ ط, دار الفكر. 
۱۱) «صحیح البخاري»: (ج۳۰۰/۱۳ ح۳۲۰( كتاب الاعتصام وصحیح 
مسلم»: (ج٤/٤٠٠٠‏ ح۹٦٦۲).‏ واللفظ اللبخاري. 


۳۹ 


ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين: أن من أكبر العوامل في 
آنتصارهم - بعد الإيمان بالله ورسوله - الاعتزاز بالإسلام. يصدّق ذلك 
ویژیده قول الفاروق رضي الله عنه: «إنا کا اذل قوم فاعزنا الله بالإسلام 
فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا ايم """). 
(۷) آتخاذهم بطانة من دون المؤمنين: 

قال تعالی: رر 
E‏ 
اا توا 2 ویک لايا لوک باک 
درام ت تا ازو اق 
صد ورم ا کبر فد بیتا المت إن کح سقو 

[سورة ار عمران: ۱۱۸]. 


8 


نزلت هذه الآية في أناس من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين 
ويواصلون رجلا من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فأتزل 
الله هذه الآية تنهاهم عن مباطنتهم خحوف الفتنة منهم عليه(" . 
وبطانة الرجل: خاصته» تشبماً ببطانة ثوب التي تل بطنه لأنہم 
یستبطنون مره ویطلعون منه على ما لا يطلع عليه غیرهم. وقد بي بين الله العلة 
في الي عن مباطنتېم فقال: لا یالونکم خالا أي لا یقصرون رلا بتر کون 
جهدهم فیما یورٹکم الشر والفسادء ثم إنبم يودون ما يشق عليكم من الضر 
واهلاك. 
المش ر كين على اسرار N‏ وفي سنن آي داود قوله ا والرجل 
(۲۲۲) أخرجه الحاك في «المستدركه: (ج١/۲٠)‏ كتاب الإيان. وقال صحيح على 
شرط الشيخين وم خر جاه ووافقه الذهبي ي تلخیصه. 
(۲۲۲) «أسباب التزول»؛ للواحدي: (ص .)٦۸‏ 
)۲۲٤(‏ انظر «تفسير البغوي»: ›»)٤0۹/۱(‏ و«تفسیر ابن کثیر؛: (۸۹/۲). 


4٠ 


على دين خلیله فلینظر احدک من خالل(" "). 
1 
(۸) طاعتېم فیما یامرون ویشیرون به "": 
قال تعالى ناهياً عن ذلك: 
کے ےہ ت کرش کے صو ت رو ر و ری ےم روو زرا کے 
ولانطِع من‌آعفاناقلبه .عند تاواتّبم ونه وکات نره طا ي 


[سورة الكهف: ۲۸]. 


اا لیے ٤ا‏ راان یوار گرا 
A‏ کے 


“ ۶ ی 
و Left Gl‏ ص 
يرذ وڪم ل اف اریت 4 

[سورة آل عمران: .]۱٤۹‏ 


وقال: 
ناجيت خود إل 
وار واو وسار , ٢‏ و پار کک کے 
آولیایھځ یجي لوک ون اطعتمو هم اکم شرن چ 
: 
[سورة الانعام: .]١١١‏ 


قال آبن كثير في تفسير هذه الآية: 
( [وإن اطعتموهم إنكم لمش رکون حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غیره» فقدمتم عليه غیره فهذا هر الشرك» کما قال تعالی: 


ەر سى رار و وء PL‏ 4 کے 
آذ وا أخ ارش ورھ تھ م ار بان دو ال 


[سورة التوبة: ]٣١‏ ) ("". 


«سنن آي داود»: (ج (SATE ۰۱1۸/٩‏ کتاب الأب وني «المسنده: 
(ج ۰۱۷۸/۱۹ ح۸۳۹۸)» طبعة شاکر» والترمذي: (ج۰۱۱۱/۷» ح۲۳۷۹۶) 
في والزهدي» وقال هذا: حدیث حسن غریب. 

.)١١۷ص( «مجموعة التوحيده:‎ )۲۲١( 


(°) 


ا3 


(۹) مجالستهم والدخحول عليهم وقت آستهزائهم بايات الله: 


قال تعالى في النهي عن مجالستهم: 
وَقَدرل ءَي ڪَمَف 
التي آن تین اي ت ار گرا وتپ راا 


وي 2 


قَعدوامَعَه حى يحوصوأف ری را 
ناله جام لوین وال گفرنَف ج یما و ن 


[سورة النساء: .]٠٤١‏ 


روو 


قال آبن جریر: 

( قول نکم نکم إذاً لھم ) أي إنکم إذا جالستم من يکفر بايات الله 
ويستهزىء بها وأندم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحالء 
لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها 
ویستهزاً بھا. 

وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة اهل الباطل من كل 
نوع من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم ) "". 

وفي الحديث: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم إلا ان تکونوا 
باکین ان یصیبکم مثل ما اصابک)"". 
)٠١(‏ توليتهم أمراً من أمور المسلمين: 

كالإمارة والكتابة وغيرهاء والتولية شقيقة الولاية لذلك فوليتهم نوعاً 


(۲۲۷) «تفسیر ابن کثیر؛: (ج۳۲۲/۳). 

(۲۲۸) «تفسیر الطبري۲: (ج۳۳۰/۰). 

(۲۲۹) رواه امد في «المسنده: ia‏ ۰ ۷ ) بت بتحقيق أحمد شاکر» واصحیح 
البخاريا: (ج۸/٣۱۲»‏ ح۱۹٤٤)‏ کتاب الغازيي و«صحیح مسلم): 
(ج٤/۲۱۸»‏ ح۲۹۸۰) کتاب الزهد. 


Y۲ 


من توليهم. وقد حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم. ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة 
منهم. والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً. 

والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً. والولاية صلة فلا تجامع 
معاداة الكافر أبداً. . ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب - مغلا - 
ومکاتبتہم الفر نح أعداء الإسلام وتنييم آن يستأصلو ۱ الإسلام و اهل وسعیہم 
في ذلك ججهد الإمكان: لشناهم ذلك عن تقريهم وتقليدهم الأعمال. فهذا الملك 
”الصاځ““ کان في دوله نصراني يسمى: محاضر الدولة أبا الفضل بن دخان 
ولم يکن في المباشرين امکن منه. كان قذى في عين الإسلام» وبارة في وجه 
الدين. بلغ من مره أنه وقع لرجل نصراني اسلم برده إلى دين النصرانية 
وخروجه من اللة الإسلاميةء ولم يزل يكاتب الفرنج بأخبار المسلمينء 
وأعمالمم وامر الدولة وتفاصيل احواها. 

وكان مجلسه معموراً برسل الفرنج والنصارى وهم مکرمون لدیه» 
وحوائجهم مقضية عنده» ويحمل هم الإدرار والضيافات» واكابر المسلمين 
حجوبون عن الباب لا يؤذن هم» وٳذا دخلوا م ينصفوا في التحية ولا في 
الكلام. وحدث أن آجتمع في مجلس ”الصاح“ أكابر الناس من الكتاب 
والقضاة والعلماء فسال السلطان بعض الجماعة عن أمر أفضى به إلى ذكر 
مخازي النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال 
والأخلاق. وقال من جلة كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحساب» 
ولا يدرونه على الحقيقة لأنہم يجعلون الواحد ثلالة واللائة واحداً. والله تعالى 
يقول: أ کر الدب اورت ائ الث تة 

[سورة المائدة: ۷۳]. 

وأول اتم وعقد دیم: "اسم الآب رااان وروح القدس إل واحد 
فأحذ هذا المعنى ب بعض الشعراء وقال في قصيدة له 

كيف يدري الحساب من جعل الوا 

حد رب الورى تعالى للاشة 


Y4 


8 8 ة3 8 ت 

ثم قال: كيف تامن ان يفعل في معاملة السلطان )ا فعا في اصل آعتقاد 
ويكون مع هذا أكار النصارى أمانة؟ وكلما آستخرج ثلاثة دانير دفع إل 
السلطان ديناراً وأخذ لنفسه آثنين ولا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 


f . 1‏ . ۳ 
وانصرف القوم واتفق ان كبت النصراني بطنته» وظهرت خیانته فاریق 
دمه وسلط على وجوده عدم( ""). 


(۱۱) آستقمانہم وقد خونہم الله: 
قال تعالی: 


سے م e‏ 
ر ومن آهل لكب سنن تامنه‌بقنطار 
ھے. چ ب م و شت وص 2 
يۇدوإليك ومهم نن امه پدریتار زرم ل 
4 ص 


روي 
قرو ا ا SG:‏ 

مت َه اپا 5 الك اتهم الوا يس عاق ل 
2 شو ور جا 
انها ذب وهم د 2 د۷ 


(\ 


[سورة آل عمران: .]۷١‏ 

(۱۲) الرضی بأعماهم والتشبه بې والتربي بر ": 
)١١(‏ البشاشة همم والطلاقة وآنشراح الصدر همم وإكرامهم وتقريم"""'. 
)٠٤(‏ معاونتہم على ظلمهم ونصرتهم: 

ويضرب القرآن لذلك مثالين هما: آمرأة لوط التي كانت ردا لقومهاء 
حيث كانت على طريقتهم» راضية بأفعالمم القبيحة» تدل قومها على ضيوف 
لوط. وكذلك فعل آمراة نوح(""'. 
(۲۳۰) حكام أهل الذمة؛ لابن القم: ( )۲١٤١ ۲٤۲/۱‏ بتصرف بسيط. 
)۲۳١(‏ «ببحموعة التوحيده: (ص۷١١).‏ 


.)١١۷ص( «محموعة التوحيده:‎ )۲۳١۲( 
«تفسیر ابن. کثیرا: (ج٦/۲۱۰) وقد سبق الحدیث عنہما.‎ )۲۳۳( 


٤ 


)٠١(‏ مناصحتہم والثناء عليہم ونشر فضائله": 

وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأحيرة فقد رأينا ”فراخ 
المستشرقين““ - مثلاً - ينشرون فضائلهم وأنبم أصحاب النهج العلمي السديد 
و . و.. إلخح. كذلك جاء من ينشر فضائل الغرب أو الشرق مضفياً لبها 
ألقاب التقدم والحضارة والري» وواصماً الإسلام والمنتسبين إليه بالرجعية 
والجمود والتاخر عن مسايرة الركب احداري والأم المتقدمة. 
)۱١(‏ تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليہم : 

مثل: السادة والحكماء وفباداتہم بالسلام ) ومما يجب النهي عنه 
ما يفعله كثير من الجهال في زماتنا إذا لقي أحدهم عدا لله سلم عليه ووضع 
يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثاتة في قلبه. آو يشير بيده إلى 
رأسه إشارة إلى آن منزلته عنده على الرأس» وهذا الفعل المحرم يُخشى على 
فاعله أن يكون مرتداً عن الإسلام؛ لأن هذا من أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم 
لأعداء الله ) (*"". 

والتعظيم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على 
المؤمن. اما الكافر فله الإهانة والذلة. وقد ورد في الحديث الصحيح النهي 
عن مباداتهم بالسلام فقال عله: «لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فآضطروه إلى ضبق" وسيأتي تفصيل هذه 
القضية في الباب الثاني. 


.(TY) 


(۱۷) السكنى معهم في دارهم وتکثیر سوادهم 


.)٠١١ص( «بجموعة التوحيد»: (ص۷١١)» ورسائل سعد بن عتيق:‎ )۲۳١( 

)۲۳٠(‏ «تحفة الإخحوان» للشيخ حود التويجري: ( ص۹ »)١‏ الطبعة الأول» مؤسسة النور 
بالرياض. 

)۳١(‏ «صحیح مسلم»: (ج٤/۰۷‏ ° ح۲۱۹۷) کتاب السلام وابو داود: 
(ج°/۳۸4» ح٥۲۰٥)‏ في الأدب. 

.)٠٤ص( «الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ال الشيخ:‎ )۲٣۷( 


to 


(1۸) 


(TA) 


(T4) 


(۲۰( 
(£) 


قال رسول الله 4: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 


مغله)(*"". وقأل: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن 


ة 8 ۹ 
ساکنهم او جامعهم فليس ما" وسوف ياتي - بمشيئة الله - 


في الباب الثاني تفصيل لهذه المسالة إذا كانت هناك ضرورة لهذه 


المساكنة. 
امآمر معهم» وتنفی مخططاتهم» والدخول في احلافهم وتنظیماتهې» 
والتجسس من اجلهم» ونقل عورات المسلمين واسرارهم إليه» 
) °( 
والقتال في صفهم 
وهذه الصورة من أحطر ما آبُليت به هنا في هذا العصر. ذلك 


ان وجود ما يسمى في المصطلح الحديث الطابور الخامس““ قد 


اأفسد اجیال الأمة في کل مجال سواء ف في التربية والتعليم م في 
السياسة وشوؤون الحكم م في الأدب والأحلاق م في الدين والدنيا 


معاً. وصدق ر حور ابو الوا فما نقله عنه استاذنا اغاضل 


(خرج الانجليز الجمر ويقى الانجليز السمر!!) ‏ نعم إن داءنا هم 
الانجليز السمر. 


ترى من هو الساهر على تنفيذ خطة «دنلوب» في التربية والتعلم؟ ومن 


هو القام بتنفيذ مخططات اليود الثلاثة: فرويد وماركس ودور کام ف 


أفكارهم الفبيغة؟'“". إنهم المستغربون من أبناء هذه الامة الذين حققوا 


ابو داود: (ج۳/٤۲۲»‏ ح۲۷۸۷) كتاب الجهادء وقال الشيخ الألباني: حديث 
حسن» انظر «صحیح الجامع الصغیره: (ج٦/۲۷۹ء‏ ح۲١١٠).‏ 

الحا في «المستدرك»: (ج۲/١١٤١)»‏ وقال صحيح على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي. 

«الإان. حقيقته. ارکانه. نواقضه» للدکتور عمد نعے یاسین: (ص۷٤۱).‏ 
يراجع كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية؛ للاستاذ محمد قطب: (ص۹٣۳)‏ = 


E3 


لأعداء لله الله ما لا يحملون به. ولكن هيهات لهم فإن الله يقول: 
O‏ کل اشر $ 
نام اليو 
[سورة الصافات: .]1۷٣١ - ۱۷١‏ 

(۱۹) من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضاً للمسلمين وحياً 

للکافر.("*". 
(۲۰) من آنخرط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية 

والقومية والماسونية وبذل لها الولاء والحب والنصرة"“". 


ما يقبل من الأعذار 
وما لا يقبل في هذه الصور 

قد يعتذر بعض الموالين للكفار بأنهم يخافون على سلطانهم وأموالهم 
ومراكزهم وغير ذلك من المخاوف اتي لا تصح» ولا يعبرها آث» عذرا لهم 
فيعذرهم من أجلها. لأنها جميعاً من تزيين الشيطان وتسويله» وحب الدنيا 
والطمع في زينتها. 

وآلله سبحانه وتعالى لم يقبل عذراً لأحد في إظهار موالاته للكفار 
وطاعتهم وموافقتهم على دينهم إلا عذراً واحداً هو: الإكراه. 


قال تعالی: 


> فصل: الود الكلاثة» وكتاب «هل نحن مسلمون؟۲: (ص۳۳١١)ء‏ وكتاب 
«مذاهب فكرية معاصرة). 

.)"٣ص( «لردة بين الأمس واليوم»:‎ )٠٤١( 

.)؟١٠ص( المصدر السابق:‎ )۲٤۳( 


3: 


چ تن ڪ رانو ينمي ييو لن اڪره 
دت باتهم اسحا لحيو ة الد اعل الخرة 
وَأ الايد الآ [ڪَفرينَ 


[سورة النحل: ۰٩‏ ~~ 1¥( 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 


والإكراه لا ينفع أحداً فيما يتعلتق بالرضى القلبي» والميل الباطني إلى 
الكفار لأنه غير مأذون فيه على أية حال لقوله تعالى: لإوقلبه مطمان بالإعان ي 
ولأن الإكراه لا سلطان له على القلوب. فإنه لا يعلم ما في القلب إلا آلله. 


فمن والى الكفار بقلبه ومال إليهم فهو كافر على كل حال. فإن اظهر 
موالاته بلسانه أو بفعله عومل في الدنيا بكفره وفي الآخرة يخلد في النارء وإن 
۾ يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالإسلام ظاهراً عصم ماله ودمه وهو منافق 
في الدرك الأسفل من النار١“".‏ 


موقف المسلم تجاه هذه الصور : 


الولاء والبراء هو الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة وهو مفهوم 
ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 


.)۱٤۸ انظر «لإیمان» للدکتور محمد نعم یاسین: ( ص۷٤۱ س‎ )۲٤٤( 


£۸ 


وآلله سبحانه وتعالی یقول: 
ةرشد 
منَالتيفََن TEES‏ 
انق راتو انق ىتي 
[سورة البقرة: .]٠١‏ 


وآلله جل جلاله أراد للمسلم - بل لاإنسان - الكرامة في هذه الأرض 


2 کا ا ر 
وقد کرمناب ادم 


َد 


[سورة الإسراء: .]۷١٠‏ 
فحين يكون ولاء المسلم لله ولدينه وحزبه المؤمنين فهو بهذا يقر هذا 
os‏ 8 

التکریم حق قدره» ویعبد آلله حق عیادته» لانه تخلی بل وعادی كل عبودية 
تريد إخحضاعه لسلطانہا من دون آلله. 

٤‏ س 

ما حين ينتكس فيعبد غير آلله - سواء بالشعائر أم بالشرائع أم بالطاعة 
والانقیاد - فانه بهذا يهبط من تلك المكانة والكرامة إلى عبودية أهواء شتى» 
وآراء ومذاهب تمزق عليه حیاته وتضيع عليه آخرته» فیعیش شقيا - وإن زعم 
أنه سعيد -» ذلك أن مقياس السعادة والشقاوة في التصور الإسلامي» نابع 
من عبادة آله وحده» وتحکیم شرعه» والخلوص له. او عکس ذلك: عبادة 
. من أعرض عن هدی آله ودینه. 

وموالاة غير المؤمنين - فضلاً عن أنها رِدة وعصبان لله سبحانه = هي 
مصدر التذبذب والفصام النكد في حياة فاعلهاء لأنه ۷ إلى هولاءِ ولا إلى 
هولاء. وفي هذا العصر الذي آختلطت فيه المفاهيم» وآضطربت فيه الآر ا 
وخاط الحتق بالباطل بل أقصي الحق ورفعت شارة الاطل: أين يقف المسلم؟ 
اين یکون ولاؤه؟ ولمن یکون؟ وهو يرى الكفر الصريح معلناً ومنفذاً في 
حياة الناس ثم يوضع لذلك لافتة بسيطة““ إن هذا لا يتعارض مع الإسلام؟ 


E3 


ومثال ذلك من يدين بالاشتراكية أو الديمقرا اطية أو العلمانية أو القومية أو 
الشيوعية ثم يقال: هذا لا يعارض الإسلام لاه علاقة بين العبد ورپه. لمن 
یکون ولاء المسلم وهو یری شرع آلله معبداً من الأرض ومحارباً» ثم يسنتورد 
القانون البشري ليكون هو دستور الناس في حياتهم ومنهج مسيرتهم ويقال: 
ان هذا لا یعارض الإسلام لأن التشريع الإسلامي - سواء قيلت بلسان الحال 
أ المقال - لم يعد مسايراً لركب الحضارة والتطور؟! 


لمن يكون ولاء المسلم وهو يرى المنافقين يتمسحون بآسم الإسلام 
وهم في الحقيقة أخطر على الدين من أعدائه الصرحاء؟ 

هذه أسئلة وأسئلة غيرها كثيرة.. والإجابة عليها تكمن في الحقيقة 
التالية: إنه لا يمكن للمسلم أن يكون ولاؤه لله ولدينه وللمومنين خالصاً إلا 
إذا كان مدركاً لحقيقة التوحيد ”لا إله إلا آله محمد رسول آله“ ممتغلاً 
لهاء مد رکا مدلولها ومعناها عارفاً بمقتضیاتها ولوازمها. 
للوقوع في هذا الشر. لأنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهاية. 

ثم علمه بحقيقة الولاء والبراء ف في المفهوم الإسلامي الصحيح وهو: ان 
الولاء والحب والنصرة للمؤمنين من أي جنس كانوا وباي لغة نطقوا وفي 
ي مکان حلوا» لأنه لا يمن بما تومن به الجاهليات من لوثة الدم ونتن 


فهر مع اخوانه المؤمنين بقلبه ولسانه وماله ودمه» يلم لألمهم ویفرح 
لفرحهم» وبغضه وبراءه لجميع أعداء آف سواء کانوا کفاراً اصلیین أ 
مرتدین م منافقین» وموقفه منهم: : الجهاد بالنفس والمال والقلم واللسان وكل 
ما اوتي من طاقة وعلى حسب جهده وطاقته. 

إن هذه الحقيقة هي التي - إذا أدركها المسلم وعمل بها - يستطيع بها 


Y0 


8 
ومن يعادي» وماذا یرید الإسلام منه وماذا یراد لاوسلام من اعدائه. 


٤ ٤ .‏ 
وهو بهذا يكون مسلما واعيا عزيزا بعزة آله غير واهن ولا حزين لان 
آله معه وهو القائل: 
اھ رار نامرک نگم زیی چ 
[سورة آل عمران: .]۱١۹‏ 
ومن کان آله معه فلن تضیره ان تجتمع البشرية بکاملها لأن تضره»› 


فهي بمجموعها لا تستطيع ذلك إلا إذا کان آللّه يريد له ذلك وإلا فهي 
أعجز من أن تنال منه شيا بسیطاً بغیر قدر آلله وإرادته. 


.)٤۷ص( حبذا مراجعة کتاب «هل نحن مسلمون؟؛:‎ )۲٤٥( 
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الفصل الثامن 
الرد على الخوارج والرافضة 
في عقيدة الولاء والبراء 


قد يقول بعض من لا يدرك حقيقة العقيدة» ولا يعي مفاهيم لا إل 


إلا آله“: إن مصطلح الولاء والبراء من مصطلحات الخوارج والشيعة فكيف 
يدرج في معتقد السّلف الذين هم اهل الستة والجماعة؟ 


() 


() 


والجواب على هذا الاعتراض: من عدة وجوه: 

وشریعتنا ونظام حیاتناء واحسب ئي قد ذکرت عدداً کبیراً جا من 
في هذه القضية. 

من منطلق عقيدة سلفنا الصاح نقول: لسنا مستعدين للتنازل عن اي 
ناعقاً أخذ بعض مصطلحاتنا وبنى عليها مفاهيمه البدعية المنكرة. 
هل يستطيع مسلم .يؤمن بكتاب آلله وستة رسوله ان يقول إن إبراهيم 
عليه السلام - وهو القدوة الأولى في الولاء والبراء كما ذكرنا _ 
آستخدم مھ طلحات الخوارج والرافضة الذين جاعوا بعده بالاف 
إن قضية الولاء والبراء باعتبارها مبدأً عقدي: مبدأً صحيح لا غبار عليه 
ورد به كتاب آلله وستّة نبي آلله ولكن الخطاً كل الخطاً والبدعة كل 
البدعة هو ما بنى عليه هولاء السفهاء - من خوارج ورافضة - من 


YoY 


٠‏ مفاهم سقيمة خرجوا بها عن النصوص الصرجة وإجماع الأمة الحمدية. 
ومسا ضر الورود وما حوته 


إذا المزكوم لم يطعم شذاها 


معتقد الخوارج في هذه القضية 


أما الخوارج فهم الذين قال فيهم إمام الستة الإمام أحمد بن حنبل رضي 
آله عنه: 

( هم الذين مرقوا من الدين» وفارقوا الملة» وشردوا عن الإسلام» وشذوا 
عن الجماعة فضلوا السبيل والهدى» وخرجوا على السلطان» وسلوا السيف 
على الأمة» وأستحلوا دماءهم وأموالهم» وعادوا من خالفهم إلا من قال 
بقولهم. وکان على مثل قولهم ورابهې» وثبت معهم في بيت ضلالتهم» وهم 
يشتمون أُصحاب محمد عه واصهاره واختانه» ویتبرون منهم» ویرمونهم 
بالكفر والعظائ» ويرون خلافهم في شرائع الإسلام.. يقولون من كذب 
كذبةء او أتى صغيرة او كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة: فهو في النار 
خالداً مخلداً أبداً.. وهم قدرية جهمية مرجفة رافضة» لا يرون الجماعة إلا 
خلف إمامهم.. ولا يرون للساطان عليهم طاعة» ولا لقريش عايهم خلافة. 
واشیام كثيرة يخالفون عليها الإسلام واهله. وكفى بقوم ضلالة: ان يكون 
هذا رأیهم ومذهبهم ودينهم ولسوا من الإسلام في شيء. ومن اسمائهم 
الحرورية وهم أصحاب حروراء وأزارقة: وهم اصحاب نافع بن 
الأزرق.. والنجدية: وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري.. والاباضية.. 
والصفرية وغيرهم.. كل هؤلاء خحوارج» فساق مخالفون للستة» خحارجون من 


)۲١٠١(‏ قرية بالكوفة کانت بها وقعة على الخوارج بقيادة نجدة بن عامر. انظر هامش 
«الستة» لاومام احد: ( ص٤‏ ۸) وکتب الفرق. 


Yor 


الملةء أهل بدعة ضلالة ) (؟". 


وفرقة الخوارج قد آنحرفت في مفهوم الولاء والبراء فهي لا تتولى إلا 
من يدين بنحلتها القائمة على تكفير مرتكب الذنوب وخاصة الكبائر. 
وموقفهم من صحابة رسول آله له انهم یتولون با بكر وعمر ویتبرأون 
من عثمان وعلي“". 

وخلاصة القول في الرد عليهم: ان اهل الستة والجماعة يتبرأون منهم 
بسبب بدعتهم الضالة. ولا يتولونهم في شيء. 

أما الولاء والبراء بمفهومه الصحيح فهو ما عليه أهل السّة والجماعت 
ولا يضيرهم أن الخوارج قالوا بقضية الولاء والبراء. لأن العبرة ليست في 
العناوين والشعارات» بل في المفاهيم والتصورات التي توافق الكتاب والسنة 
او تناقضهاء ومن هنا فان ولاء الخوارج وبراءهم الذي يعتقدونه: إنما هو 
بحسب آهوائهم ولیس متفقاً مع نصوص الكتاب والستة. 


معتقد الرافضة في الولاء والبراء 


1 ٴ £ “nl”‏ 
واما الرافضة: فهم الذين يتبرأون من اصحاب محمد عه ويسبونهم 
وينتقصونهم»› ويڪفرون الأئمة إا أربعة: علياًء وعمار» والمقداد» 

وسلمان('*". 
£ 5 
وقال الأشعري: إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة ابي بكر وعمر*". 
ون کان الخوارج فد آنحرفوا في الأمور التي ذكرناها انفا عنهم: فإن 


(TEV)‏ كتاب «السنة» لاحمام أحمد: ( ص۸۳ )۸٩‏ تصحیح إسماعيل الأنصاري 
(بتصرف بسیط). 

.)٥۳ص( «لتبيه والرده للملطي:‎ )۲٤۸( 

(۲۹۹) السةه لاومام احمد: (ص۸۲). وي قوله: یکفرون الأئمة الأربعة نظر فلعل 
الصواب: إا ار بعة. 

)۲٠۰(‏ «مقالات الإسلامين»: (ج۸۹/۱). 


Yof 


الرافضة أيضاً لا يقلون جرماً عنهم» حيث وقفوا من اصحاب رسول الله له 
موقفاً مشینا ولت بهم الأيدي اليهودية الممثلة في شخصية عبد آلله بن 


سا التي أحذت تنتصب خيالات من الحب الكاذب لآل البيت» وتتبراً من 
بقية أصحاب رسول الله ل وتعاديهې مع ان ال البيت براء مما ألصقه 
بهم هولاء الرافضة. 


( إن الطائفة المخذولة - الرافضة - يعادون أفضل الصحابة وييغضونهم 
ويسبونهم عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على ان عقولهم معكوسة» وقلوبهم 
منكوسة فأين هولاء من الإيمان بالقرآنء إذ يسبون من رضي الله 
عنه,"”"؟ أما أهل الست فإنهم يترضون عمن رضي آلله عنه» ويسبون من 
سبه آلله ورسوله ويوالون من يوالي آلله ویعادون من يعادي آلله. وهم متبعون 


لا مبتدعون ) 9 


والرافضة تقول: لا ولاء إلا ببراء: أي لا يتولى أهل النيت حتى يتبراً 
من ابی یکر وعمر. رضي آل عنھا!۵*. 

ولكن لا غرابة في ذلك من زمرة فضائحها في الكتب مسطورة, فقد 
كانت الرافضة على طول تاريخها حرباً على اهل الإسلام» يوالون أعذاء 
المسلمين من تار وصايبيين وغيرهم. قال شيخ الإسلام آبن تيمية: الرافضة 
توالي من حارب اهل السنة والجماعة» فهم يوالون التتار ويوالون النصارى. 
وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة» حتى صارت الرافضة 
تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان» وغيرهم من 
)۲٠١(‏ يشير إلى قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 

آتبعوهم بإحسان رضي الله عنم ورضوا عنه) [سورة التوبة: .]٠٠١‏ 


.)۱٤٩/٤ج( «التفسیره:‎ )۲٥۲( 
.)١۴۲ص( «شرح الطحاوية؛:‎ )٥۳( 


Yoo 


الجند والصبيان. وإذا صر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزنء وإذا 

0 ۰ ٘ r4 

انتصر التتار على المسلمين اقاموا الفرح والسرور. وهم الذين اشاروا على 
£ 

التتار بقتل الخليفة» وقتل أهل بغداد. 


ووزير بغداد آبن العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمين 
5 5 
وکاتب التتارء حتی ادخلهم اررض العراق بالمکر والخديعة» ونھی الناس عن 


قتالهم. 


( وقد عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين» ولما 
كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديًاء ومرة نصرانيا أرمينّاء وقويت 
النصاری بسبب ذلك النصراني الأرميني» وبنوا کنائس كثيرة بارض مصر 
في دولة اولئك الرافضة المنافقين» وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب 
فله دینار وإردب. 


وفي أيامهم أحذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور 
Yoo‏ 
الدين وصلاح الدين ( ) ٤‏ 


ومن أحفادهم و في الوقت الحاضر النصيرية الكافرة التي آبتلي بها 
المسلمون» ذلك أن كفرها أشد من كفر اليهود والنصارى كما قرر ذلك 
شيخ الإسلام آبن تيمية وغيره. وهم الذين كانوا أداة طبعة للاستعمار الفرنسي 
في غزوه لبلاد الشام. ويشنون اليوم عرباً شر سة على المسلمين في ديارهم 
وبعد: فإن أهل الستة والجماعة هم الذين يحيونِ أصحاب رسول, آله یف 
ولا يفرطون في حب أحد منهم» ویتولونهم جمیعاً ولا یتبرأون من أحد منهم» 


.)1۳۷ «لفتاوی۲: (ج1۳۹/۲۸ س‎ )۲٥٤( 
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٤ 
ويبغضون من ييغخضهم ویرون ان حبهم دين وایمان واحسان وبغخضهم کفر‎ 
."* ونفاق وطغیان(‎ 


وهم براء من الخوارج والرافضة ومن كل الفرق الضالة. 


)۲٠٠(‏ انظر «الطحاوية مع شر حها؛: (ص۲۸٨)»‏ وقد اطلعت ‏ بعد ككتابة هذا 
الكتاب _ عل كتاب قيّم يكشف أستار الشيعة ويفضحهم في عصرنا الحاضر 
وخصوصاً زعيمهم (الخميني) ذلك الكتاب هو «وجاء دور الجوس» لمولفه 
الد كتور عبد الله محمد الغريب» وهو کتاب قيم في موضوعه فليراجعه من شاء 
ليستبين زيف باطلهم وخحططهم ضد اهل السنة والجماعة. 
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الباب الثاني 
من مقتضيات الولاء والبراء 


من مقتضيات الولاء والبراء 


سبق القول في اول الببحث: ان الولاء أصله: الحب» والبراء أصله: 
البغض» وينشاً عنهما من أعمال الجوارح ما بؤيد صدق ذلك الحب أو 
يكذبه» وما يؤيد ذلك البراء أو ما بيطل زعمه. 

والحب عنصر أصيل في التصور الإسلامي» دليل ذلك قول المولى جل 
وعلا: 


EE‏ سے و dae‏ 2 م 


وقوله: اور ودر 
[سورة هود: .]٩0‏ 
وقوله: وشوالنفورالودوڈ o‏ 
[سورة البروج: .]١٤١‏ 
وقوله: ٍ 


[سورة البقرة: .]١١١‏ 
وقوله: فلا ن کنر تجوت الله تیعون خی ب کا 
[سورة آل عمران: ۳۷]. 
ذلك أن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية لا تجفف ذلك النداء الحبيب بين آلله وعباده» فهي علاقة الرحمة 
والعدل والود وليست كما يدعي أعداء آلله: أن العلاقة بين العبد وربه علاقة 
جافة وعنيفةء علاقة قهر وقسر»› وعذاب وعقاب» وجفوة وآنقطاع! 


۲١1 


رٽ ڪلم ضر من وهه من قولوت لكي 

[سورة الكهف: .]٠‏ 

وحب آله لعبد من عبیده مر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من.عرفم. 

آله سبحانه بصفاته کما وصف نفسه وکما وصفه رسوله» وإلا من وجد 
إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره. 

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها. وإذا 

ٿڪ & f ۶ f ’ ۶ ss‏ 
کان حب الله لعبد من عبیده امرا هائلا عظیماء وفضلا غامرا جزيلاء فإن 
إنعام آلله على العبد بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجميل هو إنعام هائل 


عظی('). 


ومن نعمة آلله على عباده المؤمنين أن جعل المحبة فيه هي الوشيجة 
العظمى بينهم» وهي المورد العذب الذي ينهلون منه جميعاء ثم جعل سبحانه 
وجود المحبة للقوم ولما يلحق بهم المحب سبيلا للحاق بهم يؤيد ذلك 
قوله عل4: «المرء مع من من حب . وقال عبد آلله بن مسعود رضي الله 
عنه: جاء رجل إلى رسول آله عله فقال: یا رسول آلله» کیف تقول في 
رجل أحب قوماً ولم یلحق بهم؟ فقال رسول الله ع4 «المرء مع من 
حب . 

وعن أنس أن رجلا سأل النبي له متى الساعة يا رسول آلله؟ قال: 
«ما أعددت لها؟» قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة 


)١(‏ الظلال؛: (ج ۹۱۸/۲ 4۱۹) بتصرف. 

(آ) اصحيح البخاري»: (ج99۷/1°< (111A‏ كتاب الأدبء باب علامة 
ا لحب في اللّه. 

)( اصحیح البخاري»: (ج* cooy/۱‏ ح117۹( کتاب الأدب باب علامة 
ا لحب في الله واصحیح مسلم): (ج٤/٤۳.‏ ۰ح ۰ ,)) کتاب البر. 
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4 ڪ N‏ . 8 £ 
ولکني احب 1 ورسوله قال: «انت ات من احببت:0. 


على أن من الواجب ذکره هنا: أن هذا الحب ليس مجرد أماني أو 
أحاحم تناقضها الأنمال القبيحة. أو اهرطقة ‏ رقعاء لصوف آو. . او . إلخ 
تالالس ك تتا س٤ا‏ ربد 

ولا کید رمن دون او و لارا يرا 


: رة النسا: .]١١‏ 
وقال: [سو ٣‏ [ 
2 2 ت 24 نحو ناله 
فلن لله 

مھ . 2 خو OTT‏ 
فاتبعوني بپ بک الله ون نوکر دورج 


[سورة ال عمران: .]۳١‏ 
قال الحسن: لا ت تغتر بقولك: المرء مع من أحب إن من أح قوماً تيع 
اثارهې ولن تلحق الأبرار حتى تنبع آثارهم» وتأحذ بهديه» وتقتدي بسنتهم» 
وتمسي وتصبح وأنت على منهاجهم»› حریصاً ان تکون منهم» وتسلك 
سبیلهم وتأحذ طریقهم» وإن كنت مقصراً في العمل فإن ملاك الأمر ان تکون 
على آستقامة» أا رایت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الردية یحبون آنبياءهم 
۰ وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل» وسلكوا غير طريقتهم فصار 
موردهم النار؟(). 


والمحبة تنقسم إلى اربعة أقسام ا 


(٤(‏ اصحيح البخاري»: (ج ۷/۱۰ (IVI‏ کتاب الأدبء باب علامة 
الحب في الل و«صحیح مسلمه: (ج٤/۲۰۳۲»‏ ح۲۹۳۹) كتاب البر. 

() «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي: بعشت بالسيف بين يدي الساعة» لابن 
رجب»: (ص۱۳۳) تقيق محمد حامد الفقي. 

»( ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب: «مجموعة التوحيد»: (ص۷١)»‏ طبعة 


دار الفكر. 


1۳ 


is . 4 8‏ 
)١(‏ محبة شركية: واصحابها هم الذين قال الله فيهم: 
وت 
آنا سیر دمن دون آنه آند اداو کح انو 
وا ری ایی طرق 


i ۱ 
ْک‎ 


د تبراالذين يعوا اریت ابرا ۴ لداب 
oar 2‏ رش 


قَطمَتبهمالأَسَبَابُ © وقال اَن ناوک 
لاکره براه مكمانَبرمُوانًاگدَكيُهۂ م 
آمهم سر تلام َالِ @ 
[سورة البقرة: .]1١۷ - ٠٠١‏ 
(۲) حب الباطل وأهله» وبغض الحق وأهله وهذه صفة المنافقين. 
(۳) محبة طبيعية: وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة آلله 
ولا تعن على محارم آله فهي مباحة. 
)٤(‏ حب آهل التوحيد وبغض أهل الشرك: وهي أوثتق عرى الإيمانء وأعظم 
ما يعبد به العبد ربه. 
وما دامت المحبة في الله هي أوثتق عرى الإيمان كما ورد في الحديث 
«أوثتق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في آله" فإن الطريق الموصل 
إليها وإلى موالاة آلله عر وجل هو: آتباع شرعه الذي جاءِ به محمد E‏ 
وبغير هذا الطريق تكون دعوى الولاية كاذبة كما كان المش ركون يتقربون 
إلى آلله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه كما قال آله عنهم: 


مي ار 


ما تدر زلا یرازآ رل 


ا 


[سورة الزمر: ۳]. 
وکما حكى عن اليهود والنصارى نهم قالوا: 
(۷) سبق تخریجه في الفهید: ص٣٤.‏ 
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1 


مراکاواد 
[سورة المائدة: .]١۸‏ 

مع إصرارهم على تکذیب رسله وارتکاب مناهيه وترك فرائضه“. 

ومتى آمتلاً القلب بعظمة آلله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سوا 
ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه وإرادته لا ما يریده منه مولا فإذا تحقق 
القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير آله ولا کراهة لغیر ما یکره آل 
ومن کان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة آله وإما تنشاً الذنوب من 
عبة ما يكره آله أو كراهة ما يبه الله وذلك ينشاً من تقديم هوى النفس 
على حبة اپ و شيت( . 

ويصور شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله عظمة عبة آلله ولذتبا فيقول: 

( إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ) . وقال 
بعضهم: مساكين أهل الدنيا حرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة آله والأنس به» والشوق إلى لقائه والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواه( . 

أما البغض في الله فهو أمر ملازم للحب في الله لا ينفصل عنه» لأن 
المحب يحب ما يحب محبوبه» وييغض ما بيغض محبوبه» ويوالي من يوالي 

8 8 

محبوبه» ویعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه» ویغضب لغضبه» ویامر بما یامر 
به» وینهی عمّا ينهی عنه» فهو موافق له في ذلك. 

ومعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن ييغض أعداءه ولابد 
8 


(۸) انظر «جامع العلوم والحکم» لابن رجب: (صض٣١۳۱).‏ 
)٩(‏ انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص ۰ (TY‏ 
)٠٠(‏ «مدارج السالكين»: (ج١/٤٠٠).‏ 


Yo 


عیب آل موت فی سبل نادمہ 


وت صت 


ھ۶ ین ر # 


بان مرصوص 


[سورة الصف: ؛٤].‏ 
وقد وصف المولى سبحا نه وتعلی عباده الذين يحبهم ويحبونه فقال: 
[سورة المائدة: .]٥٤‏ 

8 
اي إنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح» ویعاملون 
الكافرين بالعزة والشدة عليه والغلظة لهم. فهم يحبون من أحبه الله 

yT 3‏ 
فيعاملونه بالمحبة والرافة واللين» ويبغضون اعداء آلله الذين يعادونه فيعاملونه 
بالشدة والغلظة كما قال تعالى: 
اء عل الارن ام 


ِ 
ص م را é <2 aT‏ 


جلهدوتيق سیل انه ولاعنافون لومه لايم 


5 س 


رود وشو 


یھ ليمرب مابات ر يڪم و رهم وص 
[سورة التوبة: .]١٤‏ 
فما هو ذلك الحق؟ 


.)٦٠١ انظر «التحفة العراقية: ( ص٤٦ س‎ )١١( 
.)۳١۷ص( انظر «جامع العلوم .والحكمه:‎ )١١( 
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الفصل الأول 
حق المسلم على المسلم 


قلنا: إن المحبة في الله هي الوشيجة العظمى التي أتقى عليها المؤمنونء 
وياتقون عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذه الوشيجة تنبني 
حقوق المسلم على المسلم» وهي كثيرة جدًا: النصرةء والمودة» والزيارةء 
والإكرام» والسلام» وحماية العرض» والمواساة وغير ذلك مما هو متصوص 

عليه في الكتاب والستة. 
ولكن الحقوق التي أتحدث عنها هي ما يتعلق بموضوع البحث. ومن 

هذه الحقوق: 

)١(‏ المودة: وهذه للمؤمنين من بعضهم لبعض» فليس للكافر ولا للفاسق 
ولا للمبتدع فيا نصيب» ومن هذه المودة حب للمسلم لاأخيه المسلم 
ما بحب لنفسه کا قال له: ولا ومن أحدك حى يحب لأخيه ما بحب 
لنفسه» متفق عليه("'). 

(۲) النصرة: وهذه واجب أخوي إياني. على كل مسلم لأخيه المسلم من 
اي جنس کان وئي ي رض حل» وباي لون کان« ينصره بنفسه وبال 
وبالذب عن عرضه ولذلك ورد التهديد لمن يترك ذلك وهو قادر عليه. 
قال 4 : «ما من آمریء خذل آمرءاً مسلماً ني موضع تنتهك فيه حرمته 
وینتقص فيه من عرضه إلا خذله آله في موطن يحب فيه نصرته وما من 
آمریء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتېك فيه من 


(I)‏ (صحيح البخاري»: (ج ۷/۱ (1z‏ کتاب الإمانء وصحیح مسلم»: 
(ج۷/۱٦۰‏ ح9٤(‏ کتاب الإان. 
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حرمته إلا نصره آله في موطن يحب نصرته»('). 
ث 8 N‏ 
لأخوانهم المهاجرين فقال سبحانه: 
OTS‏ روا 


وآلزت ٣امنوا‏ اواج 
م و ص وو 
دوف سیل انی والنین اوو ا KER‏ هم 


Ha 2 


المۆمودَحقا . 
[سورة الانفال: .]۷٤‏ 


ومن الأوامر النبوية في شأن النصرة قوله ل4 «آنصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماًه”". ونصرته إذا كان مظلوماً ظاهرة أما نصرته إذا كان ظالماً فبردعه 

عن الظلم ومنعه عنه. زقال ل: «السلم أو المسلم لا يظلمي ولا یسلمه 
من کان في حاجة ايه کان الله عر وجل في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج آله عنه بها کربة من کرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره 
آله يوم القيامة» متفق عل . 


٠‏ والنسلم داخحل الجحمع الإسلامي ماهو إلا عضو عامل کأي عضو من 
اعضاء الجسد فإذا حصل هذا العضو مرض او آختل عمله تاثر لذلك بقية 
الجسد» ويصور ذلك المصطفى مه ني قوله الكرم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
یشد بعضه بعضاً(". وقوله: «ترى المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم 


(8( ا داود: (ج۱۹۷/۰ء ح٤ )٤۸۸‏ کتاب الأدبء و«المسنده: (ج٤/‏ ۰). وقال 
الألباني: حدیث حسن» انظر «صحیح الجامعم الصغرر»: (ج°/۰ A1‏ 
ج11 0). 

)٠٠(‏ «صحیح البخاري۲: ( ج/۰۹۸ ح۳٤٤۲)‏ كتاب المظام. 

)١١(‏ «صحيح البخاري»: (ج٩/۹۷»‏ ح۲٤٤۲)‏ كتاب المظام» و«صحيح مسلم»: 
(ج٤/۰۱۹۹7»‏ ح9۸۰( كتاب الب والصلة. 

(۱۷) سبق نخرججه: ص۱۸۷. 


۲۹۸ 


مثل الجسد إذا آشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى. 
وقال أيضاً: «المؤمن مرآة حي والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته» وجحوطه 
من ورائه'). 

ولو أردنا تتبع كل النصوص في هذا الشأن لطال الحديث أكار من هذا: 
وسيرة المصطفى عله واصحابه وخر القرون بعده والذين سلكوا سبيله 
وآهتدوا بهديه على مدار التارجخ الإسلامي: تؤكد هذه الحقيقة المامة. 

.ص £ 

ولقد کان التحام الملسلمين ونصرة کل منم لاخیه مثالا فریدا ف تار 
التلاحم والتواصل والتناصر سواء على مستوى الأمة أم الأفراد. حيث حققوا 
الموالاة والمعاداة على أوضح صورها. 

ولن ينتصر المسلمون إلا إذا تحقق فيهم - بعد صفاء العقيدة ووضوحها - 
حب المسلم لأخيه كحبه لنفسه» وشعوره بآلام أخيه كشعوره با يصيبه هوء 
وحب نصرته کا حب ان ينصره هو» وآلله ينصر من ينصره إن آله لقوي عزيز. 

& 4 

وتتحقق النصرة بغدة امور منها: الدفاع بالنفس عن الاخ المسلم وکسر 
ر الظالين وبذل الال له لإعزازه وتقو جانبه» » والذب عن عرضه و سمت 
بظاهر 5 النصر راتوفق و وتسديد الخطى» وتتبع بار المسلمين في أغاء 
العمورة والوقوف على أحوالمم ودعمهم بقدر الاستطاعة. 

كل هذه الأمور تحقق لاإنسان ولاءء لأخوانا المسلمين وتجعله عضواً 
عامل صالاً في جسم الكيان الإسلامي. 


)۸( سبق تخریجه: ص۱۹۲. 

(۹) والأدب المغرده للبخاري: (ص۷۰)»› واي داود: (ج٣/۲۱۷؛»‏ ح۹۱۸٤)‏ 
کتاب الأدبء والحدیث حسن. انظر اصحیح الجامع الصغر»: (ج1/“ 
ح۳۲ 1(). 
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الفصل الثاني 
الهجرة 

هذا الفصل له أهمية خاصةء ذلك أن الهجرة مرتبطة بالولاء والبراى 
بل هي من اهم تکاليفهما. والحديث فيها متشعب لذلك سأقسمه إلى 
الفقرات التالية: . 
(أ) الإقامة في دار الكفر وحكم ذلك. 
(ب) الهجرة. من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
(أ) الإقامة في دار الكفر : 

لابد لنا أولاً أن نعرف دار الكفر ودار الإسلام. فقد قال أهل العلم 
رحمهم آلله: 

إن دار الكفر: هي التي يحكمها الكفار» وتجري فيها أحكام الكفن 
ويكون النفوذ فيا للكفار وهي على نوعين: 
(۱) بلاد کفار حربیین. 
(۲) بلاد فار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة. فصر إذا كانت 

الأحكام للكفار: دار كفرء ولو كان بها كثير من المسلمين(". 

ودار الإسلام: هي التي يحكمها المسلمون» وتجري فيها الأحكام 
الإسلامية ويكون النفوذ فيما للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا'". 
)۲١(‏ «الفتارى السعديةء للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (ج٠/4۲)»‏ الطبعة الأولى 


سنة ۱۳۸۸ه» دار الحياة بدمشق. 
)۲١(‏ المصدر السابق: (ج١/۲١).‏ 


Y۰ 


ولا كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة: فإنه قد ای عل معتنقیه ان 
يستذلوا للكفار» ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهراني غير السلمينء لأن 
إقامته بينم تشعره بالوحدة والضعف وترهي فيه روح الاستخذاء والاستكانة 
وقد تدعوه الى المحاسنة المتابعة. والإسلام يريد للمسلم ان يمتلء قوة وعزة 
وان یکون متبوعاً لا تابعاًء وان یکون ذا سلطان لیس فوقه إلا سلطان آلله 
لذلك حرم الإسلام على السلم أن يقم في بلد لا سلطان لاإسلام فيه إلا إِذا 
آستطاع ان يظهر إسلامه ويعمل طبقاً لعقیدته دون ان يخشى الفتنة على نفسه» 
وإلا فعليه أن هجر هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام قإن م يقعل 
فالإسلام بريء منه مادام قادراً على المجرة. وني ذلك كله يقول المولى سبحانه: 
الد هلکه 

عا لی انم قال ویم اوكا مْسَضَوين رض 

کارا ات یرومیم تاقار ٍ اوم 

ارما تیر 9 ل کروی ازمر 


[سورة السام A‏ - 4[ 


وقال ل ونا بريء من کل مسلم يقم بين آُظهر المشركين» قيل: 
یا رسول آله و٩؟‏ قال: «لا تراءی ناراهاء"". وقال: «من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله»"". ويقول: «لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة 
ولا تنقطع التوبة تى تطلع الشمس من مفربه .٠ ٩‏ 


(۲۲) سبق تخرجه: ( ص٤‏ 1 

(۲۳) سبق تخریجه: (ص۷٤۳).‏ 

)۲١(‏ ا«لمسنده: (ج٤/44»‏ واي داود: ua)‏ ح۷۹٤۲)‏ کتاب الجهادء 
والدارمي: (ج۲۳۹/۲( كتاب السير. وقال الألباني: صحيح. انظر «صحيح 
الجامع الصغير»: )۸7/1 (Vé‏ 

.)۸١ص( انظر «الإسلام وأوضاعنا القانو نية» للاستاذ عبد القادر عودة:‎ )۲٠( 


۷1 


وقال الحسن بن صاڂ: 

(من اقام في رض العدو وإن آنتحل الإسلام وهو يقدر على التحويل 
إلى المسلمين فأحكامه احکام المشر كين وإذا اسلم الحربي فأقام ببلادهم 
وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم» يحكم فيه بما يحكم على أمل الحرب 
في ماله ونفسه ) "". 

وقال الحسن: 

( إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بت ركه 
دار الإسلام ) . 


وقال آبن حزم: 
( من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: 
8 

فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر 
عليه ومن إباحة ماله وآنفساخ نکاحه وغیر ذلك. 

وأا من ف إلى رض الحرب لظلم خافهء ولم یحارب المسلمين› 
ولا آعان عليهم» ولم يجد في المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه لاه 
مضطر مکره. 


وان کان انما يقیم هنالك لدنیا يصربها وهر کالذمي لهم وهو قادر 
على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر» وما نری له 
عذرا ونسأل آله العافية. 


»( «أحکام القران» للجصاص: (ج۳/١٠٠).‏ 

™( «أحكام القرا ان»؛ للجصاص: (ج/1(. 

(( ھکذا بالأصل والذي يظهر ڼٰ ان الصواب: مجاهراً لأن الكافر لا یسمی 
مجاهداً. 


YY 


وأا من سکن في أرض القرامطة مختاراً فكافر بلا شك لأنهم معلنون 
بالكفر وترك الإسلام. وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة 
إلى الكفر فهو ليس بكافر لأن آسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال 
من التوحيد والإقرار برسالة محمد عله والبراءة من كل دين غير الإسلام 
وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان. 


وقول رسول الله i e‏ بريءِ من کل مسلم اقام بین اظهر 
المش ر كين» بين ما قلناه» وانه عليه السلام» إنما عنى بذلك دار الحرب وإلا 
فقد آستعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود. 

ولو أن كافراً مجاهد”“ غلب على دار من دور الإسلام» وأقر 
المسلمين بها على حالهم إلا إنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في ضبطها 
وهو معلن بدين غير الإسلام: لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن 
آدعی آنه مسلم - لما ذکرنا ) (, 


وللشيخ حمد بن عتيو )"٩(‏ رحمه آله رسالة قيمة حول هذا 


(۲۸) امحلی؛ لابن حزم: (ج ۱۳۹/۱۳ س .)۱٤١‏ 
(۲۹) هو الشيخ المحقق مد بن علي بن محمد بن عتيق» ولد سنة ۲۲۷٠ه‏ بالزلفى 
وحفظ القرآنء وكانت له هبة وعلو نفس سمت به إلى معالي الأمور. تثلمذ 
على الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب كتاب «فتح انجيده 
ولازمه. ولازم أبضاً غيره من العلماء. وجد واجتہد حتى صار من کبار 
العلماء. عين قاضياً في ار ثم الأفلاج ومن مؤلفاته «إبطال التنديد شرح 
كتاب التوحيد» و«النجاة والفكاك و الدفاع عن آهل الستة والاتباع؛» و«الفرق 
امون بين السّلف وابن سبعين»» وغير ذلك. وتوفي سنة ۱١۳٠ھ‏ عن عمر 
يناهز السبعين ورثاه تلميذه سليمان بن سحمان بقصيدة منها: 
يعدز, علينا أن نرى اليوم له 
حل عويص اللكلات اللوادر 
انظر ترجمته في کتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» للبستّام: (ج۲۹/۲٠).‏ 


Yr 


a 
ال وضو ء'" فقد قسم المقيمين في بلاد الحرب إلى ثلاثة اقسام:‎ 
القسم الأول: أن يقم عندهم رغبة وآختياراً لصحبتب» فیرضی ما هم‎ 
عليه من الدين أو يمدحي او يرضجهم بعيب المسلمين» أو يعاونهم على المسلمين‎ 
بنفسه و ماله و لسانه: فهذا افر عدو لله ولرسوله لقوله تعالی:‎ 


َد لومون الگفرن ول ام ونالموْميْين ومن 
تز ولک سارن کن, 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 


قال آبن جریر: قد بریء من آلله وبریء آله منه لارتداده عن دینه ودخوله 
ي الكفر. وقال تعالی: 
چ يا موادا الوه وانمترى أول تشيم بع 
ولاه بض وتوم کم نهم 
7سورة المائدة: .]٥١‏ 
وقال عي4: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثلهء('". 
ل N‏ 
وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما انه قال: من بنی بارض 
ا مشر كين فصنح نيروزهم ومهرجانہم وتشبه بہم حتى يوت وهو كذلك حشر 
معهم يوم القيامة"". 
قال شيخ الإسلام آبن تيمية: وظاهر هذا أنه جعله کافراً مشا رکتہم في 
مجموع هذه الأمور. 


)۳٠(‏ اسمها: «الدفاع عن أهل السنّة والاتباع»» نشرها حفيده إسماعيل بن سعد بن 
عتیق بدون تارغ. 

(۳۱) «لدفاع؛ لابن عتیق: (ص ٠۰‏ ۱۲)»ء والحدیث سبق تخریجه (ص۷٤۳).‏ 

(۳۲) قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقم»: (ص٠٠٠)‏ إسناده صحيح. 


V٤ 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله: لما ذكر الأنواع التي 
يكفر بها الرجل: قال النوع الرايع: من سلم من هذا کله ولکن آمل بلده 
يصرون على عداوة التوحيد وآباع أهل الشرك وهو يعتذر إن ترك وطنه یشق 
عليه» فيقاتل آهل التوحيد مع أهل بلده ویجاهد ماله ونفسه فهذا أيضاً افر 
فإنه لو يأمرونه بتزوج آمراة آبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتہم فعل 
وموافقته مم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنہم يريدون بذلك قطع دين 
آلله ورسوله كبر من ذلك بکثیر فهذا أیضاً کافر وهو ممن قال الله فيهم: 


ay 


س ود٤‏ حن نَبريدودآن یامن وم ویامتوا قرم فومهیکل 
مارا اة E‏ وي i‏ 
اکم ابی فخ و افو عت 
فشر وار کیک جما لک مک فیک ج 


[سورة النساء: ]۰ 
دينه مع قدرته على الهجرة؛ ولا يعينہم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان» 
ولا يواليہم بقلبه ولا لسانه» فهذا لا يكفرونه لأجل محرد الجلوس» ولكن 
يقولون إنه قد عصى آله ورسوله بترك المجرة» وإن كان مع ذلك ييغضهم 
في الباطن لقول آلله تعالى: 
لين وهم کیک 
الو نمم فيم افيف الأ 
د TEFL‏ اا كماو 


جھدوساه تمصا 


[سورة النساء: ¥[ 


.)۱۲ «الدفاع: ( ص۱۰ س‎ (FT) 
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قال آبن كثير: لإظالمي أنفسهم) أي بترك المجرة» ثم قال: فهذه الآية 
عامة لكل من أقام بين ظهراني المشر كين وهو قادر على المجرة» وليس متمكتاً 
من إقامة الدين فهو مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآية". 

قلت: وقد روى البخاري عن آبن عباس رضي آلله عنہما: ن ناسا من 
المسلمين كانوا مع المشر كين يكثرون سواد المش ر كين على عهد رسول الله له 
أي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأترل الله هذه 
الأية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهہ 4(" . 


وقد سد آله باب الأعذار الواهية في قوله تعالى: 
£ 
قلإن 
کان اب اوم واا ڪول وک رازو ی وعد وش 
CS TE‏ ر 
انول اقرش رر وکا ا تنک 
ا 90 22 


فىسىلە ف شا کیا شار اى 


م سے 
2ور 


القومالتسقيت 
[سورة التوبة: .]۲١‏ 

وما من أحد يترك المجرة إلا وهو يعتذر بشيء من هذه الثائية وقد سد 
آلله على الناس باب الاعتذار بها وجعل من ترك المجرة لأجلها أو لأجل واحد 
منها فاسقاً وإذا كانت مكة هي أشرف بقاع الأرض وقد أوجب آلله المجرة 
منها ولم يجعل معبتها عذراً فكيف بغيرها من البلدان؟". 


القسم الثالث: من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم وهو نوعان: 


)۳٤(‏ انظر «تفسیر ابن کثرره: (ج۳/۲؟۳). والدفاع» لاہن عتیق: (ص۱۳). 

.)٤٥۹٦ح‎ ›۲٦۲/۸ج( «صحیح البخاري؛:‎ )۳١( 

)۳١(‏ «لدفاع» لابن عتيق: («ص »)١١ ٠١‏ وانظر «بيان النجاة والفكاك» له أيضاً: 
( ص۷۰ س ۷۲). 


۷٦ 


(۱) أن یکون مظهراً دینه فیتراً منہم وما هم عليه ویصرح هم پبراعته منم 
ابم ليسوا علن حق» بل ام على باطل وهذا هر إظهار الدين الذي 
لا جب معه المجرة کا قال تعالی: قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ولا نع عابدون ما ابد إلى أخر السورة. 
فامره ان جخاطبہم بام کافرون» ونه لا یعبد معبوداتېې وام بریئون 
من عبادة آله أي أنہم على الشرك وليسوا على التوحيدء وانه قد رضي 
آله بدينه الذي هو عليه وبريءَ من دينېم الذي هم عليه کا قال تعالی: 


< م او ٌ 1 کے و ع کے 
آنا ل من المۇميين مين ي وَأَنْأ رويك لليَِْحَيِيمًا 
رلا تک ریت آلمنرکیت 


[سورة يونس: o:‏ ™ °[ 

فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه الهجرة. 
وليس المراد بإظهار الدين: أن يرك الإنسان يصلي ولا يقال له آعبد 
الأوثان! فإن البهود والنصارى لا هون من صلی في بلدانېم» ولا یکرهون 
الناس على ان يعبدوا الأوثان؟! بل المقصود: ان إظهار الدين هو: التصرخح 
للكفار بالعداوة کا آحتج خالد بن الوليد على جاعة ٩"‏ بانه سكت وم 


(۳۷) هو مجاعة بن مرارة بن سلمي المحنفي المامي. کان من رؤساء بني حنيفة و کان 
ممن أسر يوم الجامة. وکان بلیغاً حکیماً. ومن حكمه قال لأبي بكر الصّديق: 
إذا كان الرأي عند من لا يقبل منهء والسلاح عند من لا يقاتل به» والمال عند 
من لا ينفقه ضاعت الأمور «الإصابة»: )ج/۳1۲( 

(۳۸) هو نمامة بن ال بن النعمان بن سلمة الحنفي ابو أمامة عاي حدیله في 
البخاري حين اسر ثم أسلم. قال ابن إسحاق إن نمامة مثبت على إسلامه لا 
ارتد اهل العامة وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا الملا ن ارتي _ 


YY 


يظهر البراءة كا أظهرها نمامة“"٠‏ واليشكري. والقصة معروفة في السيرء 
فما م يبحصل التصريج للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين 
حاصلاً". 


() 


(۳۹) 


(۰( 


أن يقم عندهم مستضعفاً وقد بين آله الاستضعاف في كتابه فقال: 


[سورة النساء: ۹۸]. 
وهذا الاأستثناء بعد ما توعد المقيمين بين أظهر المش ر كين بان 


»حح 


۾ د و ےت 
اوم وسات موا [سورة النساء: ۹۷]. 
فاستٹنی من لا يستطیع حيلة ولا يېتدون سبيلا. قال آبن کثیر: 
لا يقدرون على التخلص من ايدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا 
یسلکون الطريق('“. 
فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين «الإصابة؛: (ج٠/٠٠٠).‏ 
«الدفاع»: (ص٦١)»‏ والقصة المذكورة هنا اوردها المؤلف في كتابه «النجاة 
والفكاك» حيث قال: لا سار خالد إلى ايعامة لقتال المرتدين بعث قبله مائتي 
فارس» وقال من أصبتم من الناس فخذوهء فأخذوا (مجاعة) في ثلاث وعشرین 
رجلا من قومه فلما وصلوا إلى خالد قال له: يا خالد» لقد علمت أي قدمت 
على رسول الله تله في حياته فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه 
اس» فان يك کاذباً قل خرج فیا فإن الله يقول: ورلا تزر وازرة وزر 
ری فقال خالد: يا محاعة» ترکت الیرم ما کنت عليه امس وکان رضاك 
بامر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت اعز ل المامةء وقد بلغك مسرري 
إقراراً له ورضًاء با جاء به فهلا ابدیت عذراً وتکلمت فیمن تکلم؟ فقد 
تكلم امة رد واتکرء وکلم لش کر : إن قلت: أحاف قومي. فهلا عمدت 
فقال خالد: فر عقوت عن دمك» ولکن فی نقسی حرج من ترکك. 
«بيان النجاة والفكاك»: ( ص1۸ س .)۷١‏ 
«تفسیر ابن کثرر»: (ج۲/٩۳٤۳).‏ 


Y۸ 


ر س کے لے لے lr‏ 8 

مالک ر لانقیلون ف سیل انه والمستضعفین مت الرجالِ 

رت ره وم وک عق لھ سء وس ول ر 

وا يسه وا لول دنا لزِین‌يقولون ربنا آخرجنامن هز والقريد 

2 چ دی 2 ef‏ 

آلظا لر اهلها واجَمَل لان دنك وليّا مَل نان لَدنك 
َة 


نصا 


2 


[سورة النساء: .[Yo‏ 

فذكر في الآية الأولى: حالمم وهو العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق. 

وذكز في الآية الثانية: مقاهم وهو أنهم يسألون الله أن بخرجهم من بلاد 

الشرك والظا لم أهلها وان يجعل م ولا يتولاهم وناصرا ينصرهم» فمن كانت 
تلك حاله وهذا مقاله 


یو ل متو :23 


أو ک س یہ ان یمون وکات اله عفواعفورا 

[سورة النساء: ۹۹]. 

وقد ذكر البغوي: أن الأسير المسلم عند الكفار إذا آستطاع الخلاص 

والانفلات منهم م يحل له المقام بينبم» فإن حلفوه أنهم إن خلوه لا جخرج 

فحلف فخلوه» وجب عليه الخروج ویینه یمین مکره لا كفارة عليه فیہاء وإِن 

حلف آستطابة لنفوسهم من غير أن يجلفوه. فعليه الخروج إلى دار الإسلام 
ويلزمه كفارة المين"“. 

أما حكم السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك فقد سافر 


)٤١(‏ «لدفاع»: (ص١١)»ء‏ وما ذكره الشيخ حمد هنا موافق تماما لإجابة الشيخين 
حسين وعبد الله ابني محمد بن عبد الوهاب حون سكلا في هذا الموضوع» انظر 
«جموعة الرسائل والمسائل النجديةه: (ج٠/۳۹)»‏ الطبعة الأولى سنة ١٣۳٠هى‏ 
مطبعة المنار بمصر. 

.)١٤۹/۱۰ج( شرح السنةه للبغوي:‎ )٤۲( 


۷4 


بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي آله عنه وغیره إلى بلدان 
المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي له ا رواه أحمد في 
مسد (۶۳) وغیره. 

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاعيم لم جز له السفر 
ال دیارهم کا نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الاحاديث التي تدل عل 
النبي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض 
عليه عداوة المشركين» فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك لم يبز9“). 

وبعد هذه التصوص الكثيرة الصريحة علينا أن ندرك مدى الموة التي وصل 
لبا المسلمون اليوم» ومدی موالاتہم لأعداء آله والإقامة بارضهم وآبتعاث 
ابنائهم ال دیارهم أتحضير الشهادات العليا في الشريعة واللغة العربية! 

إنها مهزلة مبكية ووصمة عار سيسجلها التارج: أن يذهب أبناء المسلمين 
لأحذ الشهادات في العلوم الشرعية واللغة العربية من بلاد الكفار! 

وقد كتب علماء أفاضل في خحطورة هذه المسألة» وينوا مخاطر الابتعاث» 
وأهداف الكفار من غسل أدمغة آبناء المسلمين ومسخهم من إسلامهم» 
فلتراجع في مظان(*“. 


(ب) الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
أصل المهاجرة: المجافاة والترك. 


(r)‏ هکذا في النص الذي في «الجامع الفريده ولكنني بحشت عنه في «المسند» فلم 
اجده. 

)٤٤(‏ انظر «اللجامع الفريده: (ص۳۸۲)» الطبعة الثانية. 

)٤٥(‏ من هولاء الكتاب: الأستاذ محمد محمد حسين في كتبه القيمة: «الاتجاهات 
الوطنية»» و«الإسلام والحضارة الغربية»» و«حصوننا مهددة من داحلها». وهناك 
بحث قيدم للشيخ محمد لطفي الصبَاغ بعنوان: «الابتعاث وخاطره» نشره المكتب 
الإسلامي فلتراجع امثال هذه المؤلفات بخصوص ما ذكرنا. 


A۰ 


وفي الاصطلاح الشرعي: الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار 
الإسلام"“. ومن المعلوم: أن من كان دينه الإسلام المبني على صرف 
جميع العبادات لله وحده ونفي الشرك وبغضه وبغض اهله ومعاداتهم 
ومقاطعتهم فإنه لا يث ركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه كما أخبر عن 
ذلك المولى عر وجل بقوله: 
یڑا لوی کیی ویم ی روگ ن وبڪ انان موا 
[سورة البقرة: .]۲١1۷‏ 


كما أخبر الله عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: 


ا و | رجو 2 
ہم إن بظ هروا عل 
و لزه ۶ 


ازو ڪن ف بهن نيوا اکا جه 
[سورة الكهف: ]١‏ 


واخبر سبحانه بذلك عن جميع الكفار حيث قال: 


ر 


ال الي ڪ فر والس لهم تخ رڪم ين 
رسا وتو ت ف اتا اوم رمم يكن 
آشظیلییت 
وكذلك قال ورقة بن نوفل لني م4: يا ليتني کون جذعاً إذ يخرجك 
قومك قال: آومخرجي, هم؟! قال: نعم. لم أت رجل قط بمثل ما جفت 
په إلا عودي» فلذلك اخرجوه من مکه إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة 
بعدما هاجر طائفة من أصحابه إلى الحبشة مرتي). 


.)٠١/١ج( انظر «ضح الباري»:‎ )٤١( 
انظر «الدفاع؛ لابن عتیق: ( ص۱۸ س ۱۹)» وقصة ورقة مع رسول الله له‎ )٤۷( 
.)٠٤/۱ج( في «سیرة ابن هشام»:‎ 


۲۸1 


والهجرة شأنها عظيم» وأمرها کبير إذ هي فرع لولاء والبراءء بل إنها 

من ابرز تكاليف الولاء والبراء وما كانت الجماعة المسلمة لتترك أرضها 
وقومها وتتكبد مشاق الغربة ووعثاء السفر لولا أن ذلك تكليف رياني لمن 
لا یستطیع ان يقيم دينه» ويظهر إسلامه في أرضه. وقد وعد آلله عباده 
المؤمنين المهاجرين ب ””الحسنات“ ا الدنيا ولا فقال: 


کون ی ا ااا Î‏ لو ونو 


سر 2ق 2١‏ 2 ن و رر GS‏ 


يع مون ي لذبن صبروا ول ري هر يرڪون ٿه 

وللهجرة مفهوم شامل في التصور الإسلامي لیس مقتصرا على الانتقال 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فحسب ولكنه کا يقول آبن القم: المجرة 
هجرتان هجرة با لجسم من بلدا ال بلد وهذه أحکامها معلومة. 

والهجرة الثانية: المجرة إلى آلله ورسوله فهذه هي المجرة الحقيقية» وهجرة 
الجسد تابعة لها وهي هجرة تتضمن ””من؛“ و إلى““ فيهاجر بقلبه من عبة 
غير آلله إلى محبته» ومن عبودية غیره إلى عبودیته» ومن خوف غیره ورجائه 
والت وکل عليه إلى خحوف آله ورجائه والتوکل علیه. ومن دعاء غیره وسواله 
والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إلى آله ا قال تعالى: 

[سورة الذاريات: .]٠١۰‏ 

والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 

والمجرة إلى آلله تتضمن: هجران ما يكره وإتيان ما يبه ويرضاه. 

£ 8 

واصلها: ا لحب والبغض,» فان المهاجر من شيءَ إلى شيء لابد ان يکون 


YAY 


ما يہاجر إليه أحب مما هاجر منه» فيوثر أحب الأمرين إليه على الآخر. 
وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب دواعي الحبة في قلب العبده فإن 
کان الداعي أقوى كانت هذه المجرة أقوى وم وأكمل» وإذا ضعف الداعي 
ضعفت اهجرة حتى لا یکاد یشعر بہا علماً ولا يتحرك ها إرادة ۸, 
أما المجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إل بلد الإسلام فإليك تفصيل 
احکامها: 
قال الحطاي ا كانت الهجرة في أول الإسلام مندوباً إلا غير مفروضة 
ومن ياجرفى س سيل سیل اله عمد فلار ض مر غما کشا وة 
[سورة النساء: .]٠٠١‏ 
فقد نزلت حين آشتد أذى المش ر كين على المسلمين عند آنتقال رسول 
آنه ع إل المدينة.,ٍ م مروا بالانتقال إل حضرته لکرر معه» یتماونوا 

و آم ا ت که و 

بالطاعة زال ذلك المعنى وآرتفع وجوب الفجرة وعاد الأمر فیپا إل الندب. 

وبهذا يظهر الجمع بين حديث معاوية عن النبي ي قال: «لا تنقطع المجرة 

حتی تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها" ° 

ىه٠۳١۹٤ الطبعة الثانية سنة‎ »)١۸ ٠٤ «الرسالة التبوكيّة» لابن القم: (ص‎ )٤۸( 
المطبعة السلفية بمصر.‎ 

(۹) هو الإمام مد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب من ولد زيد بن الخطاب. یکنی 
با سلیمان. کان محدثاً فقمباً وأديباً شاعراً لغويًا ومن تلاميذه الحا النيسابوري. 
ولد سنة ۳۱۹ه في بلدة بست من بلاد کابل وتوني فیها سنة ۳۸۸ه» انظر 
مقدمة «معا لم السنن» المطبوع مع سنن آي داود: (ج۱۱/۱» و«الأعلام» 
لاز ركلي: (ج۲۷۳/۲)» الطبعة الرابعة. 

)٥۰(‏ سبق تخريجه في اول هذا الفصل: (ص۲۷۱). 


YAY 


وبين حدیث آبن عباس قال: قال رسول آله له يوم فتح مكة: ولا هجرة 
ولكن جهاد وني وإذا آستنفرتم فآنفرواء(' على أن بين الإسنادين ما بينهما 
فإسناد حديث آبن عباس متصل صحيح وإسناد معاوية فيه مقال(". 

ولأهمية موضوع المجرة - خاصة في أول الإسلام - فقد قطع الله ولاية 
التناصر بين المسلمين المهاجرين في المدينة وبين المسلمين الذين لم يهاجروا وبقوا 
في مكة. قال تعالى: 


إنالزی 
2 ر رااش x e‏ -». 
٤امَنوا‏ وھ اروا ولھ ويام ولھ انف في سيل 
BERIT‏ ا . رم اچ 2 
مولن ن »اوو ونصروا أولهك بعصم أولباء ر بنا 


منوا ولم پاج رو و رامال لبتم نتر ى خی نپاحروا 
ون اص وکین الد یس ر 


شتک ون ت HEE‏ کور ص 


کے اا اله بماتعملون بير بور 
[سورة الأنفال: .[vY‏ 


ثم يأتي الثناء على المهاجرين والأنصار في قوله تعالى: 
واأزیت »امو اوهاجروا 
رجه واف سي لاني وياوو اتس روا آولپک هم 
اموه 0 یرن کا مغر ورد یگ 


[سورة الأنفال: a4:‏ 
والكلام على المهاجرين والأنصار قد سبق فيه الحديث. 
أما الصنف الذي نريد أن نقخدث عنه هنا فهم المؤمنون الذين أمنوا و م 
يهاجروا بل أقاموا في مكة فهؤلاء هم الذين قال الله فيم 
)١(‏ «صحیح البخاري»: (ج٦/۳۷›‏ ح٣۲۸۲)‏ کتاب الجهادء باب وجوب النفير. 


)٠۲(‏ «معالم السنن» للخطايي: (ج۲/۳٠١٠۳)‏ تحقيق امد شاكر وعحمد حامد الفقي› 
وانظر «الناسخ والمنسوخا: (ص۷١٠٠).‏ 


YAS 


م وو ر 5و و بو 


اھان موعن وکات ام عوا ەر چ 0 


8 
۴ 
2 


.]١١ - ٩۷ [سورة النساء:‎ 


فقد روی البخاري عن آين عباس رضي الله عنېما: : أن اسا من المسلمين 
کانوا مع المشرکین» یکارون سوادهم على عهد رسول آل تل يأتي السهم 
فیرمی به في فيصيب أحدهم فيفتله» أو يضرب عنقه فيقتل فأنرل آلل: إن الذين 
توفاهم اللائكة ظا مي انفسهمي. 

ولذلك فالذین آمنوا ولم بپاجرواء بل آقاموا في بوادیہم لیس غم في اغاغ 
نصیب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال کا قال الإمام احمد“ء يدل 
على ذلك الحديث المروي في المسند وصحيح مسلم عن آبن بريدة عن بيه 
قال: کان رسول الله له إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة 
نفسه بتقوی آلله» ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: آغزوا بآسم آله في 
سبیل آله» قاتلوا من کفر بالله» آغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلواء 
ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فآدعهم إلى ثلاث خصال 
”و خلال؛“ فأيتين ما أجابوك فآقبل منم وكف عنهم» ثم آدعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فآقبل منہم و كف عنہم ثم آدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
الهاجرين وأخبرهم أنبم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلييم ما على 
(۳) سبق تخرجه: (ص۲۷۸). 
)٥٤(‏ اتفسیر ابن کٹرر): (ج٤/4°).‏ 


YAo 


المهاجرين» فإن ابوا ان یتحولوا منپا فاخبرهم اہم یکونوا کاعراب المسلمين 

ڪجري عليهم حکم آله الذي يجري على امؤمنين ولا يکون هم في الغنيمة والفيء 

شيء إلا ان يجاهدوا مع المسلمين فإن هم ابو فسلهم الجزيةء فإن هم اجابوك 

فآقبل منم وكف عنہم فإن هم أبوا فأستعن بألله وقاتله(*.. الحديث. 
ونستطيع أن نلخص أنواع المجرة - سواء ما بقي منها مفروضاً أو 

ما نسخ» وما هو غير ذلك - في النقاط التالية: 

)١(‏ المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام النبي ملل 
وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي آنقطعت بالفتح هي 
القصد إل النبي تله حيث كان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه 
الخروج إلى دار الإسلام*. 
ويؤيد ذلك حديث مجاشع بن مسعود 
مسعود إلى النبي لل فقال: هذا مجالد يبايعك على المجرة فقال 
النبي تل: «لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام*“ 
وعلى ذلك فإن النصوص الواردة في وجوب المجرة باقية في حال المسلم 
المقم بدار الحرب وقد ذكرتها في الإقامة في دار الكفار. 

)١(‏ الخروج من أرض البدعة. قال الإمام مالك: لا بحل لأحد أن يقم ببلد 


£ 
۳ حيث جاء باخیه الد بن 


۳٥۷/۳ وني «صحيح مسلم»: (ج‎ »)۳٥۲/ الحدیث في «مسند أحمده: ( ص۹‎ )٥٥( 
{۷ 

)٠١(‏ «حكام القرآن» لابن العرلي: (ج٠/٤۸٤)»‏ وانظر شرح النووي على «صحيح 
مسلم»: (ج۸/۱۳)» وتفسير القرطبي: (ج٥/۳۰۸).‏ 

)٠۷(‏ هو مجاشع بن مسعود بن علبة السلمي. قال البخاري وغيره له صحبة» روى 
عنه ابو عنان النبدي وغيره. قتل يوم الجمل. «الإصابة؛: (ج۲/۳١۳)»‏ 
و«المعارف» لابن قتيبة: (ص١۳۳).‏ 

)٥۸(‏ «صحیح البخاري۲: (ج٦/۰۱۸۹‏ ح۳۰۷۹) كتاب الجهادء باب لا هجرة بعد 
الفتح» كتاب الإمارة: (ج۸۸/۳٤۱»‏ ح٤١۱۸).‏ 


۲A٦ 


(") 


(٤( 


(۹) 
۰( 
(1) 


سب فيا السلف°. 


الخروج عن ارض غلب عليما الحزام. فإن طلب الحلال فرض على كل 
مسل( 

وفي هذا الشأن يقول شيخ الإسلام آبن تيمية تيمية: أحوال البلاد کأحوال 
العباد فيكون الرجل تارة مسلماًء وتارة افر وتارة مومناًء وتارة منافقاًء 
وتارة برا تقيّاء وتارة فاجراً شقيًا. وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة 
الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته 
وآنتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيان والطاعة» وهذا أمر باق إلى يوم 
القيامة('"). 

الفرار من الأفبّة في البدنء وذلك فضل من آله عز وجل ارحص فیه»› 
فإذا حشي المرء على نفسه في موضع فقد اذن الله سبحانه له في ا روج 
عنه» والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك الحذورء وأول من فعل ذلك 


إبراهم عليه السلام لما حاف من قومه قال: 


إا مهاج لري 
[سورة العنكبوت: .]٠١‏ 
و قال: 
الاي داهب ردن 


[سورة الصافات: .]١‏ 


«أحكام القرآن» لابن العرني: (ج١/٤۸٤» .)٤۸١‏ 
وأحكام القران» لابن العرني: (ج١/٤۸٤» .)٤۸١‏ 
«مجموع فتاوی» ابن تيمية: (ج۱۸/٤۲۸).‏ 


YAY 


1۲ lh = 
٤ 1 [سورة القصص:‎ 


(ه) خوف المرض في البلاد الوخمةء والخروج منها إلى الأرض النزهة وقد 
أذن النبي جيل للعرنيين في ذلك حين آستوحموا المدينة أن يخرجوا إلى 
المرج» فيكونوا فيه حتى يصحوا وقد آستثنى من ذلك الخروج من 
الطاعون | قرر ذلك الحديث الصحيح“"'. 

)١(‏ الغرار حوف الأَذبة في المال» فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمهء والأهل 
مثله او آکر". 


وبعد: فإن المجرة وغيرها من الأعمال والأقوال - مبنية على اة کا 
قال : «إنغا الأعمال بالات ونما لکل آمریء ما نوی فمن کانت هجرته 
ى آلله ورسوله فهجرته إلى آلله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا یصیبها او 
آمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(*. 


.)٤۸٥/۱ج( «أحكام القران» لابن العري:‎ O» 

)٦۳(‏ المصدر السابق: (ج١/٠۸٤)»‏ وحديث العرنيإن في «صحيح البخاري»: 
(ج۲/۱۰٤۱»‏ ج٦۹۸٥)‏ کتاب الطب»› و«صحیح مسلما: (ج۲۹۱۹/۳ء 
(Y1‏ كتاب القسامةء أما حديث الطاعون ففي البخاري: (ج۷۹/۱۰٠ء›‏ 
ح۷۲۸٥)‏ کتاب الطب» و«صحیح مسلم: : )£۱/6 1۷< (14z‏ کاب 
السلا ونصه: «إذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض 
ونم بها فلا تخرجوا منہا». 

)©( «أحكام القران»: (ج۱/٦۸٤).‏ 

)٠٠(‏ «صحيح البخاري»: (ج١/٩»‏ ح١)‏ كتاب بدء الوحي» و«صحيح مسلم»: 
(ج ۰1/۳ ح4۰V(‏ کتاب الامارة. 
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الفصل الثالث 
الجهاد في سبيل الله 
وهو من أهم مقتضيات الولاء والبراء لأنه الفاصل بين الحق والباطل 
وبين حزب الرحملن وحزب الشيطان والجهاد: بكسر الجيم ‏ لغة: المشقة» 
يقال: جهدت جهاداً: بلغت المشقة. 
وشرعاً: بذل الجهد في قال الكفار"". 
ويطلتق أيضاً: على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. 

5 8 
فأما جاهدة النفس: فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بها ثم على تعليمها 
وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 

وأما جاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 
وأما ملجاهدة الفساق: فباليد ثم اللسان ثم القلب"". 
سبق القول ف في الفصل الثاني من الباب الأول ”ولياء الرحمن 
ال اشيطان وطبيعة العداوة بينهما“ : ان العداوة بین بين الفريقين مر متأصل 
وستبقی إلى ان یرٹ آله الأرض ومن عليهاء وذلك لأن المنهجين مختلفانء 
ويستحيل الالتقاء بينهما لأن حزب آله یرید إقامة كلمة الحق ف في الأرض 


وهيمنة الشريعة الإسلامية على كل وضع. وحزب الشيطان ي يغيظه هذا المنهج 
فیسعی جاهداً في سحقه وإبادته ما آستطاع إلى ذلك سبیلاً. 


وقد تحدثنا عن البراء وقلنا: إن أبرز صوره هو الجهاد لأنه هو السبيل 


(17) قح الباري» لابن حجر: (ج٣/").‏ 
(۷) ففتح الباري» لابن حجر: (ج٣/۳).‏ 


۲۸۹ 


الوحيد للمفاصلة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. 


وإذا رجعنا إلى سيرة المصطفى عبيل4: لوجدنا أن الجهاد هو الخطرة 
التالية اللهجرة النبوية. مما يدل على أهيته في إقامة هذا الدين» وبيع المج 
في سبيل آلله تلبية لنداء الجهاد في سبيل آلله. 

ومن المعلوم: أن هذا الدين الحنيف يأمر بدعوة الناس إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة والألوهية فإذا لبوا هذا النداء فهذا هو المراد من بعثة الرسل» 
وإتزال الكتب وإن آتتكصوا على أعقابهم فلابد من جهادهم. 

[سورة الانفال: ۳۹]. 

وقد سبق معنا حدیث رسول الله له: «.. فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فآدعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فآقبل منهم وكف 
عنهم)(*). 

فالدين الإسلامي ييداً بدعو ة الناس إلى الخير وجدالهم بالتي هي أحسن› 
فإذا قامت عليهم الحجة ثم اعرضوا وجب قالهم. وإذا كان هناك سلطان 
وطواغيت ترفض ان يستمع الناس لاإسلام؛ فإنه يجب بتر هذه الطواغيت 
من أساسها تبلغ كلمة الإسلام للناس ثم يأتي هنا مبداً إلا إكراه في الدين) 
أي إذا سيطر سلطان المسلمين على منطقة ما قإن أهلها لا يجيرون على 
عتناق غقيدة الإسلا» ولكن يجب أن يخضعوا لسلطانهء فإن أسلموا فلهم 
ما للمسلمين وإن طلبوا البقاء على ديانتهم فعليهم دفع الجزية للمسلمين وإلا 
فالسيف بينهم وبين المسلمين*. 


(1۸) سبق تخریجه: (صض۲۸۷). 
)٩٩(‏ انظر تفسیر لا إکراه في الدین) في ابن کثیر: (ج۹/۱٥٤)»‏ وانظر فصل 
الجهاد في «معالم في الطريق: ( ص٤ .)٠‏ 


14۰ 


ومن هنا: فإن أهداف الجهاد في الإسلام أهداف سامية عالية فهو: 

)١(‏ يقاتل الكفار لتقرير حرية العقيدة. 

(۲) ويجاهد انيا لتقرير حرية الدعوة. 

(۳) ویجاهد الا إإقامة نظام الإسلام في الأر ض. وتحقيق حرية الإنسانء 
حينما يقرر ان هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال» ويلغي من الارض 
عبودية البشر للبشر في جميع اشکالها. 
فليس هناك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس» وتستذلهم عن 

طريق التشريع» وإنما هناك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم وهو 

الذي يتوجهون إليه وحده بالطاعة والخضوع كما يتوجهون إليه بالإيمان 

والعبادة على السواء. 


وعبودية الجهاد من شرف وأحب أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى لأنه 
( لو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها. من الموالاة 
فيه سبحانه» والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة 
عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة 
الهوى» وإيثار محاب الرب على محاب النفس ) (. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( إنه لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.. لأن نقع 

: 

الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء وهو مشتمل على جميع انواع 
العبادات الباطنة والظاهرةء ففيه من محبة آله والإخلاص له» والتوكل عليه 
وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال 
ما لا يشتمل عليه عمل أخر» والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 


(۷۰) انظر «طریق الدعوة؛: (ج ۲۸۸/۱ س ۲۸۹). 
(۷۱) «مدارج السالکین؛: (ج۲/٩۱۹).‏ 
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الحسنيين دائماً: إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ) ". 
وقد وردت نصوص كثيرة جدًا في فضيلة الجهاد نذكر طرفاً منها: 
قال تعالى في بيان منزلة الشهيد وإنه حي عند ربه: 


2 ere a 
ولا سڊنا لن فيلوانٰ‎ 
- aml IIS rer, کے‎ f af ے‎ 
سیل اده امو تا بل احیاء عند ربهم رزفون یه فرحین‎ 
کر رھم وہ‎ K2 و 2 م ص‎ 
يما ء اتهم آله من فلي و یشرو بالذين لم يلحقوا‎ 
کے > که س 2 ر‎ for Ef o 
بهم لمهم الا حو لم ولاهم یخزوت اه‎ 
س دو صر ووي ر 2بس ود‎ 
إنماالمۇمنوت الین ءام وایاه ورسوله تشم لم يراوا‎ 
٤ کے‎ ” KS ًه‎ H4 م‎ 
وھد وا رامو لھم وآنفس هف سيل‎ 
م‎ 
السَسدفوت‎ 


\ 


3 ى 
٤‏ 


2 ا ور 
سواؤلتپك هم 


سے 


[سورة الحجرات: 1°([. 
والجهاد هو التجارة الرابحة مع آلله كما قال تعالى: 


لاومو 
رزوی کن عدا الو اروام ریدو 
ع ا 


ناو وفنح رب ور المي 


ا 


[سورة الصف: ۰ س 1{ 


(۷۲) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»: (ص۸١١)»‏ طبع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۸۹١۳١ه.‏ 
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أما السنّة النبوية فقد ورد فيها أحاديث كثيرة في فضيلة الجهاد نذكر 
منها قوله له: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 
آلله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»"". 

وقال أيضاً: «ما أغبرتا قدما عبد في سبيل آلله فتمسه النارء". 


وفي الصحيح: «جاء رجل إلى رسول الله مله فقال: دلني على عمل 
يعدل الجهاد قال: لا أجده. قال: هل تستطيع | إذا حرج المجاهد ان تدحل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطیع ذلك" 

وفي السنن أنه له قال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
تعالیء'". 

والجهاد ذروة سنام الإسلام كما جاء ذلك في الحديث «رأس لأر 
الإسلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه مه الجهاده ٠‏ وقال أيضاً: «لغدوة في 

وني مقابل هذا الثناء المجميل: ورد الذم للتاركرن للجهادء بل إن آلله 
وصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى: 


(۷۳) «صحيح البخاري»: (ج٦/۱۱»‏ ح۲۷۹۰) كتاب الجهادء باب درجات 
المجاهدين في سبيل الله. 

)۷٤(‏ «صحیح البخاري»: (ج٦/۲۹؛‏ ح۲۸۱۱). 

(۷) «صحیج البخاري»: (ج٦/٤»‏ ح٣۲۷۸).‏ 

)۷٣(‏ «سنن اني داوده: (ج ۱۲/۳ ح٣٣٤۲)‏ كتاب الجهادء و«مستدرك» الحا: 
(ج۷۳/۲)» وسنده حسن. انظر «مشكاة المصابيح»: (ج۲۲۰/۱» ح٤(‏ 

(۷۷) «سنن الترمذي»: (ج ۰۲۸۱/۷ 14( آبواب الإبمان» و«سنن ابن ماجةه: 
)ج/1۳14«< «(TAVTz‏ وقال الألباني: حدیث صحیح. انظر «صحیح 
الجامع الصغير»: (ج۰/٠۳»‏ ح١٠١٠).‏ 

(۷۸) «صحیح البخاري»: (ج٦/۳“ (Y4‏ کتاب الحهاد» و(صحیح مسلم»: 
(ج۹۹/۳٤۱ء‏ خ٠۱۸۸)‏ كتاب الإمارة. 


۲۹۲ 


ج 
فلإن 
“و 2T‏ . ۶ روت وش رک 
نابا کم وا اؤ ڪم و ځو نک واڙوے 
2 ص ا ر 
وأمول ترفاوت * د شون بی 
اور چ ار 


ترضو ھا حب کم نے الہ E‏ 


سبي لهد ربصو EES‏ لهد 
ألقومالّة کے 
[سورة التوبة: .]۲٤‏ 


وقال سبحانه: 


دآ نزت سور 

ES:‏ فاالتتاز ا لذبن ف فلو بهم رض 

زرد تر اتیج ازج ولد 

طاعة و ورل مرو داعرم ادرا قلود فوا أنه 

لکت لر ج َهَلْعَس رانم أن يدوا 

ف آلذرض دموا ایامک ج بَا ین متهم اه 

فأصمَهرواع برهم 
[سورة حمد: ۲۰ - ۲۳]. 

والجهاد ضرورة للدعوة وستة ربانية في الابتلاء والقحيص. قال تعالى: 


رو د اا وود کرت رو 2و 


أ حَيبْم أن ن ند خلوأًالجنّة ولمايمار الله اَذ جه دوا 
ص سرو ا سے 
نکم ويخلمَ لبر 
[سورة ال عمران: .]١٤١‏ 
یران یر NEARS‏ 
مى ڭىوڭي انى واه ولارسول ِءول أَلْمُوْمِينَ 


و وجه واه انمت 
[سورة التوبة: .]١١‏ 


۹٤4 


( إن الجهاد في سبیل آله هو طريق الدعوة إلى آش والجهاد ليس 
ملابسة طارئة من ملابسات فترة الدعوة الأولى. إنما هو ضرورة مصاحبة 
لركب هذه الدعوة» ولو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة 
ما آستغرق کل هذه الفصول الواسعة من صلب كتاب آشف ولما آستغرق 
فصولا طويلة من سنة رسول آله عله 


( وآلله يعلم ان هذا المنهج الإلهي تكرهه الطواغيت» ويعلم آنه لاد 
لأصحاب السلطان أن یقاوموه لأنه طریق غير طریقهم» ومنهج غير منهجهم»؛ 
لیس بالأمس فقط ولكن اليوم وغدا» وفي كل أرض وفي كل جيلء ون 
آله سبحانه یعلم ُن الشر متبجح ولا یمکن ان یکؤن منصفاً» ولا یمکن أن 
دع الخیر ینمو مهما بسلك ھا الخیر ن رر ر ر ر 

نمو الخير يحمل الخطورة على الشر» ومجرد وجود الحق يحمل الخطر 
على الباطل» و لابد ان يجنح الشر إلى العدوان» و لابد ان يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولته قدل الحق وخنقه بالقوة» هذه فطرة وليست حالة طارئة. . ومن 
ثم لابد من الجهاد. . لابد منه في كل صورةء ولابد أن يبدا في عالم الضمير 
ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع. . ولابد من مواجهة الشر المسلح بالخير 
المسلح» > ولابد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة. وإلا 
کان الأمر هزلاً لا يليق بالمؤمنين.. ولابد من بذل الأموال والأنفس کا 
طلب الله من المؤمنين ) (. 


ويوم أن درك المسلمون معنى قوله تعالى: 


or 


یلاق وقتلاوبت تسو ا 

.]۷٤ [سورة النساء:‎ 
a le 
.)۳۰٤  ۳۰۳/۱ج( «طریق الدعوة؛:‎ )۷۹( 
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آنطلقت کائی ئب الفتح الإسلامي في الأرض تد تنشر الخير» وتلقن الإيمان» 
وتكسر شو كة الطاغوت من أجل آن يعبد آله وحده في الأرض. 
ووجد في ذلك التاريخ المشرق نماذج رفيعة أجادت - بح - صناعة 
الموت لأنها تريد الحياة الكريمة سواء كانت هذه الحياة على هذه الأرض 
بالنصر واعلاء كلمة آلله. م بالحياة عند آللّه: 
ولا ْنَل يوأي 
سیل هان وتا لياه عند َيه يزرون 
لقد كانت هذه النماذج الإيمانية تستبطىء أن تحول بينها وبين الجنة 
تمرات كما في قصة الصحابي الجليل عمير بن الحمام الأنصاري(**) 
سمع رسول آله عه يقول في غزوة بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
Ll N L0‏ 
والارض» قال: يا رسول آلله: جنة عرضها السموات والارض! قال: نعم. قال: 
ل مار . e u l5‏ 
بخ بخ. قال رسول الله ب «رما يحملك على قول بخ بخ؟؛ قال: 
لا وآلله يا رسول آللّه إلا رجاء ان آکون من اهلها. قال: «نإنك من اهلها» 
ثم احرج تمرات من قرنه فجعل یاکل منهنْ ثم قال: لعن انا حییت حتی 
اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتلهم وهو يقول: 
رکضاً الى آل بغيسسر زاد 
والصبر في آله على الجهماد 
وكل زاد عرضة للناشاد 
عير التقى والبر والرشاد 
)۸۰( هو عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كع بن سلمة الأنصاري 
السلمي. ذکره موسی بن عقبة وغيره فيمن شهد بدراً وهو ول قیل فل 
في سبيل الله في الحرب. انظر ترجمته في «الإصابة؛: (ج۳/٠۳).‏ 


۲۹٦ 


فمازال یقاتل حتی قتل'“. 

وهذا غسيل الملائكة الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر پخرج من 
يته حين سمع نداء الحرب في معركة أحد» وكان حديث عهد بعر لم 
يكن ليتأخر حتى يغتسل من جنابته» بل هرع إلى ساعة الوغى حتى لا يفوته 
الجهاد فلما قتل قال رسول الله تله: «إن صاحبكم تغسله الملائكة فأسألوا 
صاحبته»» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة قال الل له: «لذلك 
تغسله الملاثكة."“. 

هذا غيض من فيض» ونقطة من بحر» من تلك البطولات التي بعث 
الإيمان فيها شجاعة خارقة للعادة وحنيناً إلى الجنة وآستهانة نادرة بالحياةء 
تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها کانهم یرونها PF‏ العين› فطاروا 
إليها طيران الحمام الزاجل لا يلوي على شيء("“. 

هذا هو مفهوم الجهادء وهلاء المؤمنون هم أصحاب الجهادء ويلحق 
بهم من سار على نهجهم لأنهم يقاتلون في سبيل آله اما غيرهم فيقاتل في 
سبیل الطاغوت: 

الَذَ٤امنوايمَيونَ‏ 
سبل اه وازن گمروايقیلودّن سالوت 
[سورة النساء: .]۷١‏ 

ولیس ما يقوله المنهزمون اليوم هو الجهادء بل إنه من الوجهة الصحيحة 

فساد. إنهم يدعون إلى عدم مقاتلة أولياء الشيطان» ويدعون إلى موالاتهم 


)۱^( «مسند أحمده: (ج۱۳۷/۳)» و«صحیح مسلم: (ج ۱۰۰۹/۳ ح۱۸۹۹) 
بدون ذکر الأبيات» وانظر «فقه السررة» للشيخ الغزالي: ( ص٤٤‏ ۲). 

(۸۲) «لإصابة» لابن حجر: (ج٠/١٠۳)»‏ وانظر «فقه السررة» للغزالي: (ص۲۷۲). 

(۸۳) النظر مزیداً من تلك البطولات في «ماذا خسر العالم» للندو 
( ص٤۱۰‏ س ۱۰۸). 


وإلى مودتبم وإلى الاستكانة إليهم وإلى تييع نصوص كتاب الله وستة 
رسوله لھ مقابل شبهات الملاحدة آنهزموا وذلوا وآستكانوا لأنهم 
لا یعرفون حقيقة الإسلام ولا يمثلون إلا آسماً بدون مسمى» همهم التقليد 
الأعمىء» ودیدنهم ال ركض خلف کل ناعقء ولو کان الأمر هکذا لهان 
الخطب لأنه لا عبرة بهم ففي أُرض آلله من يقوم بدین الله وآلله معکفل 
بذلك. ولكن إن يمتد جبنهم وذلتهم إلى الالتواء على النصوص القرانية والسنّة 
النبوية .فيقال: ان الجهاد في الإسلام هو للدفاع فقط› فهذا ما يجب أن نعریه» 
ولا نسکت عنه» مهما کانت القابهم ومهما كانت شهرتهم»› فإن دين آله 

هر الحق والحق احق أن يتبع» ولست بحاجة إلى الإطالة في هذا فقد ذكرت 

في الفصول السابقة(“* مجموعة من العلماء الفضلاء في القديم والحديث 
تولوا تعرية هذا الفكر الغريب على التصور الإسلامي. فلتراجع في مظانها. 


إلا بالعودة لی با ينابیعه الصافة كتاب آلله وستّة رسوله TY‏ وفهم العقيدة 
لصحيمة وره سل ةودرك مسي 9إ کا ی ا وي 
الجنس و اللون أ الشخص آو.. إل 


وعلى المسلمين اليوم.إدراك هذه المعاني والاستعلاء بأنفسهم وعقيدتهم 
من تمع المائين وكيد الكائدينء وه بواخهوا کل موقل ہما پملیه e‏ 
وإن کد الشيطان کان ضعيفاً. 


.)۲۱١ راجع (ص‎ )۸٤( 


۲۹۸ 


حكم التجسس على المسلمين 
جرت عادة المصنفين من العلماء أن درجوا الحديث عن الجاسوس 
في باب الجهاد. وذلك لحكمة هامة وهي ان التجسس آبرز ما يکون في 
موضو | كشف عورات المسلمين لأعدائهم خاصة وقت نشوب الحرب» 
فلذلك ياتون بالحديث عن الجاسوس» وأحکامه في ذلك الموضع ولذلك 
آقتدیت بهم فاوردت هذا المبحث في فصل الجهاد. 


والتجسس خيانة عظمى» وكبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم. وهو من 
صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة 
إذا كان تجسسه حبًا في آنتصار الكقار وعلو شوكتهم على المسلمين وبيين» 
الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أُشبه 
ذلك. 

وقد حذر الله من ذلك في قصة حاطب بن أبي باتعة(“) رضي آله 
عنه في سورة الممتحنة. 


قال تعالی: 


عر رق ر 


َأمالَدِنَء امو انلخدو عدویوعد دراولا يليا تلم 


لنم يالمودة وقد كفروأيماجاة ا 

)0 هو حاطب بن أي باتعة اللخميء حليف قريش» وقيل هو حليف للزبير بن 
العوام. شهد بدراً والحديبية ومات سنة ثلائين بالمدينة وهو ابن مس وستين 
سنة) وصلى عليه عڻان رضي الله عنہم. وقد شهد الله حاطب بالإيمان في سورة 
الممتحنة. بعثه رسول الله عه سنة ست من المجرة إلى المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية فاأتاه من عنده بهدايا منها مارية القبطية. انظر «الاستيعاب»: 
(ج۸/۱٤۳)»‏ و«الإصابة؛: (ج١/١٠۳).‏ 


4۹ 


واکان ماياو ر ينگ رت ج هان یر 
و واا رصان د دوتېم يالمودوواً اعارا ميم 
رس ٤رر‏ رو ل ےد ص ر 2ے 
وما اغلنځ ومن يفعله من کم فقَدذصَلَسواة اسر 
[سورة الممتحنة: [١‏ 


قال الطبري: لا يدعونکم اُرحامکم وقراباتکم وولادکم إلى الكفر بألل 
وآتخاذ أعدائه آولياء تلقون الهم بالمودةء فإنه لن تنفعکم ارحامكم 
ولا أولادكم عند آلله يوم القيامة لأنه سيدخل أهل طاعته الجنة وهل معاصیه 
والكفر به النا ر۸ 

وروی البخاري في صحيحه بسنده عن علي رضي آله عنه قال: : بعلي 
رسول الله تبه أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال: «آنطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها» فأنطلقنا تعادى بنا خيلنا 
حتى آنتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: 
ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجن الکتاپ أو لنلقين الثياب» فاأخرجته من 
عقاصهاء فاتینا به رسول الله له فقال رسول الله ل: يا حاطب ما هذا؟» 
قال: يا رسول آلله لا تعجل علي» إني كنت آمرءاً ملصقاً في قريش ولم اکن 
سن اض وکا ن سك سن اهمون هم رات که بحرن م 
اهليهم واموالهم فاحببت إذ فاتني ذلك من السب فيهم ان اتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلت کفراً ولا آرتداداً ولا رضاً بالکفر بعد 
الإسلام. فقال رسول آله ه: «قد صدقکم» فقال عمر: يا رسول آلله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق. قال: «إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله ان یکون 

قد آطلع على هل بدر فقال: آعملوا ما شتعم فقد غفرت لكم» فأنزل آلله: 
یا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي و اعدو او لياءي"*) الآيات. 


.)٦۱/۲۸ج( «تفسير الطيري»:‎ )۸١( 
خ 6۸4۰( كتاب التفسير» سورة الممتحنة.‎ “F/A+) «صحیح البخاري»:‎ )۸۷( 


0 


قال العلامة آبن القم: يؤحذ من هذه القصة جواز قتل الجاسوس وإن 
کان مسلماًء لان عمر رضي الله عنه سال رسول آله عه قتل حاطب بن 
ي بلتعة فلم يقل رسول آلله هه لا عل قله إنه مسلم بل قال: وما يدريك 
لمل الله ُن یکون قد آطلع على هل بدر فقال: «آعملوا ما شئم» فاأجاب بان 
فيه مانعاً من قتله وهو شهوده بدراً. وني الجواب بهذا کالتنبیه على جواز قعل 
جاسوس ليس له مثل هذا المانع. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب 
امد وقال الشافعي وابو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب امد والفريقان 
يحتجون بقصة حاطب. 

والصحيح: آن ‏ قتله راجع إلى راي الإمام» فإن رای في قتله مصلحة 
للمسلمین قله وإن کان آستبقاژه ه أصلح آستبقاه وآلله عل (**. 

وقال أيضاً: ومن فوائد هذه القصة: أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك 

قد تکفر بالحسنة الكبيرة الماحية» کا وقع اجس من حاطب مكفراً بشهوده 
بدرٰ فإن ما آشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمتته من 
محبة آلله لها ورضاه وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها: أعظم ما آشتملت 
عليه سيئة الجس من المفسدة» وتضمنته من بغض الله ها فغلب الأقوى على 
الأضعف» فأزال وأبطل مقتضاء وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين 
من الحسنات والسيعات الموجبين لصحة القلب ومرضه قال تعالى: 


کے « وع صم 
لالت يذه السات 
[سورة هود: .]1١٤‏ 
و 


إن رأ ڪا بار ما و ھون عه كير نک یتاک 


[سورة النساء: [۳١‏ 


(۸۸) ازاد المعاده: (ج۳٣/۲۲٤)‏ بتصرف بسیط. 


۳°۰١ 


إلى أن قال: فتأمل قوة مان حاطب التي لته على شهود بدر» وبذله 
نفسه مع رسول آله عه و|یثاره آله ورسوله عل قومه وعشيرته وقرابته وهم 
بين ظهراني العدو وي بلدهم ولم يثن ذلك عنان عزمه» ولا فل من حد يانه 
ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض الجس 
برزت إليه هذه القوة. وكان البحران“ صالحاً فآندفع المرض وقام المريض 
وکن م یکن به فلب“ ولا رای الطبيب قوة إيمانية قد آستعلت على مرض 
جسه وقهرته قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد «وما يدريك 
لعل الله أن يكون قد آطلع على أهل بدر فقالء آعملوا ما شئ فقد غفرت 
لكم»» وعكس هذا ذو الخويصرة القيمي"“ وأضرابه من الخوارج الذين بلغ 
آجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر احد الصحابة عمله معهء 
كيف قال فيهم: «لنْ أدركتم لأقتلنهم قتل عاد" . وقال: «آقتلوهم فإن 
في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم»". ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه 
لمسألة: وشدة حاجته إليها ونتفاعه بہاء ويطلع منها على باب عظم من أبواب 
معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وأحكام الموازنة.. 
وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس 


0 الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمر اض الحادة: 
رانا انظر حاشية «زاد المعاد»: (ج4۲/۳). 

)»*( القلبة: الداء والتعب. انظر مادة قلب في القاموس الحيط. 

(۸۹) ذو الخويصرة اتفيمي ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركاً على من قبله وم 
يورد في ترجمته سوی ما اخرجه البخاري: (ج٣/۱۷٦» (TI‏ کتاب 
المناقب» ومسلم: (ج۰/۲ ٤‏ ح۳٦۱۰(‏ فی الزکاةء من حدیث اي سعید قال: 
بينا رسول الله مله يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخويصرة رجل من بني 
تمم يا رسول الل إعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا م أعدل» الحديث انظر 
«الإصابة» لابن حجر: (ج۱/٥۸٤).‏ 

(۹۰) سبق تخرجه: (ص۱٥).‏ 

)۹١(‏ «صحيخ البخاري»: (ج٦/۱۸٦»‏ ح۱۱٦۳)‏ كتاب الناقب» باب علامات 
النبوة» و«صحيح مسلم»: (ج۹/۲٦٤۷ء‏ ح٦١١٠)‏ كتاب الزكاة. 


۳۲ 


ما کہے(۹. 


والذي بظهر لي - وآ أعلم = هو ما ذهب په مالك وآين عقعل من 
( تيل عة اة من اتل ية في خر ولو كان الإساه اا من قل 
لم یعلل باحص منه» لأن الحكم | إذا علل بالأعم کان الأحص عدیم التأثير 
وهذا قوی وآلل أعلم ) ۳. 

ونزول الخطاب القراني بقوله: «إيا أيها الذين ًامنوا لا تنخذوا عدوي 
وعدوکم اولياء). 

يدل على دخول حاطب في المخاطبة بآسم الإيمان ووصفه به» وتناوله 
النهي بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادتهه مع ان في الآية 
ما يشعر ان فعل حاطب نوع موالاة وأنه بلغ بالمودة»› فإن فاعل ذلك قد 
ضل سواء السبيل» لکن قول 4: «صدقكم خلوا سبيله» ظاهر في آنه 
لا يكفر بذلك إذا کان موْمناً بآلله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل 
ذلك لغرض دنيوي» ولو کفر لما قيل «خلوا سبيله". ما الجاسوس 
الكافر فهذا يجب قله لأنه َه قل جاسوساً من المش ركين. فعن اياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أيه قال: أنى النبي بُ عين من المشركين وهو في 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم آنفتل فقال النبي مه: «أطلبوه واقتلوه». 
فقتلته فنفلة سلَبه(*". 


(۹۲) اد المعاده: (ج (EY — ٤۲٤/۲‏ بتصرف. 

(۹۳) زاد المعاده: (ج٣/٤۱۱)‏ وانظرہ «أقضية الرسول که لابن فرج المالكي : 
(صض٣۲).‏ 

(16) «إرشاد الطالب» للشيخ سلیمان بن سحمان: (ص٥١۱).‏ 

)٩٥(‏ «صحيح البخاري»: AAD,‏ ح۳۰۵۱) كتاب الجهادء باب الحري إذا 
دحل الإسلام بغیر آمان» واي داود: (ج۱۱۲/۳» ح۰۳٣۲)‏ في الجهاد. 


۳.۳ 


الفصل الرابع 
هجر أصحاب البدع والأهواء 


من تكاليف الولاء والبراء: هجر أصحاب البدع والأهواء والبراءة من 
معتقداتهم الفاسدة ونخلهم الباطلة. وقد تكلمت في الفصل المالث من الباب 
الاول عن طرف من موقف السّلف من هولاء المبتدعة» وذكرت هناك تعريف 
البدعة وتقسيمها إلى كفرية وغير 'كفرية. 


۳ الحديث هنا فيأتي لبيان ان هجرهم وعدم مخالطتهم والإنكار عليهم 
واجب من واجبات الولاء والبراءء ومقتضى من مقتضياته» لأن المنطلق في 
هذه القضية هو حب الله وحب ما يحبه وبغض من يغضه أو يرتكب 
ما يغضبه. وفساد الدّين إنما يأتي من إحدى طريقتين أو هما معاً: فإما أن 
يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض, أو يقع في العمل بخلاف الحق 
والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 


فالأول: البدع» والثاني: آنباع الهوى» وهذان هما أصل كل شر وفتنة 
وبلاء: وبهما كذبت الرسل» وعُصي الربَء وذُخلَّث الّارء وحلت العقوبات. 
لأن الفساد في الاعتقاد ياي من جهة الشبهات» والفساد في العمل ياي من 
جهة الشهوات ولهذا كان السّلف يقولون: ( آحذروا من الناس صنفين: 
صاحب هوی َه هواه وصاحب دنيا أعجبته دنیاه ) ۹ 


ويقولون أيضاً: ( آحذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهلء فإن فتنتم 1 


)۹١(‏ فإعلام الموقعين؛ لابن القيم: (ج١/١١١)»‏ وانظر «اقتضاء الصراط المستقم» 
لابن تيمية: ( ص٣٠ .)٠‏ 


فننة لكل مفتون» لأن الأول يشبه المغضوب عايهم الذين يعلمون الحق 
ولا يتبعونه» والثاني يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم ) . 

E ICDA وخطور‎ 

بعض السّلف: ( قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم ) ““ و 
- كما قال الإام سفيان اوري - أحب إلى إبليس من المعصيةء ب أن اليد 
لا يتاب منهاء اا المعصية فيتاب منها. ذلك ان المبتدع الذي يتخذ ديناً لم 
يشرعه الله ورسوله قد ژین له سوء عمله فراه حسناً» فهو لا یتوب ما دام 
براه حسناء لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه. فما دام یری فعله 
حسناً - وهو سيء في نفس الأمر - فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة ممكنة وواقعة بان یهدیه آلله ویرشده حتی يتبین له الحق» 
كما هدى آلله من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال 

: 4 
وذلك بأن يتبع من الحتق ما علمه لان الله يقول: 
وی مدا راد شر مکی واھ فور 
[سورة محمد: 1۷]. 


وإذا آنتشرت الجهالة بدين الرسل بين الناس» ونما زرع الجاهلية في 
نفوسهم: سارعت الطباع إلى الأنحلال من ربقة الاتباع لآن النفس فيها نوع 

من الكبر فهي تحب أن تخرج من المبودية بحسب الإمكان كما قال أحد 
السّلف: ( ما ترك أحد ستة إلا تكبر في نفسه ) 7" “. وكما قلنا في الفصل 
الثاني من الباب لأر ل: ان العداوة بين بین أو لياء الر حمن و او لياء الشيطان ٧‏ 
محتم وواقع» فإن العداوة هنا بين المتبع والمبتدع تأحذ نفس المرتبة والشأن 
(۷ه) «قتضاء الصراط المستقم»: (ص١٠٠).‏ 
(۹۸) «شرح الستة» للبغوي: (ج١/١۷١).‏ 


)4٩(‏ انظر «التحفة العراقية٠‏ لابن تيمية: (ص۸"). 
)٠٠٠(‏ «ملحق موؤلفات» الامام محمد بن عبد الوهاب: (ص۸۷)»ء طبعة جامعة الإمام. 


o 


ولذلك قال الشوكاني: العداوة بين المتبع والمبتدع أوضح من الشمس لأن 
المتبع يعادي المبتدع لبدعته» والمبتدع يعادي المتبع لاتباعه وکونه على 
الصواب. بل قد تبلغ عداوات أهل البدع لغيرهم من أهل الاتباع فوق ما تبلغه 
عداواتهم لليهود والنصارى '. وقبل أن نعرف كيفية البراءة من أهل 
الدع والأهواء لابد من إلمامة بسيطة بكيفية مخالطة الناس وقد رأيت كلاماً 
حسناً لابن القيم رحمه آلله. أوجزه فيما يلي. فقد قسم رحمه الله مخالطة 

الناس إلى أربعة أضرب*. 

(۱) مَّن مخالطته کالغذاء لا یستغنی عنه في اليوم والليلة, فإذا أخذ حاجته 
منه ترك الخلطة ثم إذا آحتاج خالطه. وهذا النوع اع من الکبريت 
الأحس وهم العلماء بأل وأمره ومکاید عدوه» الناصحون لله ولکتابه 
ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله 

(۲) من مخالطته کالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحیحاً 
فلا حاجة لك فيه. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في المعاش» 
وما يحتاج إليه من المعاملات والمشاركات فإذا قضيت حاجتك من 
مخالطته بقيت مخالطتهم من القسم الثالث وهم: 

)"( من مخالطته کالداء علی آختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه» فبعضهم 
كالدًاء العُضال» لا تربح عليه في دين ولا دنياء بل تخسر معه الدين 
والدنيا او احدهما» ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يوؤلمك فإذا 
فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل 
البغيض العقلء الذي لا يحسن ان يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت 
فيستفيد منك وإذا تكلم فكلامه كالعصى على قلوب السامعين مع 
إعجابه بكلامه» وظنه أنه كالمسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل 


(۱۰۱) «قطر الولي» للشوکاني: (ص‌۹١٠٠).‏ 


(۱۰۲) «بدائع الفوائد: (ج .)۲۷١ ۲۷٤/۲‏ 


۳۰٦ 


من نصف الرحى التي لا يطاق حملهاء ولا جرها على الأرض» وإذا 
کان لابد من هذا الضرب فلیعاشر بالمعروف حتی يجعل آله لك منه 
فرجاً ومخرجاً. 

(4) من مخالطته فيها الهلاك كله وهي بمنزلة أكل السّم» فإن آتفق لآ كله 
ترياق" ٠"‏ وإلا فأحسن الله فيه العزاءء وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كارهم الله. وهم أهل البدع والضلال» الصادون عن ستة 
رسول الله تل4 الاعون إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاًء فيجعلون البدعة ستَة» والستة بدعة» والمعروف منکراء 
والمنكر معروفاًء إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنة تنقصت جناب الأولياء 
والصالحينء وإن جردت المتابعة لرسول الله له قالوا: أهدرت الأئمة 
المتبوعین وإن وصفت آله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله 
من غير غلو ولا تة تقصير قالوا أنت من المشيّهين» وإن مرت بما مر 
آله به ورسوله من المعړوف ونهیت عمَّا نهی آلله عنه ورسوله من 
المنكر قالوا: انت من المفتنينء > وإن آتبعت الستة وتركت ما خالفها 
قالوا: أنت من أل البدع المضلين وإن آنقطعت لی الله تعالی وخلیت 
ينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبسين» ؛ ون ترکت ما أت 
عليه وآتبعت أهواءهم فانت عند آلله من الخاسرين وعندهم من 
المنافقين! فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله تعالى ورسوله 
باغضابهې وان لا تشتغل بأعتابهم ولا بآستعتابهم ولا تبالي یذمهې» 
ولا بغضهم فإنه عين, كمالك كما قال الشاعر: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأني فاضل 


)1۰۳( الترياق: بکسر التارء دواء السموم وهو فارسي معرب. «ختار الصحاح»: 
(ص۱٩).‏ 


وعند الممات يحمد القوم التققى 
آنتھی من «بداز تع الفوائد». 


وموقف المسلم من أصحاب الدع والأهواء خخلف بآ خحتلاف ما هم 
عليه. ما من كانت بدعته كفرية أو شر كية فهذا بترا منه وبپجر هجرا 
پايا ولیس له أي موالاة بل البراءة منه كالبراءة من الكافر الأصلي او 
المشرك. ومثال ذلك من أحدث حدثا في الإسلا» أو آوی محدثاً ونصره 
وأعانه نه کا جاء في الحديث: «من احدث حدثاً او آوى محدثاً فعليه لعنة 
آله والملائكة والناس اجمعين '. قال آبن القم: ( ومن أعظم 
الحدث تعطیل تاب آلله وستّة رسوله وإحداث ما خالفهماء ونصر من 
احدثٹ ذلك والذب عنه» ومعاداة من دعا إلى کتاب آله وستة هة رسوله 
ل ) 2 وأما من كانت بدعته دون ذلك أي من المعاصي 
والذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر او الشرك فهذه تختلف أيضاً 
بأ حتلاف الأشخاص والأزمان. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستقيم إلا بالبصيرة والمعرفة 

التامةء واقل الأحوال إذا لم يحصل للعبد ذلك: ان يقتصر على نفسه 
کما قال ع4 «إذا رايت شحًا مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرق 
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وإاعجاب كل ذي راي براه فعليك بنفسك)'. فإذا راى المسلم 


)۰٤(‏ ابو داود زج٤/1۹٦ء‏ ح۳۰٥٤)‏ كتاب الديّات» والنساني: (ج۲۰/۸) في 
القسامةء واسناده حسن. 
)٠٠١(‏ إعلام الموقعين» لابن القم: (ج٤/٠٠٠).‏ 
۰%( ابو داود: (ج ۱۲/٤‏ ح١٤۳)‏ كتاب اللاحم» والترمذي: (ح٠٠٠۳)‏ في 
التفسير» وقال: حديث حسن غر ب» وابن ماجة: (fz T1/z)‏ 
في الفتن» وانظر «جامع الاصول۲: (ج۳/۱۰» ح۳٥٤۷).‏ قال الألباني: ضعيف 
ولبعضه شواهد. انظر «مشكاة المصابيح»: (ج۳/١١٤١).‏ 


۳۰۸ 


من يعمل شيئاً من المعاصي: أبغضه على ما فيه من الشرٌء وأحبه على 
ما فيه من الخ - كما ذكرنا ذلك في معتقد أهل الستّة في أول 
لبحث - ولا يجعل بغضه على ما معه من الشرٌ قاطماً وقاضياً على 
ا مه من ال لا سیه بز ان کا۵ بفضه له جره ذلك ولا رتد 
هو وأمثاله راعى فيه الإصلاح» لأن الي لله هجر من علم أن الهجر 
يزجره ويردعه» وقبل معذرة من علم أن الهجر لا ينجع فيه شيقاً و وکل 
سرائرهم إلى آي"'. 
وعلى أي حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يخالط أهل البدع والفجور 
وسار المعاصي» إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عر وجل وأقل 
ذلك أن یکون منکراً لظلمهم» ماقناً شائناً ما هم فيه بحسب الإمكان 
كما في الحدیٹ «من رای منکم منکراً فلیفیره بیده» فإن لم یستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانء“ ١‏ 


واهجر الشرعي نوعان: 
الأول: بمعنى الترك للمنكرات. 
والثاني: بمعنى العقوبة عليما 
فالأول هو المذكور في قوله تعالى: 
لدا رتال وود فج ايا اعرش عنم 
[سورة الانعام: 1۸]. 
وقوله تعالی: 


ی 
r‏ 


و ذر ل ع ڪمفي 


(۱۰۷) انظر «الدرر السنية في الأجوبة النجديةه: (ج4۱/۷). 
)°۸( «تفسرر سورة النور» لابن تيمية: (ص٥٥)»›‏ الطبعة الأول سنة ۱۳۹۷ه 
والحدیث في (صحيح. مسلم»: (ج ۰1۹/۱ ح6۹( کتاب الإيان. 


۳۹ 


آل کک ب ناذا سیم ایت اسو فر یہار تھ را پاک 
کو وروی 2 


ر ا چ ر 
عدوا مع حى وص وأ نیٹ عبر و كرا رشلهم 
[سورة النساء: .]١٤١‏ 


وهذا الجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنکرات کا قال 

: «المهاجر من هجر ما نہى آله عنه) ۰). ومن هذا الباب اهجرة 

من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإانء فإنه هجر للمقام بين 
No L‏ 

الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما امر آله به» ومن هذا 

قوله تعالی: 


[سورة المدثر: .]١‏ 
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اما النوع الثاني وهو الجر على وجه التاديب: فهو هجر من يظهر 
المنكرات حتى يتوب منها كا هجر النبي عله والمسلمون: «الثلاثة الذين 

و ۰ 5 ص 
خلفوا( M1‏ حتی انزل الله توبتهم. 


وهذا المجر يتلف بآختلاف الهاجرين في قوتمم وضعفهم» وقلتہم 
وكارتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتاديبه» ورجوع العامة عن مثل 
حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشر وخفیته کان مشروعاء وإن کان لا المهجور ولا غیره يرتدع 
بذلك بل يزيد الشرء والماجر ضعيف» بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته لم يشرع المجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
اهجر. 


4 


)٠٠۹(‏ «صحيح البخاري»: (ج٠/۳٠»‏ ح١٠)‏ كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم 
الملسلمون من لسانه ویده. 

)۱٠١(‏ سرد حديشهم إن شاء الله في الباب الأخير عند الحديث عن كعب بن مالك 
وهو احدهم. 


1 


وقد کان الي به يتألف قوماً ویپجر جر آخرین. 
وإذا عرف هذا فا هجر يجب ان یکون حالصا لله وموافقاً لامر لأن 
من هجر هوی نفسه او هجر هجراً غير مأمور به کان خارجاً عن هذا 
الأصل» وما أكار ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة 
ب( ). 
والهجر من باب ”العقوبات الشرعية““ فهو من جنس الجهاد في سبيل 
آلله» وهذا يفعل لأن تكون كلمة آلله هي العلياء ويكون الدين كله لل 
والؤمن عليه ان يعادي في آله ويوالي ئي آل فن کان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه وإن ظلمهء فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيانية قال تعالى: 
تايان مَِالمۇنافتىلوا يتما نىتتا 
ری واوا ای تینیعی تل ت نەت تايا 
المد ليوأفيطوا امب لمق طیت ا إتماالمومنو دإ وة 
اس یځوابن نویک [سورة الحجرات: .]٠١ - ٩‏ 

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي"''. 

ما ينبغي التنويه به: ( أن هذا الهجران والتبري والمعاداة لأهل البدع 
المخالفين في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فآختلاف 
رحمة أراد الله أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدين» فذلك 
لا يوجب الهجران والقطيعة لأن هذا الاختلاف كان بين أصخاب 
رسول آله یھ مع کونہم إخواناً مؤتلفین» رحماء بينهم» وتمسك بقول 
كل فريق منم طائفة من أهل العلم بعدهم» وكل في طلب الحق» وسلوك 
سبیل الرشد مشت رکون ) . 


.)۲۰۷  ۲۰۳/۲۸ج( انظر «مجحموع الفتاوی۲:‎ )۱۱١( 
.)۲١۰۸/۲۸ج( المصدر السابق:‎ )١١۲( 
«شرح السنّة؛ للبغوي: (ج۲۲۹/۱).‎ )۱١۳( 


۳۱١ 


كلمات للسلف 
في الاتباع والنهي عن الابتداع 


سلف الأمة رحمهم آله کانوا حریصین على الوقوف عند کتاب آله 
العزيز وسنة بيه عه وكانوا يمقتون من يخرج عن هذين المصدرين 
الأصليين. وقد كثر كلامهم في هذا ولكني أورد هذه الكلمات القيمة 
لما لها من أثر في تزويد المؤمن بالثبات على ما ثبتوا عليه. 
قال الإمام مالك رحمه آلله: ( من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم ان رسول آله َه حان الدين لأن الله تعالى 
يقول: 

[سورة المائدة: ۳[ 
فما لم یکن يومئذ ديناً لا يون اليوم ديناً ) أ''. 
وقال آبن مسعود رضي آلله عنه: «ستجدون قوماً یدعونکم إلى کتاب 
آله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإيّاكم والتبدع والتنطع 
والتعمق وعليكم بالعتيق)(*'. 
وقال أبو العالية الرياحي: ( تعلموا الإسلام فإذا علمتوه فلا ترغبوا عنه 
وعليكم بالصراط المستقيم» فإن الصراط المستقيم: الإسلام» 
ولا تحرفوه يميناً وشمالاًء وعليكم بستة نبيكم وأصحابه ) "''. 

.)٠۳/۲ج( «لاعتصام؛ للشاطبي:‎ )١١١( 


)٠٠١(‏ «التنبيه والرده للملطي: (ص٠۸)»‏ ومعنى العتيق: أي القدم الأول. 
)۱١١(‏ المصدر السابق: (ص٤۸).‏ 


۳1۲ 


وقال الشافعي رحمه آللّه: ( لأن يلقی آلله العبد بكل ذنب - ماخلا 
الشرك - خير من أن يلقاه بشيء من الهوى ) ("'. 
وقيل لسفيان بن عيينة: ( ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم فقال: أنسيت قوله تعالى: 

[سورة البقرة: ۹۳] ) ^''. 
ولذلك قال أبو قلابة: ( لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم او يسوا علیکم بعض ما تعرفون ) ''. 
وقال آبن مسعود رضي آله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیع»('"'. 
حًا لقد كفنا فکتاب آله واضح وجل»› وسنة رسوله ا واضحة 
ومفصلة وشارحة لكتاب آلله» وسيرة سلفنا الصالح محفوظة لدينا 
وما علينا إلا آتباع الكتاب والستة والبعد عن كل مبتدع ودخيلء وإذا 
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فعلنا ذلك كنا أمة متميزة ها شخصيتها المستقلة التي لا تجاري اصحاب 
الأهواء والآراء البشرية الناقصة. 
وما تبعت أمة داعي كل ناعق إلا تردت في مهاوي الجهل والظلام وآلله 
یرید لعباده المؤمنين النور والصلاح والفلاح» وکل ذلك في الإسلام 
وحده وما عداه فجاهلية وضلال. أعاذنا آلله من ذلك. 


.)١١۸ص( «لاعتقاد عل مذهب السلف» للبيبقي:‎ )١١۷( 

.)٠٠ص( االعبودية» لابن تيمية:‎ )۱١۸( 

(۱۱۹) «لاعتقاد» للبيہقي: (ص۱۱۸١).‏ : 

(۱۲۰) «سنن الدارمي٤:‏ (ج1۹/۱) في كتاب العلم» باب كراهية الأخذ بالراي. قال 
السخاوي: واخحرجه الديلمي في «مسنده». انظر «المقاصد الحسنة: (ص١١).‏ 


1۳ 


الفصل الخامس 
انقطاع التوارث والنكاح 
بين المسلم والكافر 
من حرص الإسلام على تميز المسلم وقطع العلائق والوشائج التي قد 
ترده عمّا اراده آلله له: قطع التوارث بين المسلم وقريبه الكافر» وكان هذا 
التكليف من مقتضيات الولاء والبراء في التصور الإسلامي. 


ولكن ذلك جاء بعد الأمر للنبي ل بالجهادء فقد كان ب - كما 
يذكر آبن القيم - قبل أن يفرض الجهاد يقر الناس على ما هم عليه في 
الأنكحة ويدعوهم إلى الإسلام» وكانت المرأة تُسلم وزوجها كافر فلا يفرق 
الإسلام بینهما حتی صلح الحديبية» وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة 
على الكافر(""'. قال تعالى: 


[سورة الممتحنة: .]١١‏ 

وقال تعالی: 
[سورة الممتحنة: .]1٠١‏ 
لقد آن أن تقع المفاصلة الكاملةء وأن يستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات كما يستقر في واقعهم: ان لا رابطة إلا رابطة الإيمانء وان 


.)1۹/١ج( حكام أهل الذمة؛:‎ )١۲١( 


1٤ 


5 
لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة» وان لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون 
با" “. 


وجاء التحريم أيضاً في سورة البقرة في قوله تعالى: 
ولاککوا ارح بوم وات مَهمومكۀ حر 
ن رة ولو ار اکى 
منوا زم کت شر رووغجبگمأويك 
يذغودًإ لار واه يدعو إل الجتة اة يادي 
و اتو للا لعله م ید دون 
[سورة البقرة: .]۲۲١‏ 


ر 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه آله في قوله تعالی: 
ولا تنکحوا المش ر كات هذه عامة في جميع النساء المش ركات»› 
وخحصصتها آية المائدة في إباحة نساء هل الكتاب كما قال تعالى: 

لصت نا ب والب 

اما قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا@» فهذا عام 
لا تخصيیص فيه. 

وذكر سبحانه العلة والحكمة في تحريم نكاح المسلم او المسلمة لمن 
خالفهما في الدين فقال: #أولئك يدعون إلى النار) أي في أقوالهم وافعالهم 
وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم: بل إنه الشقاء الأبدي""'. 
تيمية - من السّلف والخلف» ولکن یروی عن آبن عمر انه کره نکاح 


(۲۲) االظلال»: (ج٣/١٤٠۳).‏ 
)١۲۳(‏ «تفسير كلام المتان» لابن سعدي: (ج۱/٤۲۷).‏ 


1° 


النصرانية وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول إن ربّها عيسى آبن 
(T4)‏ 


مريم"')» ولكن الجواب على ذلك من ثلاثة أوجه: 
)١(‏ إن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين بدليل قوله تعالى: 


إن إنَالذم نامتو ولد هَادُوا والّصدری والس لصبيیت 


[سورة البقرة: ۲{ 
فن قيل قد وصفوا بالشرك بقوله: 


رھم ابام دب اث وال نے ك 

زم رمام اليب الاجا 

اه إا اھر کےا ڪرت 

[سورة التوبة: .]۳١‏ 

قیل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك»› لأن آلله بعث الرسل 
بالتوحيد» ولكن النصاری آبتدعوا الشرك وماأدام أنه ميزهم عن 
المشركين فلان اصل دينهم آتباع الكتب المنزلة. 
- 

)"( ان يقال: اية البقرة عامة واية المائدة خاصة. والخاص يقدم على العام. 

)( ان يقال: اية المائدة ناسخة لأية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البة 
بأتفاق العلماء*"'. 


)٠١١(‏ الاثر في «صحيح البخاري»: (ج۹/١۱١»‏ ح۵ ۵۳۸). کتاب الطلاقء باب 
قوله تعالى: فإولا تنكحوا المشر كات حتى يۇمن). عن نافع ُن ابن عمر کان 
إذا سئل عن نكاح النصرانية,ٍ والبہودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين 
ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من 
عباد اللّه. 

)٠١١(‏ «دقائق التفسير» لابن تيمية: (ج۸/۱٣۲ (۲٣۰‏ تقیق وجمع الدکتور: 
محمد السيد الجليند. الناشر: دار الأنصار. 


۳۹۹ 


والذي يظهر لي. وآلله أعلم - أن الجواب الأول ن الأجوبة الثلاثة 
التي ذكرها شيخ الإسلام غير مسلم به مع التسليم بان صل دينهم هو 
التو حيد» ولکنھہ نقضوا هذا الأصل والعبرة بالخواتيم. اا الجواب الثاني 
والثالث فهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العل"'. 

وأما آنقطاع التوارث بين المسلم والكافر فهذا أيضاً من التكاليفء 
والمقتضيات للولاء والبراء ودليل ذلك قوله عّله: «لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم» متفق عليه" '. 

والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم 
والكافر لقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء 
بعض ^" ). 

قال البغوي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم: أن الكافر لا يرث المسلم» والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية 
بينهماء إلا ما رُوي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا: المسلم يرث الكافرء ولا يرثه 
الكافر» وحكي ذلك عن إبراهيم اللخعي»› > کما ان المسلم ينكح الكتابية 
ولا ينكح الكافر المسلمةء وبه قال إسحاق بن راهوية"'. 

أما المرتد: فلا يرث أحداً. لا مسلماً ولا كافراً ولا مرتداً. وآختلفوا في 
میراثه: 

فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك 
والشافعي. 


.)١۱١۹/۷ج( انظر على سبيل الال «المغني» لابن قدامة:‎ )٠۲١( 

(۱۲۷) اصحیح البخاري»: (ج ۰/۱۲ (VIE‏ كتاب الفرائض» واصخیح 
مسلم): (ج۱۲۳۳/۳» ح٤۱١٦١)‏ كتاب الفرائض. 

(۱۲۸) «فتح الباري»: (ج۰/۱۲٥).‏ 

(۱۲۹) «شرح الستّة؛: (ج۸/٤١۳).‏ 


۳1%۷ 


وذهب جماعة: إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين وهو قول الحسن 
والشعبي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابو يوسف ومحمد. وذهب 
بعضهم: إلى ان ما أكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين» وما آكتسبه بعد 
الردة فيء وهو قول سفيان الثوري وبي حنيفة('"'). 

إن الإسلام دين عرَة وعفة وقوة يرتفع بالمسلم أن تبقى نفسه معلقة 
بأطماع قاصرة لا تتفق مع مبداً هذا الدين وتميزه وسمو تشريعه. بل إنه ليقطع 
كل ما من شأنه أن يثبط المسلم أو يغريه بالتذبذب في دينه أو بالنفاق. لذلك 
قطع النكاح من الكافر لملا يكون له سلطة على المسلمة؛ فالاسلام يعلو 
ولا يعلى عليه» وقطع النكاح من الكافرة لأنها سبب خطير في ”جرف“ 
زوجها إلى ملتها وتنشئة الأطشال على مبداً الكفر والشرك. وقطع التوارث 
بين المسلم والكافر حتى يبقى المسلم مصوناً من المال الحرام لأن صاحبه 
الكافر رضي بالحرام وترك شريعة آله الحلال شريعة الإسلام. 

وما دام أنه قد آنقطع التناصر والولاء الإيماني بين المسلم والكافر فلان 
يقطع النكاح والتوارث من باب أولى لقخلص تفس المسام لله رب العالمين 
وتصبح حياته ومماته كلها قائمة على منهج آله القويم وشرعه الحكيم. 

وبهذا يكون التميز الكامل متحققاً في حياة المسلم فهو لا يعبد إلا آل 
ومن ثم فلا يتلق إلا من آله ولا يرجو ولا يطلب الرزق إلا من آلله. 
ولا يسير في أمر یسیر أو کبیر إلا بحسب ما آراده آلله» وهذا هو معتی 
الاستسلام لله. والطاعة والانقياد له 


(۱۳۰) «شرح الستة: (ج۸/١٠۳).‏ 


۳1۸4 


الفصل السادس 
النهي عن التشبه بالكفار والحرص 
على حماية المجتمع الإسلامي 


الدين الإسلامي ليس حريصاً على تميز المسلمين في المضمون فحسب 
وإنما حتى ف في المظهر العام للمسلم في نفسه وللمجتمع الإسلامي في عمومه. 
ولذلك كان النهي عن التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانية لهذه العقيدة. 
وقد حفل الكتاب والستة بأدلة كثيرة حول هذه القضية. لأن التشبه بالکفار 
في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم ومسايرتهم وموافقتهم 
على هواهم مما يحدث التميع في حياة المسلم ويجعله إمعة يتبع كل ناعق 
وآلله يريد له العزة والكرامة. وإذا تمعنا في طريقة التربية القرآنية: وجدنا أن 
الإسلام رى المسلمين على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول التكاليف 
فلما رست جذور هذه الشجرة المبا ركة في النفوس جاءت التكاليف واحدا 
إثر الآخر مما جعل المسلمين يترقون في هذا السلم التربوي الإيماني إلى 
الذروة. 

من هنا جاء النهي عن التشبه بالكفار في العهد المدني. وذلك بعد 
الجهاد من أجل صيانة وحماية المجتمع الإسلامي من كل دخيل» وحرصا 
على بناء الشخصية الإسلامية الفريدة. فكما أن هذه العقيدة فريدة في 
مضمونها وجوهرها فهيٍِ أيضاً فريدة في شكلها ومظهرها. لذا وجب على 
صاحبها ن یکون متمیزاً بعد ان اخرجه آلله من الظلمات إلى النور. 

وتجتاح العالم الإسلامي اليوم موجة من التبعية الجارفة في كل شيء» 
ومن ذلك التشبه بالغرب الكافر من قبل ضعاف الإيمان الذين يرون أن ذلك 
الفعل هو سبيل التقدم والرقي! 


۴1۹ 


وفي هذا يقول الأستاذ محمد أسد: 

(. .. وإن السطحيين من الناس فقط ليستطيعون أن يعتقدوا أنه من 
الممخن تقليد مدنية ما في مظاهرها الخارجية من غير أن يتاثروا ذ في الوقت 
نفسه بروحها. 

( إن المدنية ليست شكلاً أجوف فقط» ولكنها نشاط حي. وفي 
اللحظة التي نبدأ فيها. بتقبل شكلها تأحذ مجاريها الأساسية ومؤثراتها الفعالة 
تعمل فيناء ثم تخلع على آتجاهنا العقلي کله شکلاً معيناً ولكن ببطء ومن 
غير أن نلحظ ذلك. 

ا اب ٠‏ ت َ‫ 

ولقد قدر الرسول ل هذا الاخحتيار حق قدره حينما قال: «من. تشبه 
بقوم فهو منهم»"""'. وهذا الحديث المشهور ليس إيماءه أدبية فحسب» 
بل تعبير إيجابي يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ المسلمون بالمدنية التي 
يقلدونها. 


( ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق الأساسي ين ”لمهم“ 
وین غير المهم“ في نواحي الحياة الاجتماعية ولیس ثمة خحطا اکبر من 
آن نفترض أن اللباس - مقلا - شيءَ خارجي بحت وان لا خوف منه على 
حياة المسلم““ العقلية والروحية. إنه على وجه العموم نتيجة تطور طويل 
الامد لذوق شعب ما في ناحية معينة. وزي هذا اللباس يتفق مع الإدراك 
البديعي لذلك الشعب ومع ميوله. لقد تشكل هذا الزي ثم ما فتىء يبدل 
أشكاله بآستمرار حسب التبدل الذي طرأً على حصائص ذلك الشعب وميوله 
وبلبس الثياب الأوروبية يوفق المسلم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق 
الأوروبي ثم يشوه ””حياته““ العقلية بشكل يتفق نهائياً مع اللباس الجديد 
وبعمله هذا يكون ””المسلم““ قد تخلى عن الإمكانيات الثقافية لقومه» وتخلى 


(۱۳۱) سرد تخرججه بعد قلیل. 


0 


عن ذوقهم التقليدي» وتقبل لباش العبودية العقلية الذي خلعته عليه المدنية 


الأجنبية. 


( إذا حاكى المسلم أوروبة في لباسهاء وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه 
يكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوروبيةء مهما كانت دعواه التي يعلنهاء وإنه 
لمن المستحيل عماياً أن تقلد مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية والبديعية من 
غير إعجاب بروحهاء وإنه لمن المستحيل ان تعجب بروح مدنية مناهضة 
للتوجيه الديني» وتبقى مع ذلك مسلماً صحيحاً. 

إن الميل إلى تقليد التمدين الأجنبي نتيجة الشعور بالنقص. هذا ولا شيء 
سواه ما يصاب به المسلمون الذين يقلدون المدنية الغربية ) "". 

وأصل المشابهة: إن الله جيل بني آدم - بل سائر الخلوقات - على التفاعل 

بين الشيئين المتشابينء وكلما كانت اشام آکار: کان التفاعل ف الأحلاق 
والصفات ام والمشاركة بين بني الإنسان أشد تفاعلاً فلاجل هذا الأصل 
وقع التأثر والتأثير في بني آدم فاكتسب بعضهم أخلاق بعض بالمشاركة 
والمعاشرة. 

والمشابية في الأمور الظاهرة: توجب مشابية في الأمور الباطنة على وجه 
المسارقة والتدرج الحفي» وقد راينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين 
اقل كفراً من غيرهم» | رأينا المسلمين الذين أكاروا من معاشرة البهود 
والنصارى هم أقل إياناً من غيرهم تمن جرد الإسلا". 

ثم إن المشاركة في المدي الظاهر: توجب مناسبة وآثتلافاً وإن بعد المكان 
والزمان وهذا أمر محسوس» بل إنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطنء 
کا أن الحبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر. 
)١۳۲(‏ «لإسلام على مفترق الطرق۲: ( ص١۸‏ س ۸۳) ترجمة الدكتور عمر فروخ» 

الطبعة الثامنة سنة ٤۱۹۷م‏ دار العلم للملايين. 

)١۳٣(‏ «قتضاء الصراط المستقم»: (ص١٠۲۲)‏ بتصرف. 


۳۲١ 


وإذا كانت المشابہة في الأمور الدنيوية تورث الحبة والموالاة فکیف 
بالمشاببة في امور دينية؟ نعم. إنها تفضي إلى نوع من من الموالاة أكار وأشد. والحبة 
هم تناني الإیمان کا قال تعالى: 
پا واو ا و 
اولیا؛ بغیی ومس بتو نکم امتهم اَی الوم 
لين 


[سورة المائدة: .]٥١‏ 
وثبوت ولايتہم يوجب عدم الإانء لأن عدم اللازم يقتضي عدم 
الملر (TE)‏ : 
ر 
وهنا لابد ان نورد بعض النصوص الكثيرة والمستفيضة من الكتاب والستة 
التي نہت عن مشابهة الكفار وآتباع اهوائهم 
منہا قوله تعالی: 


ر ص ے2 و 2ے 


َكَل قروم رمَا اَي 
اوت چ کی یرانک یراہ 
سانا لظلمين لظلِيدن بعَضم اوا ياء بعضواً رامیب 
[سورة ال جائية: ۱۸ - ۱۹]. 
يقول في تفسيرها شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله: جعل الله عمدا له 
على شريعة من الأمر شرعها له وأمره بأتباعهاء ونہاه عن آتباع اهواء الذين . 
لا یعلمون. وقد دحل في الذين لا يعلمون کل من خالف شريعته. واهواءهم: 
هي ما يہوونه وما عليه المشركون من هديم الظاهر الذي هو من موجبات 
دينهم الباطل وتوابع ذلك. فموافقتهم فيه آتباع لما يهوونه وههذا يفرح الكافرون 
موافقة المسلمين لمم في بعض الأمور ويسرون بذلك. 


)۱۳١(‏ «اقتضاء الصراط المستقم۲: ( ص۲۱۹ ۲۲۲) بتصرف. 


۲ 


3 ell . . i ٤ 
ولو فرض ان الفعل ليس من ابا اهوائهم: فلا ریب ان مخالفتہم في‎ 
ذلك احسم لادة متابعتېم ف اهوائهم واعون عل حصول مرضاة الله في‎ 
. ت رکه(‎ 


ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: 


وکن تی عد اوآ ری تع فک 
هدیاه هوا دی لین بغت هوا هم بقدَالِی جا 
مَالارمالكمنالهِ م من ول لاير 
ت ټ 5 £ 
فنظر كيف جاء في الخبر ””ملتهم““ وفي النبي اهواءهم““ لان القوم 
٤ a. e‏ ٍ 
لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا. والزجر وقع عن اتباع اهوائهم في قليل او 
كثير» ومن المعلوم ان متابعتہم في بعض ما هم عليه من الدين: نوع متابعة 
mM f :‏ فا ۳۹ 
هم في بعض ما يهوونه. او مظنة لتابعتهم فيما يېوونە( 0 
ومن الأدلة القرآنية: أيضاً ما ورد في سورة البقرة بخصوص تغيبر القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة قال تعالى: 
َالِ ونوا لكب بل 
زو اترک کب تئ4 


lp َ 


کے کک ترفد 


[سورة البقرة: .]٠٤١‏ 


.)١٤ص( ااقتضاء الصراط المستقم؛:‎ )٠۳١( 
المصدر السابق: (صه ث).‎ )۱۳١( 


۳ 


إل قوله تعالی: 


رَمِنْحيّث حرحتفولٍوجهد 
بط رانچ الاو يت ماکتر ولوا وڪم 
سطره ایکون الیک حه إل لدی اموا 
مهم اعضوم مواَحْكَون لاي نمی علن ولگ 
هدوت 


[سورة البقرة: .]٠١١‏ 
قال غير واحد من السّلف: معناه ثلا يتج اليبود عليكم بالموافقة ة في القبلة 
فيقولوا: قد وافقونا في قباتنا فیوش ان يوافقونا في دیننا. فقطع آلله بمخالفتهم 
في القبلة هذه الحجة. وين سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها: مخالفة 
الكافرين في قبلتيم ليكون ذلك اقطع لا يطمعون فيه من الباطلء وهذا المعنى 
ثابت في كل مخالفة وموافقة فن الکافر ذا آتبع في شيءِ من اُمره کان له من 
الحجة مثل ما كان - أو قريب مما کان - لليهود من الحجة في القبلة("'). 
ومن الأدلة القرآنية أيضاً الدالة على النبي عن التشبه بهم في اي حال 
وأي حال واي وضع ,قوله تعالی: 


فاسسَقیماولا عاي کیل الت لايع مون 


[سورة يونس: .]۸٩‏ 
وقوله تعالی: 
[سورة الأعراف: .]١ ٤١‏ 
وقال تبارك وتعالی: 


(۱۳۷) نفس المصدر: (ص١١).‏ 


Y4 


مياق السو ن بعد ماب لادی وتي عي 


سيل ييي لمال نسلو ۔جهّم 
[سورة النساء: 11٥‏ 
كل ذلك يدل على أن جنس مخالفتہم وترك مشابہتہم أمر مشرو ع0" . 
اما الستة النبوية فورد فيا نصوص كثيرة ف هذا الموضوع. ومن ذلك 
قوله ڪڳل4: «من تشبه بقوم فهو منېم»"'. وني هذا الحديث يقول آبن 
تيمية: إسناده جيد وأقل أحواله: انه يقتضي تحربم التشبه بہم» وإِن کان ظاهره 
يقتضي كفر المتشبه بم کا في قوله تعالى: 
اص e‏ اند م 
یتیگ [سورة الائدة: .]٥١‏ 
ل 2 
وهو نظیر ما قاله عبد آلله بن عمرو: «من بنى بارض المشركين وصنع 
نیروزهم ومهرجانہم وتشبه بہم حتی يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة'“". فقد يحمل هذا على التشبه المطلق الذي يوجب الكفر. . وقد 
حمل على أنه صار منيم في القدر المشترك الذي شاببهم قي فإن كان كفرا 
أو معصية أو شعاراً للكفر أو المعصية: كان حكمه كذلك. 
أما من فعل الشيء وآتفق أن الغير فعله أيضاًء ولم يأخذه أحدها عن 
صاحبه ففي کون هذا تشباً نظر. لکن قد ینہی عن هذا فلا یکون ذریعة 
إلى الدشبه ولا فيه من الخالفة('“. ومن الأدلة النبوية أيضاً قول مه: 


.)۱ ٣ص‎ ( انظر نس امار‎ (A) 

(۳۹) * سنن ابي داوده: (ج٤/٤۰۳۱ (Iz‏ كتاب اللباس» و«مسند أحمد»: 
(ج۱4۲/۷ء ح٤١۱١)»‏ وقال الشيخ امد شاکر: إسناده صحیح. وقال 
الالباني: صحیح. انظر (صحیح الجامع»: (ج°/. YY.‏ ح۰۲ 1۰( 

)٠۴٠(‏ «اقنضاء الصراط المستقم»: (ص۸۳)» والاثر سبق تخرجبه: (ص۲۷۱). 

٠ «اقتضاء الصراط المسثقم»: ( ص۸۲ ۸۳)ء‎ (1٤١1( 


Yo 


«لتتبعنّ سنن من کان قبلکم شرا شیراً وذراعاً ذراعاً حتی لو دخلوا جحر 

ضبٌ تبعتموهم» قلنا: يا رسول آله: اليهود والنصاری؟ قال: «فمن؟,"“'. 
وني الصحيح أيضاً: عن آبن عمر: أن الناس نزلوا مع رسول آله مه 

عل اللبحجر - رض مود - فأستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم 

رسول الله لله أن هريقوا ما آستقوا ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم ان يستقوا 
من البئر التي كانت تردها الناقة("“'. 


ولا كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتيم ويسموا ”ذا 
أنواط““ قال بعض الناس: یا رسول آلله: آجعل ذات أنواط کا لمم ذات أنواط؟ 
فقال :الله آکبر» فلم کا قال قوم موسی پک إلا ا هم 
آفتہ ھا الستئن ایر کین من من کان قیلکم ۵ انکر ا ماله جرد 
مشابتهم الكفار في آتخاذ شجرة يعكفون ماھء لین علا سلا فک 
ما هو أطم من ذلك من مشابمتم المشركين أو هو الشرك بعينه؟(*“. 


ہما أعظم - يا ترى - شجرة يعلق عليها سلاح نبي عنها لأن فيها آقتداء 
بفعل الكفار ام نظام حياة فيه التشريع والتحليل والتحريم والإلزام والعقوبة 
على الخالفة؟ 


ومن الأحاديث الواردة في النبي عن التشبه قوله ع4: «إن البهود 
والنصاری لا یصبغون فخالفوه". 


.)۲٤۷ص( سبق تخریجه:‎ )۱٤۲( 

ف ا مسلم؛: (ج ۰۲۲۸/٤‏ ح۲۹۸۱). 

)۱٤٤(‏ «مسند احمده: (ج٥/۲۱۸)»‏ إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح. 

.)۳١٠٤ص( «اقتضاء الصراط؛:‎ )٠٤٥( 

)۱٤١(‏ اصحیح البخاري»: (ج ۰4۹1/1 (t1‏ کتاب الأنبياء باب نزول عیسی»› 
و«صحیح مسلما: (ج۳/۴٦۱۹ء›‏ ح۲۱۰۳). 


۳۲۹ 


وقوله له: «خالفوا الببود فإنهم لا يصلون في نعاهم 
CO٤)‏ 


ولا حفافهم» 

وقوله : «لیس منا من تشبه بغیرناي(^؟). 

إن هذه النصوص وغيرها تبدف إلى سد الذرائع لأن المشاببة في الظاهر 
ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل“'. 

لكن هناك حالات معينة قد تجعل المسلم يشارك الكفار في المدي الظاهر. 

فمتى تكون الموافقة ومتى تكون الخالفة؟ 

يجيب على ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله بقوله: 

إن الخالفة لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجرية 
والصغار» ولا كان المسلمون في اول الأمر ضعفاء فإنه لم يشرع مم الخالفةء 
فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. 

ومشل ذلك اليوم - هذا كلام الشيخ في عصره فكيف بالعصور 
لتالية!؟ - لو أن المسلم بدار حرب و دار کفر غیر حرب: م یکن مأموراً 
باخالفة لحم في المدي الظاهر لا عليه في ذلك من الضرر. . بل يستحب للرجل 
او جب عليه ان يشا ركهم احيانا في هديہم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية من دعوتم ای الدين› والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك 
و دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة فأما في دار 
الإسلام والمجرة التي أعرّ آلله فيا دينه» وجعل على الكافرين بها الصغار 
والجزية: ففيها شرعت الخالفة. 


٤۷(‏ 1( «سنن ابي داود»: (ج4۲۷/۱٤›‏ ح۲٥٦)‏ کتاب الصلات وقال الألباني: صحیح. 
انظر «صحیح الجامع»: (ج ۰۱۰٦/۳‏ ح٣۳۲۰).‏ 

(A)‏ «سنن الترمذي»: (ج ۳۳/۷ ح۲۱۹۹)» وقال: إسناده ضعیف. ولکن حسنه 
الألباني. انظر «صحيح ال جامعا: (ج٥/٠۰٠»‏ ح١٠١٥).‏ 

.)٠٠١/٣ج( إعلام الموقعين» لابن القيّم:‎ )٠٤۹( 


YY 


وإذا ظهرت الموافقة والحالفة مم بأحتلاف الزمان: ظهرت حقيقة 
الأحاديث غ( في هذا. 


وقد ذكر العلماء رحمهم آلله قاعدة جايلة علمها مدار الشرع وإلببا مرجع 
الحلتق والأمر - کا يقول ابن ألقم ¬ وهي: إيثار | أكبر الصلحتين وأعلاهاء 
وان فاتت المصلحة التي هي دونهاء والدخول في ادى المغسدتين لدفع ما هو 
آکیر منپا. فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع 
ما هو أعظم منپا('°). 

ولكن مع هذا يجب أن يحذر المسلم فإن هذا أمر لا يتوصل إلى معرفه 
إلا بنور من آلله يقذفه في قلب العبد» يكون سببه تجريد متابعة رسول آله ل 
وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند آله وأحبها إلياء وأرضاها ل*. 


وإذا أردنا أن نعرف تفصيل مخالفة أهل الكتاب وجدنا أن ذلك يندرج 
٤ -.‏ 
تحت ثلاثة اقساء("*'): 


()0 ما کان مشروعاً في الشريعتين» او ما کان مشروعاً لنا وهم يفعلونه فهذا 
كصوم يوم عاشوراء» أو كأصل الصلاة والصيام» فهنا تقع الخالفة في 
صفة ذلك العمل كما سنّْلناصوم تاسوعاء» وعاشوراء وكماأمرنا بتعجیل 
الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب» وكذلك تأخير السحور مخالفة هى 
والصلاة في النعلين مخالفة لليہود وهذا كثرر في العبادات وكذلك في 
العادات. 

(۲) ما کان مشروعاً م نسخ بالكلية كالسبت»› و إجاب صلاة او صوم. 

.)1۷۷ «اقتضاء الصراط المستقم»: ( ص١۷٠ س‎ )٠٠١( 

.)١١۷ص( «الجراب الكافي»:‎ )٠١١( 

.)۲٠۲/۲ج( انظر «بدائع الفوائده:‎ )٠١۲( 

.)١۷۹ ذكرها شيخ الإسلام ني «اقتضاء الصراط المستقیما: ( ص۱۷۸‎ )٠٠۳( 


YA 


(") 


وكذلك الأمر في أعياده لأن الأعياد المشروعة يشرع فيا وجوباً أو 
آستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها كالصلاة او الذكر او 
الصدقة أو النسك ويباح فبها أو يستحب أو يجب من العادات التي 
للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك كالتوسع في الطعام 
واللباس. 

ولمذا وجب علينا فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدها الصدقة وقرن 
بها في الآ حر الذبح وكلاهما من أسباب الطعام فموافقتيم في هذا القسم 
المنسوخ من العبادات او العادات اوكليهما اقبح من موافقتيم فيما هو 
مشروع الأصل. ولمذا كانت الموافقة في هذا محرمة.. وفي القسم الأول 
قد لا تكون إلا مكروهة. 


ما احدثوه من العبادات او العادات أو کلیہما» فهذا أقیح واقبح» فإنه 
٤ 5‏ 
لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحاء فكيف إذا كان مما لم يشرعه 


نبي قط؟ بل قد أحدثه الكافرون؟ فالوافقة فيه ظاهرة القبح. فهذا أصل. 


وأصل آخر: وهو أن کل ما يتشابہون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما 
هو من الحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من 
حصائصهم. وأما ما كان مشروعاً لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام 
فیه. 


ونخلص إلى القول: أن حكم الموافقة في الأول مكروهة ولي الثاني حرمة 


۴۲۹ 


ما بين التشبه والولاء من علاقة 
من نافلة القول: ان الشارع ما ترك خیراً إا دل الأمة عليه» وما ترك 
شرا إلا حذر الأمة منه. وحين أمر الشارع الحكيم بمخالفة الكفار - في 

الهدي الظاهر - فإن ذلك لحكم جليلة(“*'“ منها: 

)١(‏ إن المشاركة في الهدي الظاهر: تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين 
يقود إلى الموافقة في الأحلاق والأعمال. 
وهذا أمر محسوس» فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد 
في نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم» ويصیر طبعه مقتضياً لذلك» إلا أن یمنعه 
من ذلك مانع. 

(۲) إن المخالفة في الهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب واسباب الضلال. والانعطاف إلى اهل الهدي 
والرضوان» وتحقق ما قطع آلله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه 
الخاسرين. 
وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام 

: ر 
- لست اعني مجرد التوسم به ظاهراء او باطنا بمجرد الاأعتقادات 
التقليدية من حيث الجملة - كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى 
باطناً و ظاهراً آتم. وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض. المسلمين 
: 
اشد. 

(۳) إن مشا ركتهم في الهدي الظاهر: توجب الاختلاط الظأهر» حتى يرتفع 
التمييز ظاهراً بين المهديين والمرضيين» وبين المغضوب عايهم 
والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. 


.)١١ «قتضاء الصراط المستقم۲: ( ص١۱ س‎ )٠٠٤( 


r. 


هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاًء لو تجرد عن 
مشابهتهم. فأما إن کان من موجبات کفرهم فإنه يكون شعبة من شغب 
الكفر فمواققتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالتهم ومعاضيهم. 
وهذا أصل ينبغي ان يتفطن إليه(**'. 


مثال واحد 
من مشابهة اليهود والنصارى 
(العيد) 
العيد مظهر مميز للأمة» ومن هنا آخترته مثالا واحداً من أمثلة التشبه 


باليهود والنصارى. وقد وردت الأدلة الكثيرة المحرمة للتشبه بهم في هذا 
8 
الشان من الكتاب والستة والاجماع والاعتبار"*'. 


أما الكتاب: فقد قال تعالى: 


[سورة الفرقان: .]۷١‏ 
قال مجاهد 3 تفسيرها إنها أعیاد المشركين وكذلك قال مثله الربيع بن 
انس والقاضي ابو عل والضحالك°'. 


وإذا کان آله قد مدح ترك شهودها الذي هو محرد الحضور برؤية او 


.)١٣ص( نفس المصدر:‎ )٠٠١( 

)٠٠١(‏ افاض شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في هذا الموضوع بما يكفي ويشفي 
في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقي». ولذا فما ُذکره هنا مقتبس من کلامه 
رهه اللّه. 

.)١۸١ص( المصدر السابق:‎ )٠٠۷( 


۳١ 


ماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد 
شهوده؟ 

ومن الستة: عن أنس بن مالك رضي آلله عنه قال: قدم رسول آله کله 
الجاهلية. فقال رسول الله :إن الله قد ابدلکم بہما خيراً منہماء يوم 
الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود**“ وأحمد والنساني على شرط مسلم. 

ووجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين م يقرهما رسول الله عل ولا ت ركهم 
يلعبون فيهما على العادة بل قال: «إن آلله قد أبدلكم بهما خيراً منهما..٠‏ والإبدال 
من الشيء يقتضي ترك المبدل منه اذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه 
العبارة لا تستعمل إلا فيما ترك آجتاعهما كقوله تعالى: 

أقنتخدونه ودره آولکاء من دون وهم كمعد r‏ 
بف يندلا 
[سورة الكهف: ]٠١‏ 

وقوله عه «خيرا منہما؛ يقتضي الاعتياض با شرع لنا عما كان في 
الجاهلية. 

والحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من الحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليهاء فإن الأمة قد حذروا مشابة اليهود والنصارى 
4 
واخبروا إن سیفعل قوم منہم هذا الحذورء بخلاف دين الحاهلية فنه لا یعود 
فإنه مثله على ما لا ڪخفن› اذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس 
منه اکار من شر لا مقتضي له قوي . 


)٠۸(‏ کتاب «الصلاة؛: ( 0۷٥/‏ ح٤۱۱۳)»؛‏ وانظر «اقتضاء الصراط المستقم»: 
( ص٤‏ ۱۸). 
)٠٠۹(‏ انظر «اقتضاء الصراط المستقم»: ( ص٤۱۸‏ س .)۱۸١‏ 


۲ 


اما الإجاع: فمما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى وامجوس 
مازالوا في أمصار الملسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي هم» ومع ذلك م یکن 
على عهد السّلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك. 

وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة - سيأني ذكر ذلك قریاً - 
وما آتفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلا» وإذا كان هذا آنفاقهم فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل 
المسلم ها أشد من فعل الكافر لما مظهراً طما؟ 

وقد قال عمر رضي الله عنه: «إياك ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على 
الشركين بوم عيدهم في كنالسهم قإن السخطة تتزل عليم» روا أب الشيخ 
الأصبباني ورواه البسبقي بإسناد حسن('"'٠.‏ 


وأما الاعبار: فالأعياد من جملة الشنرع» والمناهج والمناسك التي قال الله 

فرہا: 
لڪل جماتاون كم رة ومنهاجا ر 
[سورة المائدة: 6۸]. 

فلا فرق بین مشا رکتہم في العید وبين مشارکتہم في سائر الناهج» فإن 
الموافقة ة في جميع العيد: موافقة فقة في الكفرء والموافقة في بعض فروعه: موافقة 
في بعض شعب الكفر› > بل إن الأعياد من أحص ما تتميز به الشرائي ومن 
8 5 5 
اظهر ما ما من الشعائر» فالموافقة فربا موافقة في احص شرائع الكفر واظهر 
شعائره 


ولا ریب ان الموافقة في هذا قد تنتبي إلى الكفر في المجملة“. 


(۱۹۰) نفس المصدر: ( ص۰۱۸۲ .)1۹۹٩‏ 
)۱١١(‏ نفس المصدر: (ص۸١۲).‏ 
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ثم إن عيدهم من الدين اللعون هو وأهله» فموافقتيم فيه موافقة فيما 
یتمیزون به من اسباب سخط آله وعقابه. 

ومن أوجه الاعتبار أيضاً: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى 
فعل الكثيرء ثم إذا آشتهر الشيء دحل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير 
عادة للناس بل عیداً هم» حتی یضاهی بعید آلله» بل قد یزید عليه حتی یکاد 
أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر”"'. 

أما ما ينعكس على نفوسهم إذا تشبه بهم المسلمون في العيد خاصة فهر 
السرور والفرح لأن في ذلك رفعة لباطلهم وتنافياً مبداً القهر والجزية والصغار 
الواقعين تحته. 

وخلاصة المشابهة: أنها تفضي إلى كفر أو معصية غالبأً» أو تفضي إليهما 
في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحةء وما أفضى إلى ذلك كان عرماً 
فالمشابة محرمة» والمقدمة الثانية لا ريب فيهاء لأن آستقرار الشريعة يدل عل 
أن ما أفضى إلى الكفر غالباً حرام وما أفضى إليه على وجه خفي حرام 
وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام("". 

وبعد أن يتمعن المسلم كل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس 
بمقياس الكتاب والستة: الأعياد امحدثة اليوم ومن يحدثونها ومن ينون بها 
الكفرة والملاحدة. مثل عيد الثورة! وعيد الجلوس! وعيد الميلاة! وعيد الأم! 
وعيد تحكم القانون ونبذ الشريعة! وعيد الوطن! وعيد الجلاء!... إلى أخر 
هذه المسميات والأسماء الجاهاية التي ما أنزل بها من سلطان» والتي هي مضاهاة 
ومنازعة لشريعة آله وحكمه. 


فواجب المسلم ان لا يقر بہا ولا يہنىء أحداً بها ويكتفي بالعيدین 


.)۲١۹ص( المصدر السابق:.‎ )۱٦۲( 
.)١١٣ص( المصدر السابق:‎ )١١۳( 
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الإسلاميين الفطر والأضحى وني الأيام الأخحرى كا جمعة وغيرها ما يغنينا عن 
آستيراد شعائر وشارات الكفر واربابه. 


صورة مشرقة من صور 
التميز في المجتمع الإسلامي الأول 

كلما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في 
اللفس الأمل والرجاء بالاقتداء بأولفك العظام» وتحفز الهمم لتشمر عن ساعد 
الجد فقلحق ب رکب قافلة الإيمان» ودعاة الهدى والخير. 
ولقد كانت الشروط العمرية التي وضعها الفاروق رضي آلله عنه مثالا 
رائعاً في تعامل المسلمين مع غيرهم وتميز أهل الذمة عن المسلمين 
مما يحفظ على المجتمع الإسلامي شخصيته المستقلة ويرعى لأولئك الذميين 
حقوقهم التي أمر بها هذا الدين الحنيف. 

إن الحرص العمري على تميز المسلمين عن غير المسلمين هو عمق 
هذه العقيدة في نفسه والقيام بمسؤوليته كراع للامّة يعلم انه مسوول عنها 
كما في الحذيث الصحيح «كلكم راع وکلکم مرول عن رعیت ١'١‏ 
متفق عليه. 

والذي جعلني أختار موضوع أهل الذمة في هذه النقطة بالذات هو أن 
وضع الذميين في الدولة الإسلامية وضع خاص غير وضع الكفار الحربيين 
او المهادنين. 

وحيث ينشاً ويعيش الذميون وسط المجتمع الإسلامي فإن هذا الشيء 
يجب أن يكون محاطاً بحصانة خاصة للمسلمين للا يؤدي آحتكاكهم 


(6( «صحیح البخاري»: (ج ۰۱1۱/۱۳ (YITAE‏ کتاب الأحكاې و(صحیح 
مسلم»: »۱٤٥۹/۳(‏ ح۱۸۲۹) كتاب الإمارة. 
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بالذميين إلى التشبه بهم وذوبان الشخصية الإسلامية التي أراد هذا الدين أن 
تكون فريدة متميزة في كل شيء. 

ثم إن من صفات هذا الدين الحنيف العدل حتى مع الكفار» ولكن 
ما حدود هذا العدل وما سماته؟ خاصة وإنه قد اقر ”الذميين““ على العيش 
وسط المجتمع الإسلامي. 

الجواب: هو ما ورد في ”الشروط العمرية““ التي نصت على حماية 

f ٤ ê . 

المسلمين وكفلت للذميين حقوقهم على ان يكونوا هم ايضا متميزين بزيهم 
وديانتهم حتى لا يلتبس المسلم بالذمي: وينتج من ذلك خلیط لا يعرف له 
تجاه محدد وهوية خاصة. وهذه الشروط - كما يقول عنها شيخ الإسلام 
آبن ‏ تيمية س منها: ما مقصرده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس»› 
والأسمای والمراكب والكلام ونحوها لیتمیز المسلم من الكافر ولا یشبه 
أحدها الآخر في الظاهر. ولم يرض عمر رضي آله عنه والمسلمون باصل 
التمييز» بل بالتميبز في عامة الهدي ... وذلك يقتضي: إجماع المسلمين على 
التميز عن الكفا ر ظاهراء وترك التشبه بهم» ولقد کان آمراء الهدى مثل 
العمرين وغیرها يبالغون ي تحقیق ذلك با يم به المقصرد. ومنہا: ما یعود 
بإخفاء منكرات دينہم وترك إظهارهاء كمنعهم من إظهار الخمرء والناقوس 
والنيران في الأعياد. ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابيم. 
ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه آيل(*"'. 

وإليك نص هذه الشروط: 

روى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت 
لعمر بن الخطاب رضي آله عنه حين صالح نصاری الشام» وشرط عليهم 
فيه آلا يحدثوا في مدینتهم ولا فیما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قلاية( ' '), 
)١٦٥(‏ انظر «اقتضاء الصراط المستقے؛: ( ص۱۲۲ س .)١١٤١‏ 
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ولا صومعة راهب» ولا یجددوا ما خرب ولا يمنعوا کنائسهم أن ينزلها أحد 
من المسلمين ثلاث لال يطعمونهم» ولا يوا جاسوساً» ولا يكنموا غشاً 
للمسلمين» ولا يعلموا اولادهم القرآن ولا يظهروا شر کا ولا يمنعوا ذوي 
قراباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من 
مجالسهم إذا ارادوا الجلوس» ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم»› 
ولا یتکنوا بکناهم» ولا یر کبوا سرجاً» ولا یتقلدوا سیفاًء ولا یبیعوا الخمورء 
وان یجزوا مقادم رؤوسهې وان یلزموا زیهم حیشما کانواء وأن یشدوا الزنانیر 
على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيا من کتبهم في شيء من طرق 
المسلمين؛ ولا يجاوروا المسللمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً 
خفيًاء ولا يرفعوا أصواتهم القراءة في کنائسهم في شيءَ من محضرة 
المسلمین» ولا یخرجوا شعانین» ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم» ولا يظهروا 
النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين. 


فإن خالفوا شيعا مما شرطوه فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين مهم 
ما يحل من اهل المعاندة والشقاق"' '“ آنتهى. 


وده الشروط طرق أخرى في روایتہا» ولكنہا كلها تاتقي عند هذا 
العنى» ولذلك عقب آبن القع رحه آله على حلاف تلك الروايات بقوله: 
وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذکروها 
في كتبهم وحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على على السنتېم وفي کته 
وقد انفذها من بعده الخلفاء وعملوا بها“ '. 


= ولا یکون ها باب» بل فبا طاقة يتناول منہا طعامه وشرابه وما حتاج إليه. 
انظر «احکام اهل الذمة؛: (ج۸/۲٦1).‏ 

(7۷( «احکام اهل الذمة» لابن القيّم: (ج 11١/۲‏ س .)١١١‏ 

(۱۹۸) «احكام اهل الذمة» لابن القيّم: (ج۳/۲٦1)‏ انظر «اقتضاء الصراط الستقم»: 
(ص۱۲). 
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سبحان آلل!!! 

ما هذا البون الشاسع بين تلك القمة وبين هذا الغثاء الذي يعيش اليوم 
على الأرض متميعاً متسكعاً وراء الكفار والملاحدة؟ ويحسب نفسه مسلماً؟ 

أين تلك العزة والقوة والسلطان الرباني الذي أحذ به ذلك الجيلء وأين 
الضعف والاستخذاء والتبعية العمياء التي يعيشها ”المسلمون؛“ اليوم؟ 

ترى: هل النتسبون اليوم للإسلام في درجة الذميين الذين طْبقت عليهم 
هذه الشروط؟ 

هل ”المسلمون““ اليوم ذميون للكفار؟ 

إن الذي يظهر لي آنه حتى على هذا الافتراض الأخير فإن المسلمين اليوم 
اقل قدرا من ذميي الأمس. ذميو الأمس: في صغار وفي ذلة وفي زي مخين 

اما مسلمو اليوم ففي صغار وذلة وأستكانة عن إسلامهم وتبعية للشرق 
الملحد والغرب الكافر» وإعجاب وآنبهار بما عليه اعداء الإسلام» وسخرية 
وآستيزاء بما كان عليه سلف هذه الأمة! 
أن هارا وأصغر . من ان يسمع هم كلمة في الجتمع الدولي المعاصر. 

فعلى المسلم الصادق. المسلم الواعي. المسلم المدرك لحقيقة إسلامه ان 

يعرف این يضع قدمه ولمن يهب حبه وولاعه وان يعلم ان حب أعداء آله 
وموالاتہم والتشبه ; بهم لا تلتقي مع صدق اانه وإنما يفعل ذلك من يزعم : 
الإسلام زعماً وبعس ذلك الزعم الكاذب. 

وقد ذكر علماء الإسلام ما ينتقض به عهد الذمي لحرصاً على حماية 
المسلمين من اي دخيل يستغل ”ماحة الإسلام فيغدر بالمسلمين. وهذه النواقض 
هي: 

۳۴۸ 


)١(‏ الإعانة على قتال المسلمين» وقتل المسلم أو المسلمة. 


(۲) قطع الطريق عليم. 
(۳) إیواء جواسیس امش ركين أو التجسس للمش ر كين بان يکتب مم أسرار 
المسلمين. 


)٤(‏ الزنا بالمسلمة أو إصابتها بآسم النكاح. 
(ه) فن المسلم عن دينه. 
(DD‏ سب آلله أو النبي ر" . 

والأدلة على آنتقاض عهد الذمي بسب آله او کتابه و دینه أو رسوله 
. ووجوب قتله» وقتل المسلم إذا فعل ذلك كثيرة من الكتاب والستة وإجماع 
الصحابة والتابعين والاعتبار("'. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: 


ولن نكا 
اهم نبد عه دوم وط واف ويڪ فقوا 
اك رهم لأسن لَه لَعَلَهْ توت 


[سورة التوبة: .]١١‏ 


خرو لار مون مارم 
آله ورسوله ,وا پر د ا 
ڪب حى بطو الج ري عن ير وهم صروت 
[سورة التوبة: ۲۹]. 
)٠٦۹(‏ انظر «الصارم المسلول على شاتم الرسول»؛ لابن تيمية: (ص٠‏ س .)۲١‏ 
)٠۷٠(‏ المصدر السابق: والمراد بالاعتبار: القياس. 
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وقوله تعالی: 


م وص د 2 A‏ ا 


الله ورس ویولد امنا لهف الدنیاوا لاخ رة وا ددابا 
۰ مُھینا ن والد يدوت ممیت واَلْمُوْمستِ 
بعر ما ڪت سبوا فق احتملوا بهتتا ون اتا 


[سورة الأحزاب: o¥‏ ~^[ 


ومن الستة: ما رواه الشعبي عن علي رضي آله عنه: «أن يهودية كانت 
تم الي تاه رتقع فيه فختقها فختقها رجل حنی مانت فأبطل رسول الل ل 
دمھاء "٠‏ رواه آبو داود وآبن بطة في «سننه»» والحديث متصل لأن الشعبي 
رأى علي وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة. م إن کان فيه رسال 
- لأن الشعيي ييعد سماعه من علي - فهو حجة وفاقاء لأن الشعبي عندهم 
صحيح المراسیل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيً"'. 


وأيضاً ما روا ,عكرمة عن آڼن عباس رضي الله عنہما: أن أُعمى كانت 
له آم ولد تشع ابي عله وتقع في فينہاها فلا تنتېي» ویزجرها فلا تنزجر» 
فلما كان ذات ليلة جعلت 7 تقع في النبي ملل وتشتمه فأخذ الغول فوضعه 
في بطنبا وآنكأ علبها فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك لاني إل فجمع الناس 
فقال: «أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه نحق إلا قام» قال: فقام الأعمى يتخطى 
الناس وهو يتدلدل» حتى قعد بين يدي النبي ڪه فقال يا رسول الله آنا 
صاحبہاء كانت تشتمك وتقع فيك فانہاها فلا تنتهي وازجرها فلا تنزجر» ولي 


)۱۷١(‏ «سنن ابي داود»: (ج؛/. ۰ ح۲٣۳٤)‏ کتاب المحدود» والدارقطني: 
(ج۱۱۲/۳ء ح۲١٠)‏ في الحدودء قال الحافظ في «بلوغ المرام»: رواته ثقات. 
انظر التعليق «المغني»: (ج۳/١١١).‏ 

.)٠١ص( «الصارم المسلول على شاتم الرسول؛:‎ )٠۷١( 
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منها آبنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك 
وتقع فيك فأحذت الغول فوضعته في بطنها وآنكأت عليه حتى قلها. فقال 
النبي له: «آشهدوا أن دمها هدر» رواه أبو داود والنسايي". 

ومن السنّة أيضاً: ما آحتح به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت 
منه الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. والحديث متفق عليه . 

وأا إججاع الصحابة: فقد نقل ذلك عنہم في قضايا متعددة مستفيضة 
ولم ينكرها أحد فصارت إجماعاً ومن ذلك: مأ رفع إلى المهاجر بن أي 
آمية("'» و کان امير على العامة وذ نواحیہا: ان آمراتین مُغنيتين غنت إحداها 
شة بشع ابي عله فقطع يدها ونرع نتيا وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع 
يدها ونزع لنيتيهاء فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي 
غت وزمزمت بشم الي مإ فلولا ما قد سبقتني لأمرتك بقطلهماء لأن 
حدٌ الأنبياء ليس يشبه الحدود» فمن تعاطى ذلك من مسام فهو مرتد أو معاهد 


(Y7) 


فهو محارب غادر 
Pd .‏ ۴ 
وني عهد عمر رضي الله عنه: جاءء رجل من اهل الکتاب = حين دخل 


الشام - وهو مشجوج مضروب فغضب لذلك عمر وامر بإحضار عوف بن 
مالك""'“ الأشجعي لانه هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما ساله عمر عن 


(۱۷۳) سنن ابو داود»: (ج ۲۸/٤‏ ح11( کتاب الحدودء والنسافي: 
(ج۰۸/Y‏ ۱) في باب حکم سب النبي› واسناده حسن. 

)۱۷٤(‏ «صحيح البخاري»: (ج۷/٣۳۳»‏ ح۰۳۷٤)‏ كتاب الغازي» واصحيح 
مسلم»: )4/7 ح۱۸۰۱) في الجهاد. 

)1¥( الهاجر ؛ بن اي اميه بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي الخزومي أو 1 

سلمة زوج الي چ قال الزبير: شهد بدراً مع المشركين. ولاه رسول الله 

على صدقات صنعاء ثم ولاه ابو بکر. لاسا (ج۳/٥41).‏ 

(OVD‏ انظر «الصارم المسلول على شاتم الرسوله: (صض۲۰۰). 

= عوف بن مالك الأشجعي قال الواقدي: أسلم عام خيبر ونزل حمص» وقال‎ )٠۷۷( 
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فعله هذا قال: يا أمير المرمنين رأيت هذا يسوق بآمرأة مسلمة على حار نخس 
ما صر فلم تصرع فدفعها فصرعت فغشماء وأكب علجاء فقال عمر 

ثتني بالمراة فلتصدق على ما قلت فاتاها عوف» فذهب معه آبوها وزوجها 
أ عبر ار قول عوف» فأمر عمر باليهودي فصلب وقال: ما على هذا 
صالحناک ثم قال: يا أيها الناس آنقوا الله في ذمة محمد مه فمن فعل منم 
مثل هذا فلا ذمة له*'. 


وأما الأعبار: فمن وجور: 


أحدها: إن عيب ديننا وشح نبينا مجاهدة لنا ومحاربةء فكان نقضاً للعهد 
كامجاهدة والحاربة بطريقة a‏ ا ول. 


الثاني: إن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان یکفوا ویمسکوا عن 
إظهار الطعن في دينناء وشم رسوا كا قشي الإنساك عن ماتا وعارسا: 


الثالث: إن آلله فرض علینا تعزیز رسوله وتوقیره» وتعزیزه: نصره ومنعه 
وتوقيره إجلاله وتعظيمه» وذلك يوجب صون عرضه بکل طریق. فلا يجوز 
أن نصا أهل الذمةء وهم يسمعونا شع نبينا وإظهار ذلك لأنا إذا تركناها 
على هذا تركنا الواجب عاينا نحو رسول آله له 


= غره: شهد الفتح وكانت معه رابة أشجع قال ابن سعد: آخحى الل ته 
بينه وبين ابي الدرداء ومات سنة ١٣۷ه‏ في خلافة عبد الملك. «الإصابة؛: 
rz)‏ 

(۱۷۸) «لاموال؛ لاني عبید: ( ص٣٣۲ .)۲۳١‏ 

(۱۷۹) «الصارم المسلول على شاتم الرسول: ( ص٣٦۲۰ .)۲١۹‏ 


۲ 


الأمكنة التي يمنع أعداء الله 
من دخولها والإقامة فيها 
قال آله تعالی: 


موتا 


تمد سوب مرد دیلک عل س ی2 وال فور 
م چرم 4 سد ص 2ش 
رید ي تالز کے ٢الرا‏ ت 
کسی فاا دقر و لرام مدعا 
وأا ۴ 
1 2 سے مر بے ر 2 2 
شاو سے نش إن 


TI ا‎ 

[سورة التوبة: .]٠۸‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا 
اي تل فقال: «آنطلقوا إلى اليهود؛ فخرجنا معه حتى آإذا جانا بيت 
المدراس قام ابي مه فناداهم فقال: «يا معشر اليهود: اسلموا تسلموا» 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله تبن ذلك أريدء فقال: 
أسلموا تسلموا قارا قد بلضت با أب القاس قال لهم سول ا عإ: ذلك 
آریدء ثم قالها الثالثة فقال: «آعلموا إنما الأرض لله ورسوله» وني ارید ان 
أجايكم من هذه الأرض» فن وجد منكم بماله شيا فليم وإلا فأعلموا 

إنما الأرض لله ورسوله» متفق عليه ولفظه لابخاري('*^'. 
وقال له: «أحرجوا المشركين من جزيرة العرب» متفق عليه(“ . 


: s 
وقال أيضاً: «لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع‎ 


(۱۸۰) «صحیح البخاري»: (ج ۳۱۷/۱۲ ح٤٤۹٦)‏ كتاب الإكراه و«صحیح 
مسلم: (ج ۰۱۳۸۷/۳٣۳‏ ح171( في الجهاد. 

(۱۸۱) «صحیح البخاري»: (ج٦/۱۷۰»‏ ح۳٠١۳)‏ كتاب الحهاد» و«صحيح مسلم): 
(ج۸/۳١۱۲»‏ ح۳۷٦۱)‏ في كتاب الوصية. 


Er 


فیها إلا مسلماً» رواه مسل ^. 

وهذه النصوص الصريحة الواضحة وغيرها توضح - بجلاء - 
حرص الإسلام على حماية أمته من معاشرة الكفارء ومعايد شتهم لبا فی ذلك 
من جلب لمودتهم وموالاتهم التي نهى آله عنها. 

قال الشافعي رحمه آلله: يمنعون من الحجاز وهو مكَة والمدينة واليمامة 
وقراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكناني وغيره من الاستيطان والإقامة بي 
وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كاداء رسالة أو حمل متا يحتاج إليه 
المسلمون: وإن دعل التجارة ليس فبها کثير حاجة لم بأذن له إلا يشرط 
آن بياذ من تجارته شيئاء ولا يمكن من الإقامة اکر من ثلاث 0 ۸). 
وعقب آبن القيم رحمه الله على كلام الشافعي بقوله: أما حرم مكة فإنهم 
يمنعون من دخوله بالكلية فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دخولي 
ويخرج الوالي أو من يثق ق به إليه. وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة 
أو تجارة أو حمل ما ^ 


اعتراض وجوابه 


إن قیل: إن آله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام 
ولم يمنع آهل الكتاب منه» ولهذا اڏن موؤذن الي ا یوم الحج الأكبر 
انه لا يحج بعد العام مىشرك. والمشركون الذين کانوا يحجون هم عبدة 
الأوثان لا اهل الكتاب؟(**'. 


والجواب: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين: 


صح مسلمه: (ج ۱۳۸۸/۳ ح۱۷۹۷( کاب الجهاد. 

(AY)‏ «أحكام اهل الذمة٠:‏ (ج١/٤۱۸)ء‏ وقارن ب «الأموال؛ لاي عبيد: (ص۹۰). 
(1A4)‏ «أحكام هل الذمةه: (ج١/١۸٠).‏ 

.)۱۸۸/١ج( المصدر السابق:‎ )۱۸٠( 
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فآبن عمر رضي آله عنهما وغیره کانوا يقولون: هم من المشركين» قال 
عبد آلله بن عمر رضي الله عنھما لا أعلم شرکاً أعظم من أن يقول المسيح 
آبن آله وعزیر آبن آل وق قال آله فیهم: 
ت ذواآارش 
N,‏ کابامّن ڈو انه والسَِی حا 
مرم وم ابروا يعد عد 7 اياجا 
3 ا و ششک ر ڪرت 
[سورة التوبة: ١‏ 
والثاني: لا يدحلون في لفظ «المش ركين» لأن آلله سبحانه جعلهم غيرهم 
في قوله: 
َالِ اموا ویک هَادُوا وَاللّمدری ولعت 
[سورة البقرة: ۲Y‏ 
قال آبن تيمية: والتحقيق: ان صل دينهم دين التوحيد فليسوا من 
المشركين في الأصل» والشرك طارىء عليهم فهم منهم بأعتبار ما عرض 
لهم لا بآعتبار اصل الدينء فلو قدر انهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا 
في عمومها المعنوي وهو كونهم نجسا والحكم يعم بعموم علته. 
( وجمیع الصحابة والأئمة فهموا من قوله فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ان المراد مکّة کلھا والحرم ولم یخص ذلك أحد منهم 
بنفس المسجد الذي يطاف فيه. ولما نزلت هذه الآية کانت الیھود بخیبر 
وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة ) *'. 


)۱۸١(‏ المصدر السابق: (ج۱۸۹/۱). 


{o 


الفصل السابع 
تعامل المسلمين مع غير المسلمين 
* المبحث الأول: الفرق بين المولاة وحسن المعاملة : 
كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان 
أجدني مضطراً لذكر هذه المسألة لتوضيح وبيان وجه الحق والصواب 
حول هذا المفهوم الخاطىءء الذي خلط فيه الحق والباطل. وطالب العلم 
المبتدىء - مثلي - يعجب لمشايخ كبار من أهل العلم ””وقعوا في هذا الفخ 
الذي تولى كبر الدعوة له أعداء هذا الدين من صليبيين ويهود“! 
وآنصهار شخصيته في تيار هذه الدعوة المشبوهة. 
ونحب أن نقرر - ابتداء - أن الرسالات السماوية التي أنزل الله بها 
رسله عليهم السلام كلها تدعو إلى عبادة آله وحده قال تعالى: 
ولمَدَ متا ف ڪلِأمَةِ رسوا بپ عبد واه 
انبر دوت 
[سورة النحل: ٦‏ 
مع آخحتلاف في الشرائع آقتضتها حكمة ربانية لا نعلمها. 
ولكن الرسالات التي سبقت الرسالة المحمدية الخاتمة: آعتورها 
التحريف والتبديل الذي صنعته أيد بشرية. 


re" 


التب اندم 
ت دع م يعو لون هلد امِنْ عند أَّهٍإ لنناروأ وم تمتاقلی 
E‏ ََاكَبَٽ اديه وون لَهْمَمَايكيسبون 
[سورة البقرة: ۷۹]. 
لذلك آقتضت مشيعة الله وحكمته أن تكون رسالة محمد بن 
عبد الله له هي خاتمة الرسالات وناسخة. لما قبلها من الشرائع. 
ولابد: أن نورد طرفاً من أقوال دعاة التقارب بين الأديان كما يسمون 
أنفسهم الذين يزعمون أنهم بصنيعهم هذا يخدمون الإسلام والبشرية كلها 
يقول الشيخ مصطفى المراغي في رسالة بعث بها إلى موتمر الأديان 
المالمي: ( آقتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة 
لأتباع الديانات السماوية الأخرى وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع 
البشري. ولم يمانع أن تنعايش الأديان جنباً إلى جنب ) *. 
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: ( إذا آختلفت الأديان فإن أهل كل دين 
لھم أن پدعرا لی دهم بالسکی والموعظة!! من غير تعصب يصم عن 
قائق ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهان ) (^*. 


أما الدكتور وهبة الزرحيلي فيقول: ( ليس من أهداف الإسلام أن يفرض 

۶ 8 
نفسه على الناس فرضا حتى يكون هو الديانة العالمية الوحيدة» إذ ان كل 
ذلك محاولة فاشلة» ومقاومة لسنّة الوجود» ومعاندة لاإرادة الإلهية ) ^'. 


(۱۸۷) قلا عن «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي: (ص۳٠)»‏ 
الطبعة الثانية سنة ١۸١۳٠ه‏ وهذا الرجل دعا إلى اكثر من ذلك في تفسیره 
لبعض آيات القرآن. وتكلم بكلام لا يقره العامي المخد فضلاً عن طالب العلم 
والعلماء!! 

(۱۸۸) «لعلاقات الدولية في الإسلام»: (ص۲٤)»‏ الناشر: الدار القومية للطبعة سنة 
ATA‏ 

(۱۸۹) «اثار الحرب»: (ص٥٠).‏ 
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ناسين ما يقرره القرآن من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب 
الجماعة المسلمةء وأن هذا شأن ثابت م وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه 
ولن يرضوا عن المسلم إلا ان يترك دینه ویتبع دینېم. 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 
نسلکه للقمكين للدین! امام الكفار والملحدين! فهم ص الكفار والملحدين إذا 
كانت المعركة ضد المسلمين! 

8 5 8 £ 

يقول السذج: إننا نستطيع ان نضع ايدينا في ايدي اهل الكتاب للوقوف 
في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً أهل دين! ناسين تعليم القرآن كله. 

فاهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المش ركين: 

توء یارب اموا ييا 
[سورة النساء: .]9١‏ 

وهم الذين ألبوا المشركين على المسلمين في المدينة وكانوا حم درعاً ورديا 

وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائني عام. وهم 
الذين ارتكبوا فظائع الأندلس» وهم الذين شردوا المسلمين في فلسطين وأحلوا 
اليهود حلهم» متعاونین في هذا م الإلحاد والمادية! 
والصومال وارتوریا وغيرها حیث يتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية 
والوثنية في يوغسلافيا والصين والتركستان والمند وفي كل مكان! 

إن هولاء الذين يظنون - وهم واهمون - إنه کن ان يقوم بيننا وبين 
اهل الكتاب هولاء ولاء وتناصر ندفع به المادية الإلحادية عن الدين: لا يقرأون 
القران» وإذا قرأوه احتلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام 
فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. ومن هنا يحاولون تييع المغاصلة 


۳٤۸ 


وغير هؤلاء الثلاثة لق كثير. والذي يظهر لي أن هولاء وأمثالهم اعتمدوا 
ما ذكره شيخهم الأول جمال الدين الأفغاني الذي كان متأثراً بأفكار 
الماسونية الخبيثة وهو اول من حمل راية الدعوة إلى زمالة الأديان فهو يقول 
في خاطراته بعنوان «نظرية الوحدة» ما نصه: (وجدت بعد كل بحث وتنقيب 
وإمعان أن أديان التوحيد الثلاثة على تمام الاتفاق في المبداً والغاية وإذا نتقص 
في واحد منها شيء من أوامر الخير المطلق استكمله الثاني! 

... وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن يتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما 
اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها وأنه بهذا الاتحاد يكون البشر 

و 

قد خحطا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة واخحذت اضع 
لنظريتي هذه خحططاً وأحط أسطراً وأحبر رسائل للدعوة كل ذلك وأنا لم 
أحالط أهل الأديان كلهم عن قرب وكثب ولا تعمقت في أسباب اختلاف 
أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقاً وشيعاً وطوائف...('. 

وهذه الأقوال فيا من المغالطات ما هو ظاهر لكل ذي عيئين» فمن قال: 
إن الدين الإسلامي يسمح للنصراني: أن يدعو إلى نصرانيته» ولليهودي أن يدعو 
إل بوديته والبوذي أن يدعو إلى بوذيته» وغير ذلك من أديان البشر الوضعية 
أو الأديان الحرفة؟ 

هل هوْلاء الدعاة يجهلون ما ذكره القرآن عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء 
ثم تحريف التوراة والإنجيلء ثم اللعب بالكتب المنرلة حسما تمليه عليهم أهواؤهم؟ 


هل لاء يجهلون قوله تعالی: 
[سورة المائدة: .]۷٣‏ 
)۱۹١(‏ «خاطرات جمال الدين الأفغاني» اختبار عبد العزيز سيد الأهل: (ص؛ )» 


وانظر (ص۸١٠)ء‏ الناشر: دار حراء بالقاهرة. 


۳۹ 


وقوله تعالی: 
وقا ت آلیھ ود عر راناي قات الم رى 
آل یځ أف امد للت وله ب هه 
کور ای تراب ا2 
نهآ بزیڪرت چ ج 
[سورة التوبة: ]۳١‏ 


وقوله تعالی: 
ود ولو قرو ن کماکفروا تون سواه 
[سورة النساء: ۸4][- 
وقوله تعالی: 
ڪيٽ هير کي و دوت گم ند 
یک کارا 
ر 


[سورة البقرة: .]٠١١۹‏ 
وغور ذلك من النصوص الكثيرة التي تين عداوة أهل الكتاب للمسلمين. 
ورحبم الله الأستاذ الجليل» العا م الرباني سيد قطب حين قال: إن سماحة الإسلام 
مع أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شيءَ آخرء ولکنہما بختلطان على بعض 
المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته» 
الذي يمدف إلى إنشاء واقع في الأرض وفق التصور الإسلامي الذي تلف 
في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية. 
إن هؤلاء الذين تختلط عليمم تلك الحقيقة لأنه ينقصهم الحس النقي بحقيقة 
العقيدة کا ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة أهل الكتاب فيا 
ويغفلون عن التوجيمات القرآنية الواضحة الصرجة فبا فهم يخلطون بين دعوة 
الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في الجتمع المسلم الذي 
يعيشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة» 


o۰ 


الحاسمة بين المسلمين وأهل الكتاب» باسم التساح والتقريب بين هل الأديان 
السماوية. فكما أنهم خطمون في فهم الأديان هم أيضاً خطعون في فهم معنى 
التساع. 

إن الدين الذي نزل على رسول الله مله هو الدين عند الله. والتساع 
يكون في المعاملات الشخصية» لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 
الاجتاعي. اما حؤلاء» فيحاولون تييع اليقين ال جازم في تفس المسلم الذي يقرر 
ان الله لا یقبل دیناً إلا السلا ون عل المسلم ان قق مج الله الممثل 
في الإسلام ولا يقبل دونه بدیلاء ولا يقبل فيه تعديلاً - ولو طفيفاً - قال 
تعالی: 


[سورة ال عمران: 1۹]. 


رص روم رر 


ون يبتع عبرآلإس م ديا فلن يقب وة 
[سورة ال عمران: .]۸١‏ 
والإسلام قد جاء ليصحح آعتقادات أهل الکتاب کا جاء ليصحح 
آعتقادات المش ر كين والوثنيين سواء ودعاهم إل الإسلام جميعا لان هذا هو 
الدين؛“ الذي لا يقبل الله غيره من الناس جيعا.. والمسلم مکلف ان يدعو 
أهل الكتاب إلى الإسلام» كا يدعو الملحدين والوثيين سواء» وهو غير مأذون 
في أن يكره أحداً من هولاء ولا هولاء على الإسلام» لأن العقائد لا .نشا في 


الضمائر بالإكراه» فالإكراه في الدين فوق أنه منبي عنه» هو كذلك لا ثمرة 
ل۹ 


(۱۹۱) انظر ني ظلال القران»: (ج۰۹/۲٩  )٩۱١‏ بتصرف. 


o1 


الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى 


قلنا قبل قليل أن الولاء شيء والمعاملة شيء آخر والأصل في هذا قوله 
تعالی: 


تھ کان الین لم یموک ف الد ورز رد 
ن ویرک أن تزور وقي طول مةب لين 


[سورة الممتحنة: ۸]. 


وقد آختلف هل العلم في, تفسيرها فقال بعضهم إن المعني بها: الذين 
كانوا آمنوا بمكة ولم بهاجروا فأذن الله للمومنين يبرهم والإحسان إليهم وإلى 
هذا ذهب مجاهد. 


وقال آخرون: عني بها من غير هل مکة من لم يهاجر. 


وقال آخرون: بل عني بها من مشر کي مگ من لم يقاتل المؤمنين ولم 


يخرجوهم من ديارهم ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم. ویروی هذا عن 
قاد 5 


ورجح آبن جرير: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين من جميع اصناف 
الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لأن الله عر وجل عم 
بقوله: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرج و کم من دیا رکم) جمیع 
من کان ذلك صفته» فلم یخصص به بعضا دون بعض» ولا معنی لقول من 
قال: ذلك منسوخ. لأن بر المؤمن أحداً من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة 
نسب» أو ممن لا قرابة بينهما ولا نسب غير محرم» ولا منهي عنه إذا لم 


(۱۹۲) «تفسير الطبري»: (ج11/۲A).‏ 


Tor 


يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية 
لھم بکراع ار سلاح. 


ٍ 0ٍ . . . 

وين ذلك الخبر المروي عن آبن الزبير في قصة اسماء مع مه" . 
والإسلام بفعله هذا - حتى في حالة الخصومة - يستبقي اسباب الود في 
النغوس بنظافة السلوك» وعدالة المعاملة آنتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه 
بان الخير في ان ينضووا تحت لوائه الرفيع("'. 


وقد سبق الحديث في أول هذا البحث: أن لله أمر بصلة الأقارب الكفار 
والمشركين ون ذلك ليس موالاة لمم في شيء. 

ونزيد هذا الأمر إيضاحاً بقضة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مع 
آئها. 

فقد روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنہا قالت: قدمت علي 

ی وهي مدرک ف عد رسرل آل تال ایت رسول کف ل فته 
إن آي قدمت علي وهي راغبة افأاصل آي؟ قال: [نعم صل آم۳ 

قال الخطابي: فيه - أي الحديث - أن الرحم الكافرة توصل من الال 
ونحوه کا توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والام الكافرة 
وإن کان الولد مل 

قال آبن حجر: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنبي 
عنه في قوله تعال: 


(۱۹۳) «تفسير الطبري۲: (ج۹/۲۸١).‏ 

.)۴٠٤٤/٦ج( انظر «الظلال؛:‎ )۱۹٤( 

)۱۹۰٩(‏ اصحیح البخاري»: (ج۲۳۴۳/۰» CT‏ كتاب البةء باب أالدية 
للامشر کين»› زاصحیح مسلم؛: (ج۰0۹7/۲ ج٣‏ ۰ کتاب الزکاة. 

.)۲۳٤٣/۰ج( «فتح الباري»:‎ )۱۹٩( 


و ےی و ا 


چ ره ي وي ت 
جد فوما يۆ منوت باه والو م الاخروادوت من 


[سورة امجادلة: ۲۲]. 
فإنها عامة في حق من قاتلى ومن م يقاتل""'. 
وقال آبن القم: الذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاقء وإن اختلف 
الدينان لقوله تعالى: 
2اد و مته و ادو 
ووصينا ا لاان بولد يو لته امه 
وهتاعل وهن وؤ صله ف امن انا ق ڪر لي ولو دي 
2ے ٍ صم ر عر چ له ا راصم 
إالمصير ج و إن جلهد ال عل ان شرك ي ماش 
[سورة لقمان: .]٠١ - ١٤‏ 
وليس من الإحسان ولا من العروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة 
٠ ge : wel»‏ .” . ص 4 
والفاقة وهو في غاية الغني. وقد ذم الله قاطعي الرحم وعظم قطیعتہا واوجب 
حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالي: 
واقوا امه الى دسا لون یورام 
[سورة النساء: .]١‏ 
وي الحديث ولا يدحل الحتّة قاطع رح ۱۹۳. 
وصلة الرحم واجبةء وإن كانت لكافرء فله دينه وللواصل دينه وقياس 


(۱۹۷) «فتح الباري»: (ج٣/۲۳۳).‏ 

(۱۹۸) «صحیح البخاري»: (ج*۰ (AA +41 /١‏ کتاب الأدب» باب ۵ القاطع» 
و«صحیح مسلم»: (ج٤/۹۸1‏ ۱ ح۹٣٣۲)‏ في کتاب البر والصلةء ويلاحظ 
هنا: ان النكرة وقعت في سياق النفي فتعم. 


Tet 


النفقة على اميراث قياس فاسد. فإن الميراث مبناه على ,النصرة والموالاة جخلاف 
النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة. 

وقد جعل آلله للقرابة حقًا - وإن كانت كافرة - فالكفر لا يسقط 
حقوقها في الدنيا. قال تعالى: 


واعبدوا الل له و 5 لیویو کیا وبالولدنِ 
رر بواتمککون لار 
٤ a e pa‏ هین 
ڪان عتا ل ورا 
[سورة النساء: ٦‏ 
وکل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإِن کان کافرً» فما بال ذي 
القرفى وحده ڪخرج من جملة من وصی آله بالاحسان ال۶۹ 
من هنا: : ضح | لنا: ان المرالاة الممثلة في الحب والنصرة شيءَ. والنفقة 
والصلة و الإحسان لاقار ب ٠‏ الكثار شيءِ ا وسماحة الإسلام أيضاً تتضح 


صفحاته المشرقة. 


.)٤1۸ (ج 84۷/۲ سب‎ ٠ احکام آهل الذمة:‎ )۹٩( 


Foo 


* المبحث الثاني: التعامل مع الكفار : 
)١(‏ البيع والشراء : 
من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والستة على تحريمه 
كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى آلله إلا ما دل الكتاب 
والسنة على شرعه. إذ الدين ما شرعه آلله» والحرام ما حرمه آله بخلاف 
الذين ذمهم آلله حیث حرموا من دون آلله ما لم یحرمه آلله واش ر کوا به ما لم 
ینزل به سلطاناء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به آل( '". 
آله ف سحا ر الراشدين وأئمة المسلمين نقول: إن التعامل مع الكفار 
التتار سار ر 

( يجوز فيها ما يجوز في معاملة امثالهم» ويحرم فيها ما يحرم في معاملة 
امثالهم» فيجوز ان ييثاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك کما بتاع 
من مواشي الاعراب والتركمان والاكراد ويجوز ان يبيعهم من الطعام والثياب 
ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. 

فما إن اعھم او باع غیرهم ما یم يعينهم به على المحرمات» كبيع الخيل 
والسلاح لمن يقاتل به قالاً محرماً فهذا لا يجوز قال تعالی: 


وتماوواعل ال اوی ولا عاو 
انو والمدون واتقواامَإنَاَ سَدِید اليماب 
کے [سورة المائدة: .]١‏ 
)۲٠٠(‏ «لسياسة الشرعية٠:‏ (ص١١٠٠).‏ 


۳٦ 


وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من 
معصوم فذلك لا یجوز آشتراؤھا لمن یمتلکها لکن إذا آشتر شتریت على طریق 
الاستنقاذ تصرف في مصارفها الشرعية عاد إلى أصحابها - إن امن ر 
وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا. وٳذا علم أن في أموالهم شيا 
محرماً لا تعرف عينه. فهذا لا تحرم معاملتهم فيه كما إذا علم أن في الأسواق 
ما هو مغصوب ومسروق ولم یعلم عینه ) (''". 

وقد روى البخاري في كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين 
وأهل الحرب عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع 
دي چ ثم جاء رجل مشرك مشعان"'" طویل بغنم يسوقها فقال 

ي ته: «بيعاً أم عطيةء أو قال: أم هبة؟ فقال: لا. بيع فاشترى منه 
م ° 


قال آبن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب 
على المسلمير('". 
4,٤ 8 ٍِ f‏ 
وثبت أيضاً عن النبي له انه اذ من يهودي لاثين وسقاً من شعير 
ورهنه درعه*"". قال شيخ الإسلام آبن تيمية: 
( وإذا افر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندناء كما دل 


عليه حديث تجارة بي بكر رضي آله عنه في حياة رسول الله تله إلى أرض 
الشام وهي حينذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث. 


)۲١١(‏ «لمسائل الماردينية؛: (ص ٠۳۲‏ س )٠۳۳‏ تحقيق الشاويش, الطبعة الثالثة سنة 
۹ ھAھ.‏ 

(۲۰۲) أي طويل مشعث الشعر 

(۲۰۳) «صحيح البخاري»: (ج٤/۱۰٤»‏ ج٣١٠۲۲).‏ 

.)٤٠١/٤ج( «فتح الباري»:‎ )۲٠١( 

(۰۰) «مسند أحمده: (ج٣/۱۳۷»‏ ح۰۹٤۳(‏ تقیق امد شاکر وقال: اسناده 
میج 


FovV 


فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام 
واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه نر اعانة على 
إقامة عيدهم المحرم» وهو مبني على أصل وهو: أنه لا يجوز أن بيع الكفار 
عنباً و عصيراً يتخذونه خمراً. 

وكذلك ١‏ يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به م 


(۲) الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين : 


قال آبن القيم: أما ما وقفوه. فينظر فيه فإن وقفوه على معين أو جهة 
يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق 
والمصالح العامة أو على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم: فهذا الوقف صحيح. 
حكمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات لكن إذا شرط في آستحقاق 
الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر فإن اسلموا لم يستحقوا شیعاً““: لم 
يصح هذا الشرطء ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه بآتفاق الأمة لأنه 
مناقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث آلله به رسوله له 

أما وقف المسلم عليه: فإنه يصح منه ما وافق حکم آله ورسوله» فیجوز 
ان يقف على معين منهم»› و على اقاربه» وبني فلان ونحوه. 

ولا یکون الكفر موجباً ولا شرطاً في الاستحقاق ولا مانعاً منه - فلو 
وقف على ولده أو أبيه أو قرابته آستحقوا ذلك وإن بقوا على کفرهې فإن 
أسلموا فأولى بالاستحقاق. 

وما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فما شعار 
الكفر: فلا يصح من كافر ولا مسلم. فإن في ذلك أعظم الإعانة هم على الكفر 
والمساعدة والتقوية عليه» وذلك مناف لدين آيل("'". 


» ۰( و«اقضاء الصراط المستقم»: (س۲۲۹). 
8 
(۲۰۷) احکام اهل الذمة؛: (ج ۲۹۹/۱ »)۳٠۲‏ وانظر «مجموعة الرسائل = 
م هل ج 


TeA 


(۳) عيادتهم وتهننتهم : 

رو البخاري في كناب الجنائز عن نس رضي آلله عنه قال: کان غلام 
بهودي یخدم الي باه فمرض فاتاه اي مه یموده» فقعد عند رأسه فقال 
له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: اطع أب القاسم ته فاسل 
فخرج الي يه وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من الناء“"". 

وروی أيضاً: قصة بي طالب حين حضرته الوفاة فزاره الي له 
وعرض عليه الإسلاء ٣‏ 

قال آبن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في 
الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا''". 

قال آبن حجر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف بآختلاف المقاصد» فقد 
يقع بعیادته مصلحة أخحرى('". 

اما تهنشتهم بشعائر الكقر المختصة بهم فحرام بالاتفاقء وذلك مثل أن 
يهناهم بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك» او تهنا بهذا العيد». فهذا إن سلم قائله 

من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن يهنقه بسجوده للصليب» بل 
ذلك أعظم إثماً عند آله وأشد مقتاً من التهنعة بشرب الخمر وقتل النفس 
وآرتكاب الفرج الحرام ونحوه. 

وكير مما لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. 
فمن هناً عبداً بمعصيةء أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله اوسخطهء 


والمسائل؛: .(۲۲۹/۱). 
(۲۰۸) «صحیح البخازي؛: (ج۲۱۹/۳» ح١١٠١١).‏ 
(۲۰۹) اصحیح البخاري»: (ج ۲۲۲/۳« ح1( کتاب المعنائز. 
(۲۱۰) تح الباري»: (ج۹/۱۰١۱).‏ 
(۲۱۱) ففتح الباري۲: (ج۱۱۹/۱۰). 
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وقد کان آهل الورع من آهل العلم يتجنبون تهنعة الظلمة بالولايات» وتهنئة 
الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإضاء تجنباً لمقت الله وسقوطهم من 
عينه» وإن بلي الرجل فعاطاه دفعاً لشرٌ يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل 
إلا خيراً ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذللك"'". 

ويدخل في هذا أيضاً: : تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك حرام 
قطعاًء ففي الحديث المرفوع «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد 
اسخطتم ریکم عر وج۵ . 

ولا يجوز أيضاً تلقيبهم - کما یقول آبن القيم - بمعز الدولة د فلان 
السديد أو الرشيد أو الصالح ونحو ذلك. . ومن تسمى بشيءِ من هذه الأسماء 
لم يجز للمسلم أن يدعوه به بل إن کان نصرانياً قال: يا نصراني» يا صليبي»› 
ويقال لليهودي٬‏ يا يهودي. 


.. وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان يصدرون في المجالس؛ ويقام لهم 
وتقبل أيديهم ويتحکمون و في رزاق الجندء والأموال السلطانيةء ويكنون بابي 
العلاء وي الفضل» وأبي الطيب» ويسمون حسناً وحسيناً وعثمان وعايًا! وقد 
کانت أسماؤهم من قبل: يوحنا اومتى وجرجس وبطرس وعزرا وأشعیاء 
وحزقيل وحيي» ولكل زمان دولة ورجال ) '") ١.ه.‏ 

وإذا كان هذا كلام العلامة آبن القيم وهو المتوفى سنة ١١۷ه‏ رحمه 
آلله. فلينظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل» ينتسبون 


)1۲( «اأحکام اهل الذمة» لابن القم: (ج١/ه٠. (T°‏ 

(۲۱۳) «سنن اڼي داودا: (ج ۰۲٠۷/٥‏ ح۹۷۷٤)‏ کتاب الأدب. قال الألباني: إسناده 
صحیح. انظر «مشكاة المصابیح؛: (ج ۱۳٤۹/۳‏ ح۷۸۰٤).‏ 

.)۷۷١/۲ج( «أحكام آهل الذمة؛:‎ (۳۷٤( 


۰ 


اوسا وهم يتبعون أعداء الله في كل صغيرة وكبيرة حتى لو دخلوا جحر 

ضب لدخلو» وليست تبعية لهم فحسب بل إنها تبعية بإعجاب وآنبهار! فما 
تمر بأعدائنا مناسبة إلا وتنهال التهاني عليهم من كل حدب وصوب بالتهنعة 
والتبريك ومعسول الأماني!! 


: حكم السلام عليكم‎ )٤( 


تلف العلماء في معنى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين دعا 

اباه فابی کال إبراهیم: 
[سورة مريم: .]٤۷‏ 
فأما الجمهور فقالوا: المراد بسلامه المسالمة التي هي المشاركة 
لا التحية. وقال الطبري: معناه: أمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدا الكافر 
بالسلام(“'". وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية 
الكافر وأن يبدا بها قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم. 


قال آلله تعالی: 
بتک ا کال میرک فلز ورغز خود 
صو م هر رهه لسو ي 
من ورک نتب روه و طواللمم 
و قال: 


َ 2 اسو 2ع 


[سورة الممتحنة: ئ{ 


.)۱۱١ ۱۱۱/۱۱ «تفسير القرطبي۲: (ج‎ )۲٠٠( 
.)۱١١ «تفسير القرطبي۲: (ج۱۱۱/۱۱ س‎ )۲۱١( 
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وقال إبراهيم لأيبه لإسلام عليك). 

قال القرطبي: قلت: والأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيية"". 

وفي هذا الشأن حدیثان: فقد روى أبو هريرة أن رسول الله ي قال: 
ولا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام قإذا لقيتم أحدهم ٌ في الطريق فآضطروه 
إلى أضيقه ,۷ 

وفي «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أن الي تله ركب حماراً عليه 
إكاف تحته قطيفة فدكية» واردف وراءه أسامة بن زید» وهو یعود سعد بن 
عبادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس 
فيه اأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثانء واليهود» وفيهم 
عبد آلله بن ابي بن سلولء وفي المجلس عبد آله بن رواحة» فلما غشيت 
المجلس عجاجة الدابة خمّر عبد الله بن أبي أنه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
علينا» فسلم عليهم الي ي“ الحديث. 

قال القرطبي: 

( فالأول: يفيد ترك السلام عليهم آبتداء لأن ذلك إكرام والكافر ليس 
أهله. والثاني: يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث 
ابي هريرة» فإنه ليس احدهما حلاف للاخرء وذلك ان حديث ابي هريرة 
مخرجه العموم» وخبر أسامة بين أن معناه الخصوص. قال النخعي: إذا كانت 
لك حاجة عند يهودي أو نصراني فأبداً بالسلام. 

فبان بهذا ان حديث بي هريرة «لا تبدؤهم بالسلام» إذا کان لغیر سبب 
يدع وکم إلى ان تبدۇهم بالسلام من قضاء ذمام او حاجة تعرض لكم قبلهم 
أو حق صحبة أو جوار أو سفر. 


(۲۱۷) سبق تخریجه: (ص۷٤۲).‏ 
(۲۱۸) «صحیح البخاري: (ج۳۸/۱۱» )٠٠٠١١‏ كتاب الاسعذان» و«صحيح 
مسلمه: (ج۲۲/۳٤۰۱»‏ ح۱۷۹۸) في الجهاد. 
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قال الطبري: قد روى عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أل الكناب 
وفعله آبن مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: يا ابا عبد الرحمن 
اليس يكره أنه يبدؤا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. 

وقال الأوزاعي: إن سلّمت فقد سلُم الصالحون قبلك» وإن ت ركت فقد 
ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري انه قال: إذا مررت بمجلس 
فيه مسلمون وکفار فسلم علیهم ) ". 


قال آبن القع: إن صاحب هذا الوجه - ي من اجاز آبتداءهم بالسلام - 
قال يقال له - السلام. فقط بدون ذكر الرحمةء وبلفظ الإفراد('"". 

(أما رد السلام عليهم فآختلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو 
الصواب. وقالت طائفة : ثفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أل الدع 
وأولی والصواب الأول: والفرق: أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم 
وتحذيراً منهم بخلاف آهل الذمة ) 7 

قلت: ومما یرجح راي الجمهور في وجوب الرد على اهل الكتاب 
قوله ڪه: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل 

وعليك""". وقوله : «إذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا: 

وعلیکم(""". 


(۲۱۹) «تفسير القرطبي۲: (ج۱۱۲/۱۱). 

(۲۲۰) مزاد المعاده: (ج۲/١٠٠٤).‏ 

(۲۲۱) زاد المعاده: .)٤٠٥/۲(‏ 

(۲۲۲) «صحيح البخاري»: (ج١‏ ۲/۱“ ح110۷( كتاب الاستكذان» و«صحيح 
مسلمه: (ج٤/۱۷۰۹»‏ ح٤۲۱۹)‏ في السلام. 

(۲۲۳) «صحيح البخاري»: (ج۲/۱۱٤»‏ ح۸١۲٠)‏ كتاب الاسعذانء و«صحيح 
مسلمه: (ج٤/٥۱۷۰»‏ ح۳۱۹۳). 
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المبحث الثالث: الاتتفاع بالكفار وبما عندهم : 

إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في 
علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال اا 
وأمثال ذلك. وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم 


(4) 


تقي 

كذلك يوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح 
وملابس وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس» وجرت العادة فيها 
أن المسلم والكافر یستویان في الانتفاع بھا. 


ولکن الإسلام لا ييح بل يرفض أن يتلقی تلقی المسلم أي شيء يتعلق بعقیدته 
او مقومات تصوره» و تفسیر قرانه وستة نبيه ل أ او منهج تاریخه أو نظام 
ومنهج سياسته أو موجبات أدبه وتعبيره ممن لا يمن بهذا الإساام(*". 

وقد سبق في أول هذا البحث أن قلنا: إن المسلمين وقعوا في غلطة 
كبرى حين آستوردوا فلسقة اليونان وتصوف الهنود والفرس لأنها غثاء إذا 
مزج بالتصور الإسلامي النقي نتج من ذلك خليط من غبش العقيدة وآنحراف 
التصورات. 

وأحسنوا حين ترجموا كتب الطب والكيمياء ودفعهم ذلك إلى آكتشاف 
علوم جديدة منها علم الجبر. فقد كانت العقلية الإسلامية المتنورة بنور آله 
قادرة على الابتكار والإبداع في المجال العلمي بكل ميادينه وفي المجال 
الاديي والثقافي. 


)۲۲٤(‏ انظر «معالم في الطريق»: ( ص۱۳۱ س ۱۳۲)» وانظر «مجموع فتاوی» شیخ 
الإسلام اين تيمية: (ج٤/4‏ 1 
)۲۲٠١(‏ انظر المصدر السابق «معالم في الطريق»: (ص١١١).‏ 
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ذلك ان لديهم من مقومات هذه العقيدة ومقتضياتها ما يدفعهم للعمل 
بجد وصبر. وهم يعلمون أن ذلك جزء من عبادة آلله. لأن نفع ما توصلوا 
إيه لم بتفعهم هم فحسب بل تعدى ذلك إلى كاقة اناس حتى إن أوروبا 
ظلت قروناً طوالاً تعتمد على النظريات الإسلامية والأبحاث التي آبتکرها 
المسلمون. وانعکسٍ هذا على التقدم العلمي الذي توصل إليه الغرب في 
القرون الأخحيرة بعد ان نام المسلمون» وتر كوا مركز القيادة والريادة في كل 
شيءَ حتی جاءت الأجيال التي نشهدها اليوم فإذا بها عالة على تلاميذ 
أجدادها بالأمس! 


من أجل ذلك نقول: ونحن نستبشر بالخير حيث بدأ الزحف الإسلامي 

٤ .‏ . ۰ ۰ . . . £ ۰ 
اليوم في كل ارض - إنه ينبغي للمسلمين ان يعرفوا ماذا ياخحذون من غيرهم 
فیستفیدون به» وماذا یت ركونه لملا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم. 

إن عليهم أن يجعلوا هذه العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يقوم عليها 
البناء الإسلامي من جدید ثم يستوردون من غير المسلمين ما ينقصهم في 
المجال ””العلمي البحت““ ويكون هذا الاستيراد بحذر وذكاء حيث تصاعغ 
هذه العلوم بصياغة علمية مؤمنة سليمة من صياغة الملاحدة ودعاة 
اللادين““ 

وقد يقول قائل: وما دخل الأسلوب العلمي البحت في الأسلوب الديني؟ 

والجواب: إنه لا فصل بين دين وعلم» بل الدين الإسلامي هو دين العلم. 
عميقاً بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وإبداعه في هذا الكون بكل 
ما فيه. 

ثم إن هذا الاعتراض فيه مغالطة ظاهرة: فإنه مهما آدعی. المتجردون 
للأسلوب العلمي اتهم ”حياديون““ فإنه يستحيل أن تكون صياغة من تلقى 
نظرية ماركس أو فرويد أو دوركايم لنظرية علمية ما» مثل صياغة من كان 
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بنفس الكفاءة العلمية ولكنه تلقى عقيدة لا اله إلا آله“ من مشكاة 
محمد بن عد اھ ب 
ا ص ا صلا .ر . 
وادلة الانتفاع بالكفار نجدها في سنة رسول الله عهه فقد ورد في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره في كتاب الإجارة باب آستفجار 
ë 8‏ س 
المشر كين عند الضرورة او إذا لم يوجد اهل الإسلام عن عائشة رضي آله 
عنھا وآستأجر ایی تل ویو بكر رجلا من , بني الديل ثم من بني عبد بن 
عدي هادياً خريقاً - الخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في 
- ة 
ال العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فامناه» فدفعا إليه راحلتيهماء 
فأرتحلا' "" الحدیث. قال آبن القیم: آسمه عبد آلله بن اريقط الدؤلي وفي 
L1 .‏ 
استجاره وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والاأدوية 
والحساب والعو, ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن ضمء عدالة ولا يازم من 
مجر د کونه کافراً ان لا يوق به في شيءِ اسا فإنه لا شيءِ أخطر من 
الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الجر 
قال آبن بطال: عامة الفقهاء يجيزون آستجارهم - أي المشر کین - 
المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم“"'. ولكن ماهو 
الحكم لو اجر المسلم نفسه من كافر؟ 
والجواب على ذلك ما رواه البخاري أيضاً عن خباب رضي آله عنه 
)۲۲٢(‏ «صحيح البخاري؛: (ج٤/۲٤٤»‏ ح۲۲۹۳). 
(۲۲۷) «بدائع الفوائد»: (ج٣/۸١۲).‏ 


(۲۲۸) «فتح الباري: .)٤٤٩/٤(‏ 
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قال: : كنت رجلا قيناً عملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده» فأتيه أتقاضاءه 
فقال: لا وآ لا أفضيك حتى نكفر جمد فقلت: آم وآله حتى لمرن 


قلت: نعم. قال: فإنه سیکون لي ثم مال وولد» فأقضيك› فأنزل آله 
تعالی: 


اف بت اى ڪ فر ياوا الوت مالا وولا 
[سورة مريم: ۷۷]. 
قال المهلب: كره أهل العلم ذلك - أي مؤاجرة نفسه من مشرك في 
رض الحرب - إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين('"". 
أما آستعجار المشرك في الغزو: فقد رود النبي بذلك: ففي الحديث الذي 
رواه مسلم عن عائشة رضي آله عنہا قالت: : حرج رسول آله عله قبل بدرء 
فلما كان بحرة الوبرة" ٠"‏ أدركه رجلء قد کان يذكر منه جرأة ونجدة 
ففرح اصحاب رسول الله عه حین رأوه. فلما اد رکه قال لرسول الله ک4: 
جعت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله ڪله: «تؤمن بالله ورسوله؟» 
قال: لا. قال: «فأرجع فلن استعين بمشرك» قالت: م مضی حتی إذا کیا 
بالشجرة ادرکه الرجل فقال له کا قال أول مرة. فقال له ای مھ کا قال 
أول مرة قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قال: ثم رجع فاد رکه بالبیداء فقال 
له قال اول مرة «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم. فقال له رسول الله مه: 
«فانطلق)"". 


(۲۲۹) «صحيح البخاري»: (ج£/t0«‏ ح٠‏ ۲۲۷) كتاب الإجارة باب هل يواجر 
الرجل نفسه من مشرك في رض الحرب. 

.)°/٤ج( «فتح الباري»:‎ )۲۳٠( 

)۲۳١(‏ موضع على بعد اربعة اميال من المدينة. 

(۲۳۲) «صحیح مسلم: (ج ۱٤۹۹/۳‏ ح۱۸۱۷). 


1Y 


ولكن الحازمي"" قال: آختلف أهل العلم في هذا الباب: 

فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشر كين مطلقاًء وتمسكوا بظاهر هذا 
الحديث. وقالوا: هذا حديث ثابت عن الي عل وما يعارضه لا يوازيه في 
الصحة والثبوت فتعذر آدعاء النسخ خذا. 

وذهبت طائفة إلى أن لاإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين 
er‏ ولکن بشرطین: 

)١(‏ أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك. 

)۲( ن یکونوا ممن یوثق بہم فلا تخش ائرتېم. 

فمتى فقد هذان الشرطان لم يجز لاإمام ان یستعین بہم» قالوا: ومع وجود 
الشرطين يجوز الاستعانة بهم. وتمسكوا في ذلك با رواه آبن عباس أن رسول 
آلله عه آستعان بیہود بني قينقاع» وآستعان بصفوان بن اميه في قتال هوزان 
يوم حنين» قالوا: وتعون المصير إلى هذا لأن حديث عائشة رضي آله عا 
کان یوم بدر وهو متقدم فیکون منسوخا"". ثم قال: ولا بأس ان یستعان 
بالمش ر كين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ولا يسهم ى(*"". 

ويدعم آبن الق هذا الرأي وهو يتحدث عن فوائد صلح الحديبية فيقول: 
الاستعانة بالمشرك الأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه ته الخزاعي 
كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى آختلاطه بالعدو وأخذه 
حبار ٩۳‏ 


)۲٣٣(‏ ہو الإمام ابو بكر محمد بن موسى بن عثان بن حازم المعروف بال حازمي من 
رجا الحديث اصله من همذان» ولد سنة ۸٤٠ه‏ وتوفي ببغداد سنة ٤۸١ه.‏ 
«الإعلام» للزركلي: (ج۷/۷١١)‏ الطبعة الرابعة. 

)۲۳٤(‏ «لاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاره للحازمي: (ص۲۱۹) تحقيق راتب 
حاکمي. 

.)۲٠٠١ص( المصدر السابق:‎ )۲٠٠( 

)۲۳١(‏ «زاد المعاده: (ج۱/۳ )٠‏ وقصة الخزاعي في «تارجخ الطبري»: (ج1*/۲). 


۳۹۸ 


وقال ف فوائد غزوة حنين. امام ان يستعیر سلاح المش ر كين وعدتېم 
٠‏ 2 : 3 
(TV) 0‏ 
مشرك . 

وتبعه الامام محمد بن عبد الوهاب فقال: الانتفاع بالکفار في بعض امور 
الدين ليس مذموماً لقصة الخراعي(“"". 
ونخلص إلى القول: 

إن الانتفاع بالکفار وبا عندهم من العلوم التي هي من اجتہاد الإنسان 
م جائز في الإسلام وادلته كثيرة سبق ذ ذكر بعضهاء ومنها أيضاً: مزارعة رسول 
الله هھ لليېود في خيبر على ان يعملوها ويزرعوها ولمم شطر ما بخرج 
من ""). 

أما إجارة المسلم نفسه لحم فجائزة إذا م يكن في ذلك تعظم لدينيم أو 
شعائرهم أو ما فيه ذلة ومهانة له. وأما الاستعانة بهم في الغزو فجائز ولكن. 
ذلك منوط بإمام المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي آستخدامهم وإلا فلا. 

ومع هذا فإنه يجب الاحتراز ومنع استعمال الكفار في شيءِ من ولایات 
على الإسلام والسلمينء ففضلاً عن أن ذلك مالفة صبريحة لحكم الدع 
توهوا ان ذلك مر جائر. وليك بعضاً من التصوص والحوادك التاريخية المامة 


التي يدو فیہا کید أعداء آله للإسلام والمسلمين حين تولوا هذه المناصب 
الهامة. 


(۲۳۷) «زاد المعاد»: (ج64۷۹/۳)» والقصة في «السيرة» لابن هشام: (ج٤/۸۳»‏ 
و«تارجخ الطبري»: (ج۷۳/۳). 
(۲۳۸) «ملحق مصنفات» الإآمام محمد بن عبد الوهاب: (ص۷). 
(۲۳۹) الحديث في «صحيح البخاري»: (ج/٥٠»‏ ح۲۳۳۱) كتاب المزارعةء باب 
المزارعة مع اليهود. 
۳۹ 


٤ ٤‏ 5 س 
روی الامام احجمد بإسناد صحیح عن اي موسی الاشعري رضي الله عنه 
قال: «قلت لعمر رضي آله عنه إن لي كاتبا نصرانيًا. قال: مالك؟ قاتلك آلله؟ 
أا معت آله يقول: 
اا ذ٤‏ اموا لا سدوا اهود والتصری ولاه بعصم 
وء بض 
[سورة المائدة: .]٥١‏ 
٤ ٤‏ 
الا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا مير المرمنین لي کتابته» وله دینه» قال: 
لا أكرمهم إذا أهانہم الله ولا أعهم إذا أذمم آللهء ولا أدنييم إذا أقصاهم 
آیل("). 
٤ £ N‏ ء۶ 
وكتب عمر رضي آله عنه ايضا إلى ابي هريرة كتابا جاء فيه: «..ولا 
٠ِ‏ 4 
تستعن في امر من امور المسلمين بمشرك. وساعد على مصال المسلمين بنفسك 
£ £ \ ڪر 
فإنما انت رجل منهم غير ان آلله تعالى جعلك حاملا لاأثقاهمء('“". 
© 5 
. . 0 ۰ . ص 
بلغني ان في'عملك کاتبا نصرانيا يتصرف في مصال الإسلام والله تعالى يقول: 


IE 


تااس 


ESI 


٤‏ ءامو منوا وای ادا یتک هروا ویار ونوا 
a‏ 


التب ین نیک وال ناویا وفوا انگ زین ب 
[سورة المائدة: .]٥۷‏ 
فإذا اتاك کتابي هذا فأدع حسّان بن زید - يعني ذلك الكاتب - إلى 


الإسلام فإن أسلم فهو منا ونحن منه» وإن أبى فلا تستعن به ولا تتخذ أحداً 


)٥۰ص( هکذا ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط امستقم»:‎ )۲٤۰( 
وقد اورده البيهقي‎ c# ان هذا الحديث رواه امد و م اجده ئي «مسند ابي موم‎ 
. کتاب اداب القاضي‎ OY *( ف «السنن الکبری»:‎ 

.)۷ ۲٣۲/۱ «احکام اهل الذمةه: (ج‎ )۲٤۱( 


FY. 


على غير دين الإسلام في شيء من مصا المسلمين فأسلم سان وخسن 
إسلامه"“". 

ر لا فشا آستخدام أهل الكتاب في مصالح المسلمين ايام الخلافة العباسية 
نض احد العلماء بواجب الأمر با لمعروف رالبي عن المنكر ف هذا الشأن 
وهو شبيب بين شية"“" فقد آستأذن على اي جعفر المنصور فأذن له فقال: 
(.. يا امیر المؤمنين آتق آله فإنها وصية آله إليكم جاءت وعنکم قبلت» 
وإلیکم تؤدىی وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك 
وعلى نعم آلله عندك. آخفض جناحك إذا علا كعبك وآبسط معروفك إذا 
أغنیٰ آله يديك. یا امیر المؤمنين إن دون بابك نیراناً تأجج من الظلم والجور 
اسل فیا بکار اؤ رلا به س | 


وأخذوا شياع ٠‏ وغصبوهم موالهې» وجاروا ملي وآتخذوك سلما 
لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيعا يوم القيامة. فقال المنصور خذ 

ي فت ب ن من المسلمين وق د اکب ى 
باستخدامه»› فقال شبیب : : ي امیر ەمن ا د سان ۷ ونك و 
رلک تول فی ایو الواحد عدة» فکلما ولیت رجلا عرزت الآ ۵ 


۳۱4/۱) المصدر السابق:‎ )۲٤١( 

)۲٤۳(‏ شبیب بن شيبة بن عبد الله اتميمي النقري الأهعمي. اديب ملوك وجليس 
الفقراءي واخو المساكين کان يقال له (الخطیب) لا وکان شریفاً من 
الدهاةء يفزع إليه هل بلده في حوائجهم. انظر ترجمته ف «شذرات الذهب»: 
(ج ۲۹/۱ و«تہذیب التہذیب»: (ج٤/۳۰۷)»‏ والأعلا»: (ج۳/٦٥).‏ 

)۲٤٤(‏ االمصدر السابق؛: (ج۱١/١٠٠).‏ هذا وقد وردتني ملاحظات قَيّمة من إخحوة 
فضلاء إخصوص هذا الموضوع حيث مالوا فيبا. إلى ترجيح عدم الاستعانة = 


۳۷۱ 


في مر من الأمور وبين آستخدامه کصاحب سلطة ونقوذ في أمر من امور 


الدولة الإسلامية. 

فالأول جائز وبه وردت أدلة سبق ذکرها ا علمت. 
وهو ان کون مامه آل م اسلا رة لل ر و 

والخير كل الخير في أن يعتمد المسلمون على أنفسهم من أجل أن تبقى 
الأمة الإسلامية امة متميزة ذات طابع خاص» مصبوغة تصبختها الربانية التي 
ارادها آله ها. 

سائلین المولى سبحانه ان ياي باليوم الذي یعود فيه المسلمون لديم 
الصحيح وقد آستغنوا ف کل امورهم وشوونېم عن الكفار وسائر الأعداي 
وما ذلك عل آله بعزیز. 


التقية والإكراه 
وهما امران ورد حكمهما في الشريعة الإسلامية بيان .حالات معينة من 
حالات الضرورة التي قد تعرض. للمسلم. 
تعريف التقية: 


عرفها حبر الأمة عبد آلله بن مسعود رضي آلله عنما فيما روي عنه 
انه قال: التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان(*“". 


= بالمشرك. وأنا قد ذکرت الرأین في في «نذا ولعلي في طبعة قادمة إن شاء الله أتوسع 
في ھا الموضوع واعيد صياغته. و لله الموفق. 
)٤(۰‏ «تفسير الطبري: (ج ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 


YY 


وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل“". 

وقال آبن حجر العسقلاني: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد 
وغیره لغ (۷*". 

وقال الأستاذ سيد قطب: التقية: تقية اللسان لا ولاء القلب» ولا ولاءِ 
العمل وليس من التقية المرخحص بها ان تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافرء 

: 

کا انه ليس من التقية ان يعاون المومن الكافر بالعمل في صورة من الصور 
باسم التقية فما يجوز هذا الخداع على آ*“". 


مت تكون التقية؟ 
قال تعالی: 


REE <2.‏ ا SS‏ لالم ۾ 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 
قال البغوي: ہی آله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتېم ومباطنتہم | الا 
ُن یکون الکفار غالبین ظاهرین EE‏ يكون المومن في قو كفار يخافهم فیدار م 
باللسان وقلبه مطمئن بالإیان دفعاً عن نفسه من غير ان يستحل دماً حراماً 
أو مالا حراماء و يظهر الكفار على عورة الملسلمين. والتقية لا تکون إلا من 
4 
خوف القتل وسلامة النيّة قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ي 
)۲٤١(‏ «تفسرر الطبري»: (۰ ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 
)۲٤۷(‏ «فتح الباري»: (ج۲١/٤٠۳).‏ 
)۲٤۸(‏ انظر «الظلال؛: (ج۳۸۹/۱). 


AA 


م هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظ(“". 

وقال آبن القم: معلوم ان التقاة ليست بوالاة» ولكن لما ناهم عن موالاة 
الكفار آقتضى ذلك معاداتیم والبراءة منہم» وجاهرتهم بالعدوان في کل حال 
إلا إذا خافوا من شرهم فاباج هم التقية وليست التقية موالاة هم ". ( 
ولأن باب العقاة باب يمكن 2 ينفذ منه الشيطان بسهولة يزين للضعفاء 
ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء آلله قال بعدها مباشرة: ویحذ رکم 
آله نفسه والی آله المصير) يحذركم في الدنيا أن تتخنوا هذا الباب تكاق 
وتستسهلوا هذه الكبيرة - وهي موالاة أعداء آل - وينذركم أن إليه المصير 
فيجازيكم على ما فعلتم في الدنياء فلا تحسبوا ان ترتكبوا هذه الكبيرة في 
لار ض - مخادعین انفسهم و مخادعين الناس - ثم تنجوا من عذاب آله 
في الأخحرة ( (, 

وقال آبن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: 


إن كانه نمه 
[سورة آل عمران: ۲۸]. 
اي إلا ان تکونوا في سلطانهم فتخافوهم على انفسكم فتظهروا لهم 
الولاية بالسنتكم وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل("*". 


)۲٤۹(‏ «تفسير البغوي»: (ج ۳۳۹/۱« وانظر «أحكام القرآن» للجصاص: 
(ج۸۹/۲). 

)۲٠۰(‏ «بدائع الفوائد»: (ج1۹/۳). 

.)۳۲۷ «دراسات قرانیة۲: ( ص٣۳۲ س‎ )۲١۱( 

)۲٠۲(‏ «تفسير الطيري»: (ج۲۲۸/۳). 


VE 


الإكراه: 
قال تعالٰی: 


نڪ قربا من ب دي يع لا من اڪره 
ولب مطمين يالا یمن وکن من س بالکفرص دا ر 
تاھ کت ت ے یرای یی چ 3 
للت أنه م اس كبوا لحيو لداعل الأخرد 


وور 


وات امه ايه دى القوم آ[ڪفرين 

.]٠١١ - ٠١١ [سورة النحل:‎ 

قال آبنٍ عباس رضې آله عنہما: نزلت الآية - الأولى = في عمار بن 
ياسر؛ وذلك ان المشركين أخذوه وبا وأمّه سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالاً. 
فأما سمية فإنها رُبطت بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة فقتلت وقدل زوجها یاسر› 
وھا أو قنيلين تنلا في الإسلام وما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مکرهاًء 
فاحبر الي له بان عمارا کفر» فقال: «کلا: إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه 
إلى قدمه» وآختلط الإبمان بلحمه ودمه»( فا عمار رسول الله تل وهو 


ييکي فجعل رسول آله هه مسح عینيه وقال: إن عادوا لك فعّد هم 
ما قلت" فانزل الله هذه الآية(**". 


)۲٠۳(‏ هذا اللفظ ضعيف» وإنما اللفظ الصحيح هو ما رواه الحاجم في 
«مستد ر که:(ج ۳۹۲/۳ — «(TAF‏ وكذلك النساني: (ج۱۱۱/۸) في ا 
الإيمانء هکذا: «مللء عمار إعاناً إلى مشاشه» وهو حدیث صحیح کا قال 
الألباني. انظر اصحيح الجامع الصغير»: (ج ٠۲٠١/٠‏ ح٤٦۷٥)»‏ و«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة): (ج11/۲٤ء»‏ ح۷٠۸).‏ 

.)۳٠۲/۱۲ج( حدیث مرسل ورجاله ثقات. انظر «فتح الباري):‎ )۲٣٤( 

)٠٠٠(‏ «اسباب النرول» للواحدي: (ص١٦١)»‏ وانظر «تفسير الطبري»: 
(ج٤۱۸۲/۱)»‏ و«تفسیر ابن کثیره: (ج٤/٥٩۲٥).‏ 


FVo 


قال الطيري في معنى الآية: من كفر بألله من بعد إيمانه إلا من أكره 
على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمعن بالإيیان» موقن بجحقيقته» 
صحيح عليه عزمه» غير مفسوح الصدر بالكفرء لكن من شرح بالكفر صدرا 
فاختاره واثره عل الإمان» وباح به طائعاً: فعلیہم غضب من آله وهم عذاب 
عظے('*". 

وسبب ذلك: أ: نهم آستحبوا الحياة الدنيا على الا حرة فأقدموا على ما أقدموا 
عليه من الردة لأجل الدني("*". 


شروط الإكراه: 
قال آبن حجر : شروط الإکراه اربعة: 
(0 ان يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهد به» والمأمور عاجزاً عن الدفع 
ولو بالفرار. 
()( آذ يغلب على ظنه أنه إذا آمتنع أوقع به ذلك. 
(۳) آن یکون ما هدد به فوریاًء فلو قال: إن م تفعل کذا ضربقك غد 
لا يعد مکرها ویستشنی ما إذا ذکر زمناً قریاً جداء أو جرت العادة 
بأنه لا ڪخلف. 
)٤(‏ ان لا يظهر من المأمور ما یدل على آختیاره. 
ولا فرق بين الإكراه على على القول والفعل عند الجمهورء ويستشنى من الفعل 
ما هو محرم على الابيد كقتل النفس بغیر حق °" , 
قال الخازن: فال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ 
معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل 
)٠٠١(‏ «تفسير الطيري»: (ج٤١/۱۸۲).‏ 
)۲٥۷(‏ «تفسیر ابن کثیره: (ج٤/٥٩٥).‏ 


(۲۸) «فتح الباري»: (ج ۳۱۱/۱۲ س ۳۱۲). 


۳۷٦ 


والضرب الشديد والإيلاماث القوية مثل الفحريق بالنار ونحوء*". وأجمعوا 
أيضاً: على أن من أكره على الكفر لا يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر تصريحاً 
بل يأتي بالمعاريض وبما يوهم أنه كفر» فلو أكره على التصريح ياح له ذلك 
بشرط طمانينة القلب على الإيمان» غير معتقد ما يقوله من كلمة الكفرء ولو 
صبر حتى قتل كان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال على العذاب('"". 
لقد کان بلال رضي آلله عنه ُفعل به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحر ویأمرونه ان يشرك باللّه فیانی علیہم ویقول: 
أحدّ. احد. ويقول: وآلله لو أعلم كلمة أغيظ لکم منہا لقلتہ'"". 


a 8‏ 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري""" لا قال مسيلمة الكذاب: اتشهد 
ان محمد سول آ؟ 


قال نعم. فيقول: تشهد آني رسول آلله؟ فیقول: لا امع فلم يزل يقطعه 


وک فعل الصحابي ال جليل عبد آله بن حذافة السهمي("": فإنه لا 
أسرته الروم جاعوا به إلى ملكهم فقال له: تمر وأنا أشركك في ملكي 


.)۱۱۷/٤ج( «تفسیر النازن»:‎ )۲٠۹( 

.)۱۱۷/٤ج( «تفسیر الخازن»:‎ )۲٦۰( 

(۲۱۱) انظر «تفسیر ابن کثیر»: (ج٤/٣۲٥).,‏ 

(۲۹۲) حبیب بن زید بن عاصم بن عمرر الأنصاري احو عبد الله بن زید ذکره 
ابن إسحاق فيمن شهد العقبة من الا نصار وقال هو الذي أحذه مسيلمة فقتله. 
قال ابن سعد شهد حبيب أحداً والخندق والمشاهد «الإصابةه: (ج١/۷١).‏ 

(۲۹۳) «تفسیر ابن کٹیر»: (ج۲/4٥).‏ 

)14( هر عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي 
وأمه آمنة بنت حرثان من بني حارث» وهو من السابقين الأولينء يقال انه 
شهد بدراء ولم یذکره موسی بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غورها من أصحاب 
المغازي. وقصته مع ملاك الروم ذکرت سابقاً انظر ترجمته في «الإصابة»: 
(ج ۳۹۹/۲( وەتہذیب. التہذیب»: (ج٩/٩۱۸).‏ 


FVY 


وأزوجك ابتي» فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال: إذاً أقتلك قال: نت 
وذاك» فأمر به فصُلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض 
عليه دين النصرانية فيأهى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وفي رواية بيقرة من 
نحاس فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلو ي 
وعرض عليه فأبی» فأمر به أن یلقی فیهاء فرقع في البکرة لیلقی فہا» فبکی 
فطمع فيه ودعاه فقال له: إني إا بكيت لأن نفسي إا هي نفس واحدة تلقى 
في هذه القدر الساعة في آله فأحپبت أن يكون لي بعدد كل شعرة من جسدي 


نفس تعذب هذا العذاب فج ا 


وني بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام وإلشراب أياماً ثم أرسل 
ليه تخمر ولحم ختزير فلم يقربه» م آستدعاه فقال: با منعك أن تأکل؟ قال: 
ENT‏ فقبل راسي وان 
أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين» › قال: نعم فقبل راسه فأطلقه 
وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر : بن الخطاب: حق 
على كل مسلم ان يقبل راس عبد آلله بن حذافة» واا ابد فقام فقبل 
رأسه(*""). 
أنواع الإكراه: 
)١(‏ الإلجاء: حيث ينعدم الرضا والاختيار» وتنتفي الإرادة والقصد» وذلك 
بالوقوع تحت التعذيب الشديد او نحو ذلك وهذه الحالة هي التي نزلت 
فيما اية النحل: 


.)٥۲۹/٤ج( «تفسیر ابن کثیره:‎ )۲٦۰( 
)٠۲٠٣ص( کتاب «حد الإ وحقيقة ة الإبيان» للأستاذ عبد الجيد الشاذلي:‎ )۲۹١( 


TYA 


۰ £ E o. اوور‎ 


[سورة النحل: [١ ۰٦‏ 
(۲) التمديد: حيث ينعدم الرضاء ولا ينعدم الاختيار تماما وهذه في مثل الحالة 
مع قومه إذ خيروه بين العودة إلى الكفر او الخروج من قريتهم: 


# ال الما لدبا سکب روان قوي و رمك يشب 
داومك من يتنا اعود دفي ااال ارد 


گاگروی ١ر‏ رامرات وکزان ذذ 


4 


ہی سے ٥٣ےے‏ ا 6 ra‏ 
بعد إذغننا ينپ ايۇ ا نودف 2 فما إلا أن“ ٤‏ 

رو و اال ونا e e‏ 
آله ريا اوس ع رباکا سىء لماعلاو توطناربناافتح 


f‏ ا عو ا 


تکار کیاکی رکز یه 


اع رت 


[سورة الأعراف: A^‏ ~ ۸۹4[ 


فلا تجوز الاستجابة لمل هذا الإكراه ذا النص ولقوله تعالى: 


ص م ل سے 2ے ع صا ي ll‏ 
وی ايرترا ارونو 
e.‏ 2 1 سے جا صت مر مو 4 
ا نس انه باع ابا صد راتک 


[سورة العنكبوت: ]٠١‏ 

(۳) الاستضعاف: وهنا لا تعذيب ولا تهديد ولكن المستضعف داخحل تحت 
وضع مفروض عليه من غيره كا لقم في مكة بعد هجرة المسلمين عنهاء 

فإذا كان دخوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن الخروج منه 


(۲۹۷) کتاب «حد الإسلام وحقيقة الإمان» للاستاذ عبد الحيد الشاذلي: (ص۲۳٥)‏ 
مكتوب بالآلة الكاتبة. 


۳۹ 


ار که فاك قول ميا انت تش ربوتکا فوا قد سد اه 
عن اما إذا کان قادراً على الدفع او الحروج ولم يفعل ذلك إيثا 
للعاقبة فقد سبق كلام الشيخ آبن عتيق وغيره في ذلك. 
قال آبن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف بآختلاف الكره 
عليه فليس الإكراه المعتير في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في المبة ونحوهاء فإن 
امد قد نص في غير موضې آن الإکراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب 
من ضرب وقید» ولا يكون الكلام إكراهاً"". 


كلمة أخيرة حول الجراه 
إنه من المهم والواجب التفريق بين الإكراه وبين مشاعر الخوف التي 
تتزاوج مع مشاعر الرجاء والتعظيم فان هذه مشاعر عبادة. 
کما انه یجب ان نفرق بين الأستضعاف وبين الهزيمة الداخليةء 
والاستكانة للعدو والركون إليه وفقدان الثقة في آلله وترك التوكل عليه. 


ge‏ ت 


ذلك أن الإنسان يملك في أحلك الظروف قوة عظيمة - هي قوة الرفض 
بقلبه ‏ وهذه القوة سماها رسول الله له جهاداً في قوله: «... ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(“"". 
فالانهزام أمام الباطل والموالاة التي يحتاجها الباطل حتى وهو قوي لابد 
من الامتناع عنها وهذا هو جهاد القلب» وآلله سبحانه يقول للمومنين بعد 
4 


وقعة احد: 


ريون ا 
(۲۹۸) المصدر السابق؛: (ص١١۲٥).‏ 
(۲۹۹) قلا عن «الدفاع» لابن عتيق: (ص٠").‏ 
(۲۷۰( (صحيح مسلم»: (ج۰۷۰/۱ ح۰( کتاب الإان. 


PA» 


وم آشککا وا نيلرب ن ومَاكانَقَولَهمُ 
ST‏ 

| نقالوارينا عفر تاد وتا و إشرااق ام رتاوَمَتٌ 
قدامتاوانصرتاعل لمو و الڪ دري ن EE‏ 


صو مو توم وم 


واااو واي الاجر واسما ند 2 یلا 


ای ہے ٢ا‏ کٹوآیں شیہم راون کرو 
ڪب ڪي ا ص ۹ یک و نَل بوأخاسم. 

7 سروت ر سے ار ت ر کے 

لاه ر ال 


[سورة ال عمران: .]٠١۰ - ۱٤٩١‏ 


وقال الصحابي الجليل عبد آلله بن مسعود: «بحسب آمریء یری منکراً 
لا يستطيع أن يغيره أن يعلم لمن قلبه أنه له كاره» ودلالة الكره: الاعتزال 
وعدم المشايعة بالعمل. 

إن آستعلاء القلب على المزيمة الداخلية» وبقاء قوة رفضه للباطل مهما 
استطال وانتفش وقوة ضبطه للسلوك لتأكيد الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل 
هو جهاد القلب وإنه لجهاد له أثره الواقع في حياة الناس('"". 


)۲۷١(‏ «حد الإسلام» للشاذل: ( ص۲۷٥ )٥۲۸‏ بتصرف. 


A1 


الباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء 
في الماضي والحاضر 


الفصل الأول 
كيف طبق اللف الولاء والبراء 


تحدثت فيما سبق عن أمفلة من الأمم الماضية التي سبقت الأمة 
مليء بالصور المشرقة. لذلك رأيت أن أزيد هذا الأمر وضوحاً وتحليلاً بذكر 
نماذج اُخری لما لها من أهمية کبری. 

وكل قول لا يدعمه التطبيق العملي يعد زعماً باطلاً لا يمت للحقيقة 
بصلة ولا للواقع ببرهان. 

لذلك فإن التطبيق الواقعي للولاء والبراء هو المقتضى الصحيح والوجه 
المشرق لمبداً كلمة التوحيد لا إله إلا آله محمد رسول آله“. 
من طبق هذه العقيدة بكل مقتضياتها وتكاليفها. 

والحديث عن السّلف ممتع وجمیل»› بل هو من الحوافز العملية التي 
سجلها تاريخ الأمة المسلمة ليكون ذلك مَعَلماً من معالم الهداية والرشاد لمن 
جاءِ بعدهم» لیستن بسنتهم وينهج نهجهم. 

وقد كانوا رضوان الله عليهم يقدرون النعمة التي أنعم آلله بها عليم وهي 
نعمة الإمان. 
ويقدرون أيضاً فضل نور آلله وشريعته الغراء التي بعث بها نبيه 


محمدا مه 


Ao 


اوک نانک انی يرف 
الا کمن سف المت لیس تار تنا 


[سورة الأنعام: [YY‏ 


وقدروا رحمهم آله تربية اللصطفى ملل وأية ستنه الشريفة قولاً وفعلا 
وادرکوا انہم ( لم یکونوا خدمة جنس» ورسل شعب أو وطن» يسول لرفاهیته 
ومصلحته وحده» ويؤمنون بفضله وشرفه عل می الشعوب والأوطانء وم 
يخرجوا ليؤسسوا آمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلهاء ويشمخون 
ویتکبرون تحت حمايتما ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم 
العرب وإلى حكمهم أنفسهم. إنغا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً 
إلى عبادة الله وحده» ک) قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد: 
آله ابتعشنا لنخرج ایس عبادة العباد إلى عبادة آله وحده. ومن ضيق الدنيا 
عندهم سواء. اناس کلهم من آدې رآدم من تراب. م یخلوا ما عندعم 
من دين وعلم وتهذيب على أحد» ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً 
ولوناً ووطناًء بل کانوا سحابة خير آنتظمت البلاد وعمت العباد وغوادي 
مزنة أثنى عليما السهل والوعرء وانتفعت با البلاد والعباد على قدر قبوطما 
وصلاحها)('. 

ويصعب علي هنا أن أذكر معظم الوقائع والمواقف التي برز فيها تطبيق 
الولاء والبراء عند سلف الأمة رحمهم آلل. ولكنني أقتصر على القليل من ذلك 
إعطاء فكرة صادقة وصورة حية» وأمثلة مشرقة للك الماذج الإانية التي 


اراد آلله آن قق ۴ مثالية هذا دين م اناس ار ان هذا الین ماي 


)0 «ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمین؛: ( ص٣۱۲‏ س )١۲۷‏ بتصرف بسيط. 
(۲) للوقوف على فكرة صحيحة فيما يتعلق بمثالية الإسلام وواقعيته حبذا مراجعة 


۳۸٦ 


وأمانة» وطهر ونقاء وإخلاص وتجردء وابتغاء ما عند آله 
ومن هذه الأمثلة: موقف صحابة رسول آله ا من کعب بن مالك 


رضي آلله عنه ومن معه من الخلفين الثلاثة» حيث قاطعوهم وهجروهم 
لتخلفهم عن غزوة تبوك. 
وآنظر إلى هذه المقاطعة لثلاثة من صحابة رسول آله ب يصلون خحلف 


ولا 4 
رسول الله في مسجد اسس على التقوی» لقد هجروهم ولم یکلموهم حتی 
في التحية الإسلامية!! 


فمن يا ترى من المسلمين اليوم يتيرأً من الذين يحادون آلله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً؟! 

أما الموقف العظم الذي يبرز فيه ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمنين» حتى 

1 

وهذا المؤمن مهجور من إخوانه واحبابه» مقاطع عنم حتى في رد السلام. 
مبتلى بإغراء مادي عظم» وسن له المنصب ورفعة المكان في الدنيا: فهو موقف 
الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي آله عنه» فنه - کا جاء في حديثه 
الطویل - لا أمر الرسول مه صحابته بہجره ومن معه» حتی زوجته ذهبت 
إلى أهلها فاجأه مر عجيب وخطير في آن واحد. 


يقول كعب رضي آلله عنه: (.. فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي 
من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بامدينة يقول: من يدل على کب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتی ذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسان 
فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك آلله بدار 


= کتاب «خحصائص التصور الإسلامي» للاستاذ + سید قطب» فصلٍ الواقعية. 
وکتاب منہج التربية الإسلامية» للاستاذ محمد قطب» المحلد الأرل الفصل 
الأخير. وکتاب «الإنسان بین المادية والإسلام فصل نظرة الإسلام. 


TAY 


هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك. فقلت لا قرأتا: وهذا أيضاً من البلاي 
فتممت بہا التئور فسجرته بہا)". 

لقد صدق كعب رضي الله عنه في قوله: (وهذا أيضاً من البلاء) أجل 
إنه بلاء عظم» ولقد کان ولاء کعب رضي آله عنه رغم ما هو فيه من شدة 
وهجر ومع دواعي الإغراء والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمنين» وكان براؤه 
من ملك غسان واضحاً في حرقه لكتاب ذلك الملك. 

فانظر ال هذه العظمة وهذا الصدق في الولاء والحب لاوسلام والمسلمين 
والبعد عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا ووجاهتها التي لا تساوي 
عند آله جناح بعوضة. 

قال آبن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع كعب هذا على قوة 
إيانه وعبته لله ولرسوله وإلا فمن صار في مثل حاله من المجر والإعراض 
قد يضعف عن احتال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من 
هجره» ولاسيما مع أمنه من الملك الذي آستدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق 
دينه» لكن لا احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة» وأحرق الكتاب 
ومنع الجواب.. ورجح ما هو" فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من 
الراحة والنعیم حًا في آلله ورسوله کا قال ی4: «وأن يكون آلله ورسوله حب 
إليه ما سواهماء). 

ومغال آخر: قصة الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي وموقفة 
مع ملك الروم» حيث أغراه حتى بمشاطرته ملكه فرفض» وهدده بالقتل 


)"( القصة بطوها في اصحيح البخاري»: (ج۱۳/۸ 4 (fA‏ كتاب المغازي» 
باب حديث كعب بن مالك» وانظر القصة أيضاً في «تفسرر الطبري»: 
(ج1۰/۱۱)»› و«تفسیر ابن کثیرا: (ج ۱۹٦/٤‏ س ۱۹۸). 

)٤(‏ ففتح الباري»: (ج۱۲۱/۸)» والحديث سبق تخريجه ( ص۰ »)٤‏ وانظر تعلیق ابن 
القيم علل القصة في «زاد المعاده: (ج۸۱1/۳٥).‏ 


FAA 


والحرق فأبى أن يتنصر. كل ذلك دلالة واضحة» وبرهان صادق لعمق ذلك 
الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس العظيمة. ولفن کان موقف عبد 
آلله بن عبد الله ب بن آي - الذي تحدثنا عنه سابقاً - عظيماً في منعه أباه من 
دخوله المدينة إلا بإذن رسول الله ا فإن موقف آي عبيدة رضي آله عنه 
أعجب من ذلك وأعظم فلقد قل أباه في معركة بدر لأنه كان كافراً محاربا 
لله ورسوله» ولم تكن صلة الأبوة امنعه دون تنفيذ الولاء والنصرة لله ورسوله 
ودينه والمؤمنين. والبراءة والجهاد لعدو آله الذي رضي بالبقاء في حزب 
الشيطان ليكون حرباً على المؤمنين. 

ومثال آخر: فقد روت کنب السیر أن زيد بن الدشة* رضي آل عنه 
اشتراه صفوانُ بن أمية - بعد يوم الرجيع - ليقتله بأبيه أمية بن خلف» 
وخرجوا بزید إلى انعم حيث اجتمع رهط من قريش فيہم بو سفيان بن 
حرب فقال له ابو سفيان حین قدم ليقتل: أنشدك آله یا زیدء اتب محمداً 
عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 

قال زید: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوک تۇذيه وأني جالس في هلي فقال: بو سفیان: ما رأيت من الناس أحدا 
يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدأ ثم قتلوا زيداً رضي الله عنه". 

فآنظر إلى هذا الحب وهذا التفاني وذلك الولاء وقوة النصرة! إنه رضي 
آلله عنه وهو في مکانه البعید من رسول آلله ل - لا یرضی أن تمس رسول 
آلله له شوكة» فضلاً عن أن يصيبه أكبر من ذلك!! 

هذا هو الولاء الصادق الذي بنته هذه العقيدة في النفوس فأخرجت للناس 

: 

هذه الماذج العظيمة التي تقصر دون عظمتها كل عظمة ارضية. 


() زيد بن الدثنة: بفتح الدال وكسر المثلثة أبن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة 
الأنصاري شهد بدراً وأحداً وكان في غزوة بعر معونة فاسره المش ر كون وقتلته 

قريش ب «التنعم». انظر «الإصابة: (ج١/٥٠٠).‏ 

.)۱۸١/۳ج( اظ القصة في «السيرة» لابن هشام:‎ )١( 


۴۸۹ 


ومثال آخر: روی الإمام امد وغیره ان أنس بن النضر رضي آلله عنه 
غاب عن قتال بدر فقال: غيبت عن اول قتال قاتله رسول الله عب المشركين! 
لن آلله أشهدني قتالاً للمش ر کين يرين آلله ما أصنع. فلما كان يوم أحد 
آنکشف المسلمون فقال: اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وابراً إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فلقيه 
سعد بن معاذ دون أحد فقال: أنا معك» قال سعد: فلم أستطع أن أصنع 
ما صنع» قال فوجد فيه بضع ونمانون ضربة سيف وطعنة رح ورمية سهم 
فکانوا یقولون فيه وني اُصحابه نزل قوله تعالی: 


نھ من عیب ونیم نبنت 
[سورة الأحزاب: {YT‏ 

إن سلفنا الصاح رضوان آلله عليہم كانوا شديدي الاعتزاز بدينهم فلم 
تخدعهم المظاهر الجوفاء» ولا القوى والاعتبارات التي تتعبد الناس في الجاهليةء 
وأصدق مثال على ذلك قضة ربعي بن عامر رضي الله عنه حين قابل رسي 
فقد كان الفرس مدججين بالسلاح وعليہم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» 
ووضعوا البسط والفارق في مجلس رستم وله سرير من الذهب» فاقبل ربعي 
یسیر على فرس له زباء( قصيرة» معه سيف غمده لفافة ثوب خلقء ورح 
وج جحفة/" وقوس فلما آنتبى إلى أدنى البسط قيل له انزل فحملها على البساط 
فلما آستوت عليه نزل عنہا وربطها بوسادتین فشقهما ¢ ادحل الحبل فیہماء 
فلم يستطیعوا أن ينېوه ثم قالوا له: ضع سلاحك» فقال: اني م آتكم فأضع 
٣‏ 0 0 دعوتموني» فإن ابيع ان ایک ۴ اُرید رجعت» فاخبروا 
)۷( (مسنكد احهده: (ج۱/۳ ۰) و«تفسرر ابن کیر): (ج1/٤۳۹).‏ 
(۸) الزباء: أي طويلة الشعر كثيرته. 
)٩(‏ الجحفة: الترس. 


۳۹۰ 


وزجه نصل يقارب الخطوء ويز المارق والبسط فما ترك م نمرقة ولا بُساطاً 
إلا افسده وتر که منپتكاً مخرقاً» فلما دنا من رست تعلق به الحرس» وجلس 
على الأرض وركز ره بالبسط فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إنا 
لا نسحب القعود على زينتكم هذه! فكلمه فقال: ما جاء بکم؟ قال: الله 
ابتعثنا وآلله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة آلله» ومن ضیق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فارسلنا بدیته إلى خلقه 
لندعوهم إليهء فمن قبل متا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه» وترکناه وارضه 
یلیها دونناء ومن ای قاتلناه بدا حتى نفضي إل موعود آل قال: وما موعود 
آللّه؟ قال: جت لن مات على قنال من ايء والظفر لن بقي. فقال رستم: قد 
معت مقالتکم فهل لکم أن تخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: 
نعم. ج أحب إلیکم؟ یوما أو یومین؟ قال: لا٬بل‏ حتى نکاتب آهل رانا 
ورؤساء قومناء وأراد مقاربته ومدافعته فقال: إن مما سن لنا رشول آنه یه 
وعمل به أئمتنا ألا مكن الأعداء من آذانناء ولا تؤجلهم عند اللقاء کار من 
ثلاث» فحن مترددون عنکم ثلاث فانظر في أمرك ومرهې» وآختر واحدة من 
ثلاث بعد الأجلء آحتر الإسلام وندعك وأرضك» أو الجزاء فنقبل ونكف 
عنك. وإن كنت عن نصرنا اتر كناك منه» وإن كنت إليه ححاجاً منعناك 
أو المابذة في اليوم الرايع» ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين بين اليوم الرابع إلا أن تيدأناء 
وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جمیع من ترې» قال: اسيدهم أُنت؟ 
قال: لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض» جير أدناهم على 
اعلا( ٣‏ 

وما يوضح أيضاً صورة الولاء في نفوس أولعك الأحيار قوله عله في 
غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا ولا قطعع وادیاً إلا کانوا معکم 
قالوا: وهم بالمدينة؟» قال: «وهم بالمدينة .حبسهم العذر» متفق عليه '). 


.)٥۲١ س‎ ٩۱۹/۳ فارج الطيري»: (ج‎ )٠٠( 
كتاب المغازي» و«صحيح‎ (TYE “١ ۲٦/۸ج( «صحيح البخاري»:‎ )١١( 
مسلم»: (ج ۱۸/۳ ح۱۹۱۱( کتاب الإمارة.‎ 


۳4۹۱ 


فانظر إلى هذا الولاء والتناصر حتى ممن حبسهم العذرء لأن هذا أمر 
لا عذر لحم في تركه» فهم مع إخوانيم بالدعاء والمتابعة. 

أما اليوم فيرى المغرورون والميورون والنهزمون أن الكقار - کا قال 
احدهم - خصوم شرفاء» يل يرونهم أصدقاء أوفياء. 

ولكن الذي يجب على المسلمين اليوم أن يفهموه: هو أن الاقتداء بسيرة 
رسول آله وله وسلفنا الصاح في کل شيء. وفي قضية الولاء والبراء من باب 
احص هو الأمر المطلوب منم وليس علييم بعد ذلك أن تقوم أصوات أرباب 
التبعية والولاء للغرب الكافر والشرق الملحد لتنادي با قاله وردده من قبلهم 
إن هذا الفعل رجعية وتقهقر. بل إن عزم المسلمين الخلصين على تحقيق 
فقتضيات هذه العقيدة والإصزار على تحكيم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح 
وطریق الفلاح» في الدنيا وال خرة وجدیر بہم ان يرتفعوا إلى المستوى المطلوب 
منہم 

ولاتهنواولاعنروا اسم اعود نكم مُوْمِيِيَ 
[سورة آل عمران: ۱۳۹]. 
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الفصل الثاني 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر 


بعد أن سبق بيان قضية الولاء واليراء * في التصور الإسلامي» ووقفنا على 
مدى أهمية الموضوع» وبعد سوق تلك الأمثلة المشرقة من تاريخ الصدر 
الأول من هذه الأمة: لابد أن نقف عند وضع المسلمين في العصر الحاضرء 
لنرى أين يقف المسلمون اليوم من هذه القضية وما مدى آلتزامهم بہا أو 
تخليهم عنها؟ وما الذي حل بهم؟ وهل هناك مبشرات لتغيير هذا الواقع 
المؤلم؟ 

وإنه لمن البدهي هنا أن نقول: إن العام الإسلامي في العصور المأخرة 
قد بلغ دركات الانحطاط والتخلف في كل شيء. 

آنحطاط في عقيدته حيث ترك ما عليه السلف الصالح وذهب إلى 
خزعبلات وحواشي علم الكلام الدخيل والخوض في نقاشات بيزنطية 
لا تمت للواقع ولا تصلحه بأي حال بل تزیده فساداً وآنهیاراً. 

وانحطاط في الترامه بمقتضيات هذه العقيدة من الجهاد والتميز والعزة 
حيث آستبدل بذلك كله التصوف والخرافات والتواكل»› مما أطمع العدو 
فيهم على هذه الحال. 

وتخلف في جميع المجالات العلمية وترك مكان القيادة إلى ذلة التبعية 
فبعد أن كان المسلمون هم الرواد في كل علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك 
الميراث العظيم الذي اذه أعداء هذا الدين و آستفادو | به ودفعهم إلى 

ما وصلوا إليه الآن. 


وأخيراً فقد أعطى هؤلاء الخلف للناس: صورة هزيلة رديئة عن الإسلا» 
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إطفاء نور آل ویأبی آلله إلا ان يتم نوره ولو کره الكافرون. ولقد غرت 
لالم الإسلامي جيوش كثيرة وعديدة» وهي على كثرتها وضراوتها العسكرية 
لم تكتف بهذا بل نوعت اساليب الهجوم» فأستخدمت بعد الهجوم العسكري 
- الغزو الفكري الخبيث الذي فعل .في ””المسلم““ مالم تفعله الجيوش 
الجرارة! 


وأول ما حرص عليه الأعداء هو بث سموم التشكيك وقلب المفاهيم 
حيث أخذ ينشر أمثال هذه الأفكار: ”ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين 
والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالىجتمع وبالدولة؟ ما للدين والسلوك 
العملي في واقع الحياة» ما للدين والمابس وخاصة ملابس المرأة؟ ما للدين 
والفن؟ ما للدين والصحافة والإذاعة والسينما والتلفزيون؟ وباخحتصار: ما للدين 
والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض؟““"'. 

وكان هدف الاستعمار - کا يقول الشيخ محمد الغزالي -: 

( تکوین جيل يستحي من الانتساب لاإسلام ویکره ان یری وهو یقوم 
بشيء من شعائره» حصوصاً بين المثقفين الكبار! والطبقات التي تهياً للحكم 
والنفوذ. 

الواحد من هولاءِ يحب ان يراه الناس خارجاً من حانة» ولا يحب ان 
يروه خارجاً من مسجد ومن السهل عليه أن يوصف بأنه زنى بعشرة نسوة 
لکن وجهه يسود لو قیل: متزوج من آئتتين أما أن يفكر في تلاوة آيات من 
القرآن أو يرجع إلى شيء من ستّة رسول آله فذلك ما لا یخطر له ببال ) (۳). 

وأفلح الاستعمار أيضاً في تکوین جيل يرفض العمل تحت لواء الإسلام 
0 «هل نحن مسلمون؟؛: (ص۱۱۰). 
(۱۳) «كفاح دين»: ( ص۷٤ »)١‏ الطبعة الثالثة. 
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وهذا الجيل هو ””الطابور الخامس““ الذي ألحق بنا الهزائم في كل 
میدان( '). 

وحتى لا يكون الحديث مجرد عاطفة أو هجوم - كما يقال ذلك - 
أرى أن أثبت هنا نصوصاً صريحة واضحة نطق بها أعداؤنا الكفار ونفذوها 
تدل على مدی عمق عداوتهم لاإسلام والمسلمین وإنهم لا یریدون إلا الشر 
والكيد بهذا الدين وطمس معالمه» وفي هذه النصوص أيضاً عظة وعبرة 
للمتغافلين والمنهزمين والمبهورين بهم من أبناء جلدتنا ومن الذين ينطقون 
بلغتنا ويتسمون بأسمائنا. ثم يحكم المنصف بعد قراءتها هل تحقق شيء 
منھا م لا؟ 

يقول القس زويمر في مؤتمر القدس سنة ١۹۳٠م‏ وهو يخاطب 
المبشرين بالنصرانية في العالم الإسلامي ما نصه: ( .. إن مهمة التبشير التي 
ندبكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية - ليست هي إدخال 
المسلمين في المسيحية - فإن في هذا هداية لهم وتكريماً!! وإنما مهمتكم 
أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بألله وبالتالي لا صلة 
تربطه بالأحلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تكونون أنتم 
بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم 
به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما أهعكم عليه وتهتفكم دول 
لمسيحية والمسيحيون جميعاً من أجله كل التهنعة ) (. وسترد بقية هذه 
الكلمة. ومع وضوح هذا النص الصليبي الحاقد وجد من ””المستسلمين؛“ 
= وهو محسوب من العلماء = من يقول إن قضية زمالة الأديان والتسامح 
بينها والتقارب والالتقاء بينها امر محبب كما قد سبق ذكر ذلك في الباب 
الثاني. مما يدل على مدى الغفلة وعمق الجهل بحقيقة بحقيقة الإسلام وبحقيقة 
عداوة أعدائه له. 


)۱٤(‏ انظر «حصاد الغروره: (ص۳۹). 
)٠٠٥(‏ «جذور البلاء» للاستاذ عبد الله التل: (ص١أ۲۷)»‏ الطبعة الثانية. 
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ويقول لويس التاسع: إن الغزو العسكري لا يفي لهريمة المسلمين 
ولکن لابد من غزو عقيدتهم. 

ثم نجد عدوا اخر يقول - وهو يتابع عودة المسلمين إلى إسنلامهم -: 

( إلا إن ثمة قوة جديدة بدأت تظهر ألا وهي الدعوة إلى إسلام 
”متزمت““ والسعي عن طريق الإسلام إلى نظام حياة لا يكون نسخة عن 
نظام آخر ولا تقليداً له» بل يكون خاصاً بهويته وتقاليده ومصالحه المعنوية 
والمادية ( 0 

ویقول ولیم جیفورد بالکراف: ( متى توارى القران ومدينة مكة عن 
بلاد العرب يمكننا حيتعذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم 
يبعده عنها إلا محمد وکتابه ) ('. 

وبالرغم من مات النصوص التي تشبه ما ذكرناء والتي موداها جميعاً: 
طمس الإسلام وإخراج المسلمين من إسلامهم فقد وجد للأسف في بلاد 
المسلمين من كان عوناً لهزلاء الأعداء على خططهم أو من ميع قضايا 
الإسلام في سبيل ملاينة أعداء آلله. 

يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه آللّه: إن بعض الأقطار التي تسمي 
نفسها إسلامية» تبيح للمبشرين من الانجليز والفرنسيين والإيطاليين 
والأمریکبين أن ینشئوا مدإرس للتبشير بالدين المسيحي في بلادهم حتى تفتن 
أطفال المسلمين عن دينه» بل إن بعض الأقطار منع تعليم الدين الإسلامي 
في المدارس الحكومية وأهمل دراسة التاريخ الإسلامي في الوقت الذي ي ركز 
فيه الاهتمام بتدريس تاريخ أوروبا وتمجید حضارتها وأنها هي قبلة الرقي 
والمدنية(*'. 


)١١(‏ الجنرال بيار غالوا. عن مجلة «الجتمع الكويتية»» العدد ٤٠١‏ (ص٤)»‏ سبة 
۹ ھAھ.‏ 

)١۷(‏ الغارة على العام الإسلامي»: ( ص٤‏ ۹)» الطبعة الانية. 

(۱۸) انظر «الإسلام واوضاعنا القانونية٠:‏ (ص٥٠۷)»‏ الطبعة الثانية. 


۴۹٦ 


وإذا كان هذا على مستوى الحكومات» فإن الأفراد أشد إيغالاً في ذلك 
وهم صنفان: 

)١(‏ صنف من العلماء الذين لهم مكانة في التاريخ الحديث» وكتب 
عنهم مجلدات فيها من المدح والقاب الإصلاح ما آلله به عليم» ولكن التاريخ 
کشف عن هویاتهم وموافقتهم. 


ومنهم عبد الرحمن الكواكبي: هذا الرجل الذي يعتبر من اسبتق الناس 
ظهوراً في الدعوة إلى التفريق بين السنلطة الدينية والسلطة السياسية. وقد اصدر 
کتاب م القری““ سنة ٩۱۸۹۹م.‏ وورد في هذا الكتاب آراء م تخل من 
إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوروبية المستعمرة حيث قال فيما قال: 
( وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها 
وإن كانت غير مسلمة» وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن 
الخطاب ) *. 

أما الشيخ محمد عبده: فكما يقول عنه الأستاذ غازي التوبة: قد تجاوز 
تعاونه مع الانجليز الحتلين لمصر إلى التعاون مع الجواسيس المستشرقين في انكلترا 
نفسهاء حيث تتضح ثقتهم المطلقة به» وتعاونه البعيد معهم في الرسالتين 
امبعوثتين إلى ”المستر بلنت“ جواباً عل سوال الأخير عن رأي امغتي في الحالة 
السياسبة الجديدة في مصرء وعن رأيه في الدستور المناسب لمصر. وقد اورد 
محمد رشید رضا نص الرسالتین في الجزء الأول من تاریخه ص٩۸۹۹‏ - ۹۰۲» 
وورد في الرسالة الثانية الفقرة الثالفة قوله: ( إذا فرض إن كان بعض الوزراء 

5 
من الانكلير وکان لهم مرؤوسون من المصريين فإنه ينبغي ان یعطی هولاءِ 
L1 LL‏ 
المرؤوسون المصريون او الوزراء الثانويون سلطة تسمح لهم بان يفصلوا في 
L1 5‏ 

جميع المسائل المختصة بالدّين وما اشبه ذلك تحت مراقبة الوزراء الاصليين 


(۱۹) انظر کتاب «أزمة العصر» للدکتور محمد محمد حسین: ( ص۱۸ س )۲١‏ حول 
هذا الموضوع. 


۳4¥ 


بحيث لا يكون الموظفون المصريون مجرد ألعوبة في أيديهم كما هو الحال 
- 8 
الآن ) (". هذا هو راي الشيخ الذي نعت بمصلح العصر. 

اما عباس محمود العقاد فيقول في كتابه «التفكير فريضة إسلاميةه: 
ما الذي ينع المسلم ان يعمل للديوقراطية» او يعمل للاشتراكية» او يعمل 
للوحدة العالمية؟ 

وما الذي ينع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل 
الوجودية في صورتبا الخل؟ 


إلى أن قال: إن عقيدة المسلم لا تمنعه من أن يكون آشتراكيًا'". و 
أعلم مثل ما علم غيري أن هذا الكلام قد يقابل بالاستنكار وارب ل لا 
خلاف المعهود ولكن أقول ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه 
آلله في كتابه الق «الإسلام والحضارة الغربية» حيث قال: 


( نحن حين ندعوا إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن نقص 

من قدر أحد» ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس 
يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خط وأن أعمالهم كلها حسنات 
دش القدح والتقد» حتى إن المخدوع بهم والمتعصب لهم والمروج 

ئهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماماً من ائمتهم بالخطا في راي 

من ار لوق الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون حین يوصف اأُصحاب 
رسول آله ی بما لا يقبلون ان يوصف به زعماؤهم المعصومون فيقبلون 
ان يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة في حرب 

الردّة طمعاً في زوجته» ویرددون ما شاع حول ذلك من اکاذیب. ويقبلون 


.)۳۷ «لفكر الإسلامي المعاصر. دراسة وتقوم»: ( ص٣٠٣ س‎ )٠٠( 
«موسوعة العقاده: (ج٤/۹°۸)» وانظر «الفكر الإسلامي» لغازي التوبة:‎ )۲١( 
(ص۱۷۱).‎ 


۳۹۸ 


أن يلطخ تاريخ خ ذي النورين علمان بن عفان بما ألصقه به ابن سب اليهودي 
من تهم. قبلون ذلك كله ثم برفضنون أن يمس أحد أصنامهم بما هو أيسر 
منه» ويحتمون بحرية ة الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين» ويابون 
على مخالفيهم في الرأي هذه الحرية. يخطمون كبار المجتهدين من أئمة 
المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام ويثورون لتخطعة ساداتهم أو 
تجريحهم بالحقائق الدامغة ) "". 


إننا لابد أن نقول للمخطىء أنت مخطىء وللمصیب نقول: أحسنت 
وبارك آله فيك. لذا فإن آنزلاق هولاء العلماء. أو غيرهم في قضية موالاة 
الكفا ر أو التساهل معهم في بعض | الأمور بغير دليل شرعي أمر برفضه الإسلام 
ويأباه لأن موضع القدوة لنا هو رسول الله عل وصحابته الأجلاء وسلفنا 
الصاح و كى ولیس من حق فرد - کائناً من کان - ان يجعل من ارائ 
وعلمه سلما برت تقي عليه الموالون للكقار» ثم يزعم بعد هذا أنه داعية إسلامي» 


أو مضلح عظيم!! 


)۳( أا الصنف الثاني : فهم الذين صنعهم الاستعمار على عينه» ورباهم 
تربية أوروبية خالصة. في التفكير والسلوك من أجل ان یکونوا أداة للققريب 

بين المسلمين وبين المستعمر الأوروبي. 

ومن هذا الصنف طه حسين: الذي يقول في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر: لكن السبيل إلى ذلك - أي الرتي - ليست في الكلام يرسل إرسالاًء 
ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع اللفقة وإنغا هي واضحة بينة ومستقيمة ليس 
فیا عوج ولا التواءء وهي واحدة فذَّةَ اليس ها تعددء وهي: ان نسير سيرة 
الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون مم أنداداًء ولنكون نمم شركاء في الحضارة 


.)٠٠ص( «الإسلام والحضارة الغربية:‎ (YY) 
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خیرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما حب منېا وما یکره وما یحمد منا 
وما عاب '). 

ومادام أننا عرفا هدف أعدائنا بصورة عامة» ووقفنا على حقيقة بعض 
مواقف الخدوعین بېم: فإنه محري بنا ان نعرف بعض تفاصيل خططهم 
ووسائلهم التي منہا: 
)١(‏ التربية والتعليم : 

العلم كما يقال - صلاح ذو حدين» ومن هذا المنطلق أدرك أعداء الله 
من جميع الكقار أن صخرة العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن طريق. 
القوة والسلاح فهي قد أدمتهم كثيراًء ولا يستطيعون الصمود مام هتاف 
المجاهدين الصادقين في سبيل آى ولذلك لجأوا إلى وسيلة أحرى هي أخبث 
في التأثير وأشد في الدهاء. وهذه الوسيلة هي غزو مناهج التربية والتعايم 

في العالم الإسلامي بأفكار ونظریات وشبهات وشکوك يضفي عليها - كذباً 
وبهتاناً - ثوب التجرد العلمي» والبحث العلمي!! وسلك اعداء الإسلام في 
هذا سبیلین: 

الأول: السيطرة على التعلم في الداخل. 

والثالي: عن طريق الابتعاث إلى الدول الكافرة. 

فأما الأمر الأول فيقول عنه القس زوير - الذي أوردنا صدر كلمته 
سابقاً -: ( .. لقد قيضا بها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث 
القرن التاسع عث عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك 
الإسلامية المستقلة أو التي تخضع للنفوذ المسيحي و التي يحكمها 
المسيحيون حكماً مباشرأ» ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير المسيحي 


(۲۲) «الاتياهات الوطنية في الأدب المعاصره: (ج۲۲۹/۲)» طبعة بيروت» و«الفكر 
الإسلامي» لغازي التوبة: (ص٤١٠).‏ 


fo 


والكنائس والجمعيات وفي المدارس الكثيرة التي تهيمن عليها الدول 
الأوروبية والأمريكية وفي مراكز كثيرة ولدى شخصيات لا تجوز الإشارة 
إليهاء الأمر الذي يرجع الفضل فيه إليكم أولاً وإلى ضروب كثيرة من التعاون 
بارعة باهرة النتائج» وهي من اخطر ما عرف البشر في حياته الإنسانية كلها. 
نکم أعددتم بوسائلکم جمیع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير 

في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد ' إخرا ج المسلم,ٍ من الإسلام؛“ إنكم 
أمددت نععاً لا يعرف الصلة بال ولا بريد أن يعرفهاء وار جنم غم المسلم من 
الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي: جاء النشىء الإسلامي طبقاً لما 
اراده له الاستعمارء ل بالعظائم ويحب الراحة والكسلء فإذا تعلم 
فللشهوات» وإذا جمع فللشهوات»»٠‏ وإن تبواً أسمى المراكز ففي سبيل 
الشهوات يجود بكل شيء ) “". 

أجل صدق هذا القس وهو كافر أن هناك جيلاً ربى على ثقافة الغرب 
فخرج لا يعرف الصلة بالل أبداً. 

وآنطلاقاً من مبدأً هذا الصليبي الحاقد قام ”اللورد كرومر““ - المعتمد 
البريطاني في مصر أيام الاحتلال - بإنشاء كلية فكتوريا حيث قصد بها تربية 
جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط انجليزي ليكونوا من 
بعدهم ادوات المستعمر الغربي في إدارة شؤون المسلمين“". 

وجاء ”دنلوب“ المتخرج من كلية اللاهوت البريظانية ليرسم سياسة 
التعليم في مصر» حيث وضع مناهج كفيلة بإخراج النماذج التي عناها القس 
زویمر ”لا تعرف الصلة بالله“. 

ومصداق ذلك أن درس الدين لا يدرس منه إلا نتف يسيرة مثل: إن 
الإسلام جاء ليبطل عبادة الأوثان ويعبد آلله الواحد» ويحرموأد البنات. وأستاذ 


.)۲۷٦٣ص( .«جذور البلاء:‎ )۲٤( 
.)٤1ص( «الإسلام والحضارة الغربية» للدكتور محمد محمد حسين:‎ )۲۰( 
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هذه المادة يختار من أسن الأساتذة وبمظهر رث» ثم تلغى مادة الين في 
نهاية العام الدر اسي( ". 

£ 8 

اما مادة التاريخ فكان يخفى على الطالب فيها: ان الإسلام جاء ليحارب 
الشرك بكل مظاهره ويعطي نبذاً عن دراسة صدر الإسلام» ون مهمة الإسلام 
تغيير ما كان عليه العرب في جاهليتهم وير كز فيه أيضاً على الجانب السياسي 
والصراع بين الطبقات الحاكمة. اما حياة المجتمع الإسلامي فلا شيءَ يذ کر 
من ذلك. 

وكذلك البطولات الإسلامية والح ركة العلمية الإسلامية. کل ذلك 
۰ 8 0 4 
یخفی عن الطلاب في الوقت الذي يدرس فيه بتوسع تاريخ اوروبا ونهضتها 
ورجالها وابطالها وانها بلد التقدم والرقي ومهبط المدنية لأن فيها فحماً 
وحدیدا!!(۷"). 

وخلاصة القول أنه كان يلقن الطلاب أن أوروبا هي العملاق الضخم 
الذي لا يقهر. والإسلام هو القزم الضثيل الذي عليه أن يتعبد هذا العملاق 
ليه ۵ 

وأما السبيل الثاني: وهو الابتعاث إلى الخارج أي إلى الدول الكافرة فقد 
حقق هذا نتائج ترضي من خحطط هما. ذلك أن هذا الابتعاث - في الغالبية 
العظمى منه - يكسر صفة الفيز بين المسلم والكافر» ويجعل ولاء المسلم متذبذبا 
وهو یری ما بهر به» ثم إنه يزيد الطالب جهالة بدینه وقیمه ومثله» ویزیده 
تعلقاً بالغرب أو الشرق ويبداً بقطبيعه بطابع غير إسلامي» ثم يصير هذا التطبع 


)۲١(‏ انظر «هل تجن مسلمون؟۲: ( ص٣۱۳‏ ۱۳۸)» و«مذكرة المذاهب الفكرية 
المعاصرة» للاستاذ محمد قطب لطلاب. السنة المنجية بالدراسات العليا في كلية 
الشريعة. 

(۲۷) انظر المصدرين السابقين. 

(۲۸) هل نحن مسلمون؟؛: (ص۱٤۱).‏ 
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- مع الزمن - طبعاً ثم آنسلاخاً من حيث يشمر الطالب أو لا يشعر قجده 
٤ 8‏ 

في لبسه وماکله ومشربه وکلامه وطریقة تعامله» غریاء او شرقیا بل ریا آکار 

من ذلك ". 


وكان من أوائل المبتعثين وأومم سبقاً في خدمة ما أريد له: رفاعة 
الطهطاوي حیث مکث في فرنسا خمس سنوات من ۱۸۲٩١‏ - ١۱۸۳م‏ ولا 
رجع بدا يدشر كلاماً يسمع للمرة الأولى في البيعة' الإسلامية مشل: الوطن 
والوطنية والاهتام بالتار جخ القدبم ليدعم به المفهوم الوطني الجديدء ثم يتحدث 
عن الحرية وأنها سبيل النقدم وكذلك طالّب بتقنين الشريعة على مط المدونات 
القانونية الأوروبيةء ثم يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة. كتعليمها ومنع 
تعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين('". 

وخلاصة ما يزيده أعداء الإسلام في قضية التربية ٠‏ والتعلم هو ما قاله 
المستشرق ”جب“ في كتابه ””وجهة الإسلام““ حيث قال: 


( .. والسبيل الحقيقي للحكم على مدى النغريب ”و الفرنجة““ هو 
أن نتن إلى أي حك يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادىء 
الغربية» وعلى التفكير الغربي.. هذا هو السبيل الوحيد» ولا سبيل غيره» وقد 
رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغريي في العالم الإسلاميء 
ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيينء» وقليل من الزعماء الدينيين ) ('. 


إن العالم الإسلامي كله اليوم يسير في تعليمه وتربيته العلمية على النهج 
الغربي والشرقي بدليل ان كل الجامعات - مثلا - تدرس نظرية فرويد في 


.)٠١ انظر «أساليب الغزو الفكري» للدكتور على جريشة وزميله: (ص٤٠ س‎ )۲١( 

)۳١(‏ يراجع في هذا بتوسع كتاب «الإسلام والحضارة الغربية» للدكتور محمد محمد 
حسین: ( ص۱۷ س ۳۰). 

)۳١(‏ عن «لاتجاهات الوطنية؛: (ج۷/۲٠۲)»‏ الطبعة الثالئة. 
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البحوث النفسية» ونظرية دوركايم في علم الاجتماع» ونظرية ما ركس 
الاشتراكية والشيوعية» ونظرية فريزر في علم مقارنة الأديان. 

وينادى بإحياء الجاهليات التي سَّها آلله في كتابه وسنّة رسوله جاهاية: 

8 , , , 

تدرس على انها حضارة راقية ضاربة في اعماق التاريخ أكثر من سبعة آلاف 
سنة!! 

وكذلك التغني بأمجاد أوروبا ومعرفة ””أبطال““ حضارتهاء وفصل الدين 
عن الدولةء وأن الدين علاقة بين العبد وربه ولا دخل له في شؤون الحياة.. 
كل ذلك كان ثماراً طبعية للغرو الثقافي"". 

وأخيراً: فإن هذه المناهج التعليمية قد جردت المسلم من ولائه 
ورسوله ودینه و|خوانه المؤمنین ومحت عداوته لأعداء آل فدشاً 
لا یعرف الصلة بألل ولا يقيم ولاءه وانتماءء على اساس عقیدته بل عل 
ما تعلمه وانتسب إليه من المذاهب والانتماءات الجاهلية. 


Èv 
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صورة من صور 
الولاء الفكري المعاصر 

وتستوقفني هنا صورة واحدة أجد أن ذكرها هنا ذو أهمية بالغة ذلك 
ان هذه الصورة يظهر فيها بوضوح حب التبعية للغرب» مع الاعتراز والفخار 
بالتعليم العلماني والمطالبة - وبإلحاح شدید - بعودته - إن کان قد فقد - 
وإلا ففتح الأبواب له على مصارعها إذا كان مضيقاً عليه. 

كتب رئيس تحرير جريدة يومية مقالاً طويلاً بعنوان ””الإنسان العربي 
ومعضلة التعليم““ وجاء هذا المقال في صفحتین کاملتین من الجريدة هما 
الصفحة الثانية والئالثة. 


(۳۲) حبذا الاطلاع بتوسع على رسالة «العلمانية وأثرها في العا الإسلامي» للأستاذ 
سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 


î: 


وإليك مقتططلفات من هذا المقال لتری فيه الصورة الصادقة للولاء والتبعية 
لأعداء آلله. 


قال الكاتب: 


٤ 4‏ 
( إن التعليم في البلاد العربية ارتبط باسلوبین مختلفین: الاول: المنهج 
الذي وضعه دنلوب باشا البريطاني ناظر المعارف في مصرء والذي آنعکست 
اثاره على بقية الرقعة العربية من حلال الاتفاقيات الغقافية الثنائية أو الحماعية 
ويقوم هذا المنهج التعليمي على إبطال القدرة على التفكير ”تريخ“ العديد 
من الكتبة الذين يدون وظائف روتينية لا تحتاج إلى أكثر من معرفة متقنة 
لقواعد القراء والكتابة.. وبنظرة مجردة نجد أن غالبية المتعلمين في بلادنا 
ینتمون إلى هذه المدرسة ( . 


وصدق الكاتب في أکٹر ما قاله هنا وإن کان آتراضنا على منهج دنلوب 
لا يقتصر على هذه التقطة إنما صب ابتداء على تقطة أحطر منها يكير هي 
تخريج أجيال من المسلمين لا تمرف حقيقة الإسلام بل تتجه إلى الانسلاخ 
من الإسلام والارتمأء في تبعية ذليلة للغرب. ثم تابع معي ما یقول: 


والأسلوب الثاني في التعليم داخل الوطن العربي. بريطاني أيضاًء ويهدف 
هذا الأسلوب - على خلاف الأول - إلى خلق مجموعات بشرية تمتلك 
القدرة على التفكير السليم بالأنماط الغربية!! 


وتجسد هذا الأسلوب في مدرستي كلية فكتوريا في الأسكندرية 

والقاهرة.. وعلى حلاف ماقيل عن هذه المدارس التي همت بالتربية 

الاستعمارية أو الأدوار التبشيرية فإن الأدلة الدامغة تثبت أن معظم مفكري 

أبناء الأمة العربية الذين تلقوا تعليمهم الأولي رالثانوي داحل منطقة الشرق 

الأوسط ينتمون إلى إحدى هاتين المدرستين ذلك لأن النظام التعليمي بهما 
4 

يعتمد على أسلوب البحث العلمي! الذي ينمي في الطفل والشاب طوال 


0 


مدارج التعليم: القدرة على التفكير السليم وإيجاد العلاقات بين الظواهر 
المختلفة. 

وتتضح جدية هذا الدور التعليمي من واقع المناهج الدراسية المقررة 
التي كانت هي ذات المناهج المقررة على الطلبة البريطانيين باسلوب 
اکسفورد وکامبردج في مراحل التعليم العام» المبدئي والإعدادي والثانوي.. 
فالباعث الحقيقي لوضع هذا الأسلوب التربوي والتعليمي من خلال فکتوریا 
الأسكندري ية والقاهرة كان يهدف إلى إيجاد مجموعات من أبناء البلاد العربيةء 
بمستوی ثقافي قادر على التفامم. والتعامل مع الغرب في مواطن المعرفة 
العلمية» التي تربط بينهم بأسلوب المخاطبة المتعارف عليها! 


وآستطاع بالفعل أبناء الأمة العربية امخرجون من هاتين المدرستون حتى 
بعد تلقيہم التعلم الجامعي سواء في بریطانیا او آمریکا أو حتى داحل الوطن 
العربي ان يقوموا بادوار واضحة في خحدمة مصال بلادهم من المواقع الختلفة 
تنيجة توافر القدرة لديم في مخاطبة الغرب بالأسلوب العلمي المقبول والمفهوم 
نتيجة آنسجام منطق منطق التفكير عندهم مع المعطيات الحضارية المعاصرة!. 

ثم تحدث الكاتب - وهو يؤدي دوره - عن الصراع بين مدرسة فكتوريا 
ومدرسة دنلوب وعن الرابطة التي جمعت بين خريي كلية فكنوريا م قال 
إن هذه الرابطة ألغيت ولكن مع هذا الإلغاء ””ظل الترابط والود““ قائماً بين 
هؤلاء الخرججين» حتى قامت رابطتهم الجديدة المنظمة بشكل دقيق في العاصمة 
البريطانية لندن. ولقد أقم هذا الاحتفال الجديد في يوم الجمعة ٤‏ مايو سنة 
۹مم 

وبعد هذا تساعل الكتاب: لاذا ألغيت هذه الكلية مع أن مدرسة دنلوب 
لا تزال قائمة؟ ثم تحدث عن البديل للمناهج امريلة التي تدرس الآن فقال: 

( وبغض انر عن تعاطفي الشخصي مع كلية فكتوريا كمدرسة أجنية 
وجدت على التراب العربي» تث تشرفت بالانتماء إليها: فإنني أجد أن الإسراع 


٤“ 


في فتحها الآن بالأنماط التعليمية التي ,ٍ کانت تمارسها من المنابع الفكرية 
السائدة في اكسفورد وكامبردج كفيلة بن تمثل اولی الخطوات السليمة على 
الخط العلمي الذي نهدف إليه... ومن الممكن التوسع في فتح المدارس 
الأجنبية المختلفة البعيدة عن السمات التبشيرية وهي كثيرة وكفيلة بإخراج 
أنماط متعددة من التفكير العلمي السليم الذي يلتقي مع غيره من أنماط علمية 
سليمة أخرى» ليؤدي التفاعل بينها إلى خلق القدرة العربية في الوصول إلى 
أسلوب المخاطبة مع الغرب» والتعبير عن مصالحنا وأهدافنا القومية ) "". 

إني أعتقد أن هذه الفقرات التي آوردتها كافية في الدلالة على صدق 
صورة هذه الموالاة للغرب» وهي صادقة أيضاً في براء هذا الفكر من الفكر 
الإسلامي السليم. 

فالكاتب لا يرى في الإسلام بديلاً صالحاً للمناهج الهزيلة التي تدرس 
الآن في العالم الإسلامي» لانه غير مقتنع بصلاحية الإسلام الذي يربي 
المؤمنين على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الولاء الخالص الصادق لهذه 
العقيدة. مع البراء من كل دخيل عليهاء والشعور بالاعتراز بهذه المكرمة 
الربانية التي لا يستحق هذا الكتاب وأمثاله ان یتحلوا بها. لأنها لا تکون إلا 
لمؤمنين صدقوا ما عاهدوا آله عليه» وليست لمجموعة من ”فراخ و“ التعليم 
الغربي الكافر. 

فهل وعى ذو الحجى منا حطورة هولاء التلاميذ الذين ينشرون هذا 
الكلام في صحفنا ويضعون مناهج التعليم في بلادنا؟ 

اللهم بلغت اللهم فآشهد. 
(۲) وسائل الإعلام : 

لوسائل الإعلام - الكتاب» القصة»ء الإذاعةء التلفزيون» المجلةء الجريدة 


(۳۳) جريدة عكاظ العدد الأسبوعي» رقم 4۷۲۸ء بتارڅ: ۳۹۹/۹/۱۱٠ه.‏ 


¥ 


اسيا وأجر افيدير- أثر كير وخطير على جى طإقات المجحمع وقد 
درك أعداء الإسلام خحطورة الوسائل وما لها من تأثير عميق فأحكموا قبضتهم 
عليهاء وبثوا من خلالها ما رسموه إأفساد المسلمين وإخراجهم من إسلامهم. 


وجميع هذه الوسائل تحرص - وبكل ما أوتيت - على فسخ وخلع 
ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمنين وت ركز بكل قوة على تذويب تميز المسلم 
عن غيره» وعلى زعزعة برائه وعداوته للكفار» حيث تحسن للناس: أن البلاد 
الصناعية هي بلاد الحرية وبلاد التقدم وبلاد العلم والرقي والمدنية وأن الذي 
يشعر أو يدين بالعداوة الدينية لهذه الشعوب العظيمة هو إنسان لم يعرف 
روح العصر وروح العلم الذي مزق الحواجز بين الأجناس ووصل القارات 
رجعلٍ الناس إخوة و في الشرق والغرب!! وهي البلاد التي يستطیع الإنسان 
فیها ان یمارس ما یشاء وکین شاء!! 

ولقد قامت وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية - ولا تزال ر 
بحرب شعواء على الدين الإسلامي وعلى المسلمين ففضلاً عن أنها تحسن 
وتدعو إلى موالاة الكفار: هي أيضاً حريصة على نشر الفاحشة في الذين 
آمنوا. 

والمتتبع للصحف الصادرة في أوائل هذا القرن الميلادي يجد فيها 
صورة صادقة لما نقول فصحيفة المقطم , - مثلاً - تجدها موالية 
تعمل لحسابهم» وتصور أفعالهم بأنها أفعال إنسانيةء حيث أنهم - 
الانجليز - لم قيا قي مسر إل ارغ الل واه ادل والهم سدم 
يرجع الفضل في إنقاذ مصر من كل ما أصابها!! وكذلك كانت مجلة 
المقتطف تدور كتابتها واراؤها حول هذا الموضوع9". 


وقد عملت هذه الصحف والمجلات المأجورة على إماتة الجهاد 


(“IT — انظر بتوسع «الاتجاهات الوطنية٠: (ج۹۰/۱‎ )۳٤( 
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بمفهومه الإسلامي الصحيح» وتردد ما يقوله اسیادها من ان المسلمين ناس 
همج يحبون الحروب وسفك الدماي ولا تتسع صدورهم للتسامح ”لأنهم 
متعصبون““!! 


فإذا آرادوا الخروج من هذه الوصمة فعليهم بالتسامح والتحبب للا خرین 
وتغيير النظرة إليهم» ويجب عايهم أن يبرأوا من ذلك ”التراث““ الذي يعمق 
تلك الروح المتعصبة في نفو سه !٩°(‏ 

وكذلك كانت مجلة الهلال والمقتطف تعملان على (تطوير الفكر 
الإسلامي وإشرابه الروح العلمانية التحررية التي سادت أوروبا في القرن 
التاسع عشس". 

ومن المهام التي عنيت ا وسائل الإعلام: إشاعة الفاحشةء والإغراء 
بالجريمة» والسعي بالفساد في الأرض لخلخلة العقيدة وتحطيم الأحلاق وإذا 
انهدم الر كنان الأساسيان - وهما العقيدة والأحلاق - فكيف يرجى بعد ذلك 
قيام بناء سای (۷؟ 

وإذا کان هذا هو تأثیر وسائل الإعلام بوجه عا فکیف إذا علمنا أن 
معظم القائمين على هذه الصحف والمجلات» اناس کفار» قد ماقت 
صدورهم حقداً وكراهية لهذا الدين» وآمتلأت نفوسهم غيظاً من شدة 
ما يرون من تأثير هذا الدين» وما تصنعه هذه العقيدة. 


وهولاء كثير. منهم على سبيل المثال لا الحصر: جورجي زیدان مزيف 


Lj 
التاريخ وهو صاحب دار الهلال وسليم تقلا مؤسس جريدة الاهرام» ويعقوب‎ 
وفوؤاد صروف صاحبا المقتطف.‎ 


.)١١١/١ج( انظر المصدر السابق:‎ )۴١( 
.)1٠٠ص(‎ :٠ةيبزغلا «الإسلام والحضارة‎ (FY 
انظر «اسالیب الغزو الفكري»: (ص١۷)» الطبعة الثانية.‎ )۳۷( 
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وهذه الوسائل قد قامت بمحاربة آلله في الأرض» تريد أن تحلل ما حرم 
آللهء وتحرم ما أحل آلله» فنصبت نفسها طاغوتاً يعبد من دون آلله. 

ومصداق ذلك: أن الصحافة المأجورة أيام تأسيسها في مصر ظلت 
تكتب عن مشكلة البغاء ثلاثين سنة» وكذلك عن مشكلة المرأة وآختلاطها 
بالرجال» وتحطيم هيبة الدين ووصمه بالرجعية والجمود والتقاليد الباليةء وأنه 
لم يعد صالحاً لمواكبة العصرء كما قال ذلك الصحافي المأجور ”هيكل؛“ 
حين قال: رإن التقدم التكنولوجي قد أحال أقدس الكتب الدينية - أي 
القران - إلى آوراق صفراء تحفظ في المتاحف)“". بل تعدت وسائل 
"م المأجورة من قبل أعداء الإسلام على الألوهية. فقال نجيب مفوظ 
في إحدى قصصه إن الله قد مات ألا لعنة آلله على الظالمين). 


أما عن قضية حجاب المرأة المسلمة فهذا شيء هاجت له جميع وسائل 
الإعلام ولا تزال وأول من قاد هذه الدعوة الحمومة قاسم أمين في كتابه «تحرير 
المرأة» و «المرأة الجديدة» ونادى بالمرأة المصرية أن تجاري أحتها الأوروبية في 
کل شيء» ومن نمار هذه الدعوة من ميت أمينة وهي ليست أمينة إنہا أمينة 
السعيد التي قالت وهي تهاجم الحجاب: (عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن 
أكفان الموتى وهن على قيد المياة)» وقبلها كانت «الزعيمة» هدى شعراوي 
وصفيّة زغلول» وغيرهما من اللاي أحرقن الحجاب في ميدان الإماعيلية الذي 
سمي بعد ذلك «ميدان التحرير('““! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عن وسائل الإعلام ومن مخطط هما: إنها قلبت 
امنكر معروفاً وأمرت به» وقلبت المعروف منكراً ونهت عنه. 


)۸"( نقلاً عن «مذكرة المذاهب الفكرية» للاستاذ محمد قطب. 

(۳۹) انظر المصدر السابق. 

)٤٤(‏ راجع کتب الدکتور الأستاذ محمد محمد حسين «لاتجاهات الوطنية»» 
و«الإسلام والحضارة الغربية٠»‏ و«حصوننا مهددة من داخلها». 
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ومن یراجع بروتوکولات حکماء صهیون یجد مصداق ما ذکرنا کله 
حرفاً بحرف بل وأكار من ذلك وإليك هذا النص الصرج من نفس 
الروت وكولات. 

جاء في البروتوكول الفالث عشر ما نصه: (ولكي نبعد الجماهير من الأم 
غور البودية عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد نا ستلهيبا بأتواع 
شتى من اللاهي والالعاب وهلم جرا. 

وسرعان ما سنبداً الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخحول في 
مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. 

إن هذه المع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي 
سنختلف فيا معه وحالا يفقد الشعب تدريياً نعمة التفكير المستقل بنفسه 
سبهتف جيعاً معنا لسيب واحد هو: إننا سنكون أعضاء الجتمع الوحيد بين 
الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة. 

وهذه الخطوط سنقدمها متوؤسلين بتسخير آلاتنا وحدهاء من أمثال 
الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا 

إن دور المخاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا وسيوؤدون لنا 
خحدمة طيبة حتى يجين ذلك الوقت» وهمذا السبب سنحاول ان نوجه العقل 
العام نحو كل نوع من النظريات المبهرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. 

لقد كان نجاحنا نجاحاً كاملا بنطرياتنا على النقدم في تحويل رؤوس الأميين 
الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد.عقل واحد بين الأميين يستطيع 
ان يلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة «التقدم» يختفي ضلال وزيغ عن 
المح (). 


)٤١(‏ «بروتوكولات حكماء صهيون»: (ص۱۹۸)» ترجمة محمد خليفة التونسي»› 
الطبعة الرابعة» وانظر «مكائد ييودية» للميدالني: (ص١٤۴).‏ 
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وأحسب أن كل عاقل سيقف بروية عند قولحم (وحالا يفقد الشعب 
تدريياً نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جيعاً معنا.. إل). 

ولكن مع هذا أيضاً نقول: إن هذا الغزو الفكري مهما كان من الشراسة 
والحنكة والتخطيط مع الدقة وضبط التوقيت المناسب للمادة المناسبة مع هذا 
كله فإن المسلمين أو أكار الحسوبين على الإسلام قد أسهموا في عمل هذه 
الوسائل الخبيثة لأنهم ابتعدوا عن دينهم وتخلوا عن مفاهم عقيدتهم والله سبحانه 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


۳ . نشر كتب المستشرقين 

لفن كانت حركة الترجمة الأولى قد صحبها من الانحرافات ما سبقت 
الإشارة إليه» فإن ح ركة الترجمة المعاصرة أشد خبثاً من سابقتها وأكثر إفساداً 
منها. 

ذلك أن الترجمة الحديثة لم تكن في غالب الأحوال عن طريق غير 
المسلمين فحسب» بل اتجهت إلى ترجمة كتب المستشرقين الحاقدين الذين 
قاموا بأعمال فكرية كثيرة هدفها الأساسي تشويه مصادر التلقي عند المسلمين 
وتكديرها بالأفكار المغرضة والدسائس الحاقدة. لينشاً جيل إسلامي مفصول 
العرى عن دينه وأمته» يتخذ من الطرائق الغربية في التفكير والبحث قباته 
الوحيدة» ولا يشعر بالانتماء لاإسلام دیناً ومنهجاً وحضارة. 

وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد. هو: إنها 
دراسات موجهة من قبل المستشرقين أنفسهم ومن قبل من يمولهم في عملهم 
فهي ليست دراسات علمية يقصد بها وجه العلم يدل على ذلك قول 
«سمث» في كتابه «الإسلام في التاريخ الحديث» في الفصل الثالث الذي 
تكلم فيه عن العرب: (إن الإسلام کان عاملاً أساسياً وسبباً مهماً من أسباب 
وجود الهوة التي تفصل بين الغرب والعرب) ثم يقول: (لقد أصبح من 
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الحقائق الجديدة في مدنيتنا العصرية أن من الواجب سد هذه اللغرات ببناء 
قنطرة فوق مثل هذه الهوة» وخلق الأسباب الموصلة للتفاهم والتواصل.. 
وخلق مثل هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة والأديان المتباينة يتطلب جهودا 
مبتكرة لا يتوصل إليها إلا بصعوبق("“. 

(ولقد قام المستشرقون بجهود كبيرة تمثلت في إحياء بعض النصوص 
والمخطوطات الإسلامية وكان لهم في ذلك طرق منظمة إلى حدٌ ماء ولهم 
أيضاً في ذلك أخطاء كثيرة في فهم النصوص وتفسير الأحداث» ولكن مع 
كل ذلك فليست العبرة بالجهد الذي بذل وإنما العبرة بالهدف الذي بذل 
هذا الجهد من أجله هل كان هذا الهدف هو «خدمة» الإسلام أم تشويه 
الإسلام وتلويث صورته في النفوس)؟"“. 

ويعي المستشرقون في كل ما يكتبون الروح العلمية ر الروح 
المتجردة! وغیر ذلك من الشعارات التي تكذبها كتابة المستشرقين آنفسهې 
ودليل ذلك ان مرجليوث ‏ وهو من أئمتهم يقول في فصل له منشور 
في موسوعة «تاريخ العالم» أن محمداً له رجل مجهول النسب لأنه 
محمد «بن عبد الله» وقد کان العرب يطلقون على من لا يعرفون نسبه اسم 
عبد الله!!! 

أوليس منبع هذا: هو الحقد الصليبي لا الروح العلمية المتجردة؟ 

و ليس دافع هذا: التشكيك في الحقائق المسلمة البدهية؟ 

کف يقال هذا الکلام ورسول الله تال من قوم لا تعرف شقا كما 
تعرف الأنساب ولا تعتز بشيء کاعتزازها بالانساب؟ 

أي سخف وأي تفاهة في هذا التفكير الاستشراقي الخبيث؟0“. 


.)٠١١۹‌ص( (صض ۱۰۲ ے۰۳ نقلاً عن الإسلام والحضارة الغریية۲:‎ )٤۲( 
«هل حن مسلمون»؛: (ص٤۱۷) بتصرف بسيط.‎ )٤۳( 
.)١۷۲ص( انظر المصدر السابق:‎ )٤٤( 
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وماذا ينتظر من هولاء وواحد من زعمائهم «جولد تسيهر) يقول في 
كتابه «العقيدة وااشریعةه إن النظام اهي الاي الاقق | مستمد من 
وتصوفه ا الآراء الهندية والأفلاطرنية الجديدةا !إ۵ 

ولو أردنا تنبع الأمثلة لطال الحديث في ذلك. 

ولكننا نقول: مادام هولاء الناس بهذه الروح الحاقدة والنية السيئة والفعل 
الخبيث. سلاحهم التشكيك»› ودیدنهم الكذب والتزوير وطابعهم الحقد 
الصليبي القديم› ماداموا کذلك فما هو یا تری ‏ قيمۀ کل ما کتبوه؟ 

وماذا يرتجى من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإجلال والإكبار 
وانهم هم اساطين البحث العلمي المتجرد؟ 

إن کثيراً من تلاميذهم يستطيع أن يغالط نفسه وغيره ممن هو على 
شاكاته كثيراً ولكنه لا يستطيع أن ينكر واقعاً مشهوداً في حياة المستشرقين 
أنفسهم غير ما ذكرنا من الأمثلة السابقة. 


ذلك أن الطلاب المبتعثين للدراسة على أيدي المستشرقين لابد أن يختاروا 
محوهم العلمية على ما يريده م أساتتهم. فإن م يكن كذلك وأعطي الطالب 
حرية الاختيار فلابد أن تكون الكتابة في أي موضوع خاضعة لا يليه هذا 
المستشرق وما يصبو إليه من الطعن في الإسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة. 
حاصة إذا كان البحث في ””قضايا الإسلام؛“. 

وخير مثال على ذلك ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه 
آله حیث قال: (حدثني البروفسور اندرسون““ نفسه أنه اسقط أحد 
امعخرجين من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراة في التشريع الإسلامي 


.)١۷١ص( المصدر السابق:‎ )٤٥( 


الإسلام» وقد برهن فيا على أن الإسلام أعطى لمراة حقوقها الكاملةء فعجبت 
من ذلك وسألت هذا المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراة 
هذا السبب» ونع تدعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ 

قال: لاأنه يقول: الإسلام ينح المراة کذا والإسلام قرر للمراة کذاء فھل 
هو ناطق رسمي باسم الإسلام!!“ 

لقد أحدثت كتب المستشرقين زعزعة كبيرة في نفوس ضعاف الإمانء 
فخرج من هذه المدرسة التشكيكية اجيال تولت القيادات الفكرية والعلمية 
في العام الإسلامي وأخحذت تردد كالببغاء ما أملاه عليما أساتذتا «العلماء». 

ولقد كان من أهم أهداف المستشرقين وتلاميذهم الطعن في سنّة رسول 
الله عله ومحاولة النيل منها. ومصداق ذلك أن أحد هؤلاء التلاميذ وهو 
الدکتور علي حسن عبد القادر قال لتلاميذه بعد أن رجع ””دكتوراً““ إني 
سأدرس لكم تار النشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر 
اء وإ اصرف لك بأ تملست في الازهر قربة رة عضر عام فلم أنبم 
اسباعي ره آل م بت لا فی م ل مل علا رة فة کاب 

”جولد تسيهر““ دراسات إسلامية! !۵“ . 

أما أكثر ما يعتمدون عليه في الطعن في السنَّة من غير الشبه والشكوك 

فهو حكاية عرض الحديث على ”العقل““ وهي حكاية قديمة نادى بها المعتزلةء 


)٤١(‏ «لستة ومکانتہا ي التشريع الإسلامي»: (ص۳١)»‏ الطبعة الثانية» وذكر أيضاً 
رحمه الله أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع فليراجعها من شاء في ذلك 
الكتاب القيّم. 

.)٠۱١۹ص( «لستة» للسباعي:‎ )٤۷( 

)٤4۸(‏ نفس المصدر: (ص۹). 
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وتبعهم عليما المستشرقون وتلاميذهم أمثال أحمد أمين وأبي رة وغيرهم كثير. 

وللمستشرقرن أيضاً کتابات اُخری دس فيبا السم بالعسل وذلك اہم 
يصدرون کتاباتہم بقليل من المدح لاإسلام وأنه فعل کذا وکذا.. إل وهم 
يهدفون من وراء ذلك إلى كسب ثقة القارىءء ثم يبدأون بنفث الحقد الدفين 
في نفسه بان يشککوا في العقيدة والشزريعة ويوردوا سيلا من الشبه التافهة 
من أجل زعزعة ثقة المسلم بدينه"“٠‏ تحقيقاً لقوله تعالى: 


الت طاپمَة ناهل التب ٤َاينوا‏ 


بائ اَل یالتار ا 
ي وسو ر 2 
لعلهم عون 


[سورة آل عمران: ۷۲]. 

وما لا شك فيه أن هناك أموالاً وحكومات وراء نشر كتب المستشرقين 
في العام الإسلامي لأن هذا الغرو يحقق لأعداء الإسلام ما م يحققه م الغزو 
العسكري. 

عل أنه من المهم ان نقول هنا:' إن تخلي المسلمين عن منهجهم العلمي 
بعد تخلييم عن مفاهم العقيدة الصحيحة وترك منهج الحدثين الذي هو أعظم 
منهج علمي وضع في تاريخ البشرية سبب مباشر يقف إلى جانب كيد 
المستشرقين في ازدياد هوة هذا الاحراف الذي وقع في حياة المسلمين. 

وخلاصة القول: إن كل من تأثر بالمستشرقين - فكراً ومنهجاً - 
لا یکن أن یکون ولاؤه لدینه وأمته صافیاً صادقاً ک) أن براءه لن یکون وفق 
التصور الإسلامي الصحيح. 


)٤6۹(‏ الأأستاذ الدکتور محمد محمد حسین جزاه الله حيرا تنبع مزيداً من هذه البحوث 
ف کتابه والإسلام والحضار ةَ الغر بية» ,خحاصة في الفصو ل الر ابح و الخامس 
والسادس» فلیراجع. 
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)ئ( المذاهب اللادينية : 


إن من بث وأخحطر ما واجه المسلمين في عصرم الحاضر انتشار 
المذاهب اللادينية بينهم» حیث ار يد لهذه المذاهب الهدامة ان تمحو شريعة 
الله من الأرض وتقصها من واقع حياة المسلمين. وتشتت ولاء المسلمين 
الواحد إلى ولاءات جاهلية متعددة» فإذا آنتزع ولاءِ المسلم لدينه سھل حينګڏ 
تقبله لأي فكر» ورضي بأي وضع يعيش فيه مهما كان في ذلك من التبعية 

والانهزام. 
من هنا عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك 

وسیاتین: 

)١(‏ الهجوم الشرس على العقيدة الإسلامية والشريعة ورميها بأحط 
ما ا وضعو من عبارات مسفة كقولهم إن الشريعة الإسلامية شريعة بربرية 

تشوه يد السارق» وترتكب جريمة فظيعة برجم الزاني المحصن 
ولا تساير روح العصر الذي سيطرت عليه المعارف ”التكنولوجية؛“ 
بل ليس في الإسلام مواد قانونية تنظم حياة الناس.. إلى اخر ذلك 
الهراء. 

(۲) إضفاء صبغة البهرجة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب الهدامة ووصفها 
بأنها هي علامة التقدم ومسايرة ال ركب الحضاري العالمي» وهي التي 
تعطي النار, الحرية في كل شيء. وهي مذاهب لا تقيد الإنسان بدين 
معن بل یأخذ ما یرید ویدع ما لا بريد مذاهب تخلو من الترمت 
وضيق الأفق.. إلى آخر ما هنالك مما يقال. 
ولقد وقع كثرر من المنتسبين للإسلام فريسة همذا الغزو الفكري الماكر 

ولا أريد هنا أن أدحل في قضية الرذود على كل جزئية فإن ذلك ليس من 

منهج هذا البحث»ء كما قد اشرت إلى ذلك سابقا وصدق القائل: 
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لأصبح الصخر مثقالاً بدينار 
ثم إننا لم نعد بحاجة كبيرة اتتبع الرد على شبهات الأعداء وقولهم إن 
هذا العصر لم يعد بحاجة إلى الدينء لأن هذا كلام يكذبه واقعهم هم» بدليل 
ما نشاهده اليوم في البلاد الكافرة كأمريكا وأوروبا من حالة الضياع والانفحار 
والقتل وفظائ الجريمة والخواء الروحي. وبحثهم عما يشبع جوعهم الروحي 
الذي لا يملاه إلا الإسلام. 
وأما ما يتعلق ببهرجة مذاهبهم الإلحادية فأكبر مثال يكذبها عندهم هم 
هو فشلها في بلادهم. 
ثم ما كتبه مفكروهم عن تدهور الحضارة الغربية» حيث ذكروا أنها 
في طريقها إلى الزوال وهذا امر ثابت لا يحتاج إلى جدال. فإن كل بناء 
قام على غير ما شرع آي مصيره الزوال والدمار كما قال تعالی: 
َا 
١‏ واماد روا پوه فتحتاعلهة بوب ڪل 
E Tg‏ 5 


(سورة الأنعام: .]٤٤‏ 

8 ‌ِ 
والسياسة والمال والاقتصاد وغير ذلك» ولكنها مع هذا كله في طريقها للزوال 
هذا واو من أتي سأعطي فكرة موجزة صن دف کل مهب بلق 
ببحثي إلا اني آبادر إلى القول بان الهدف الأول والأخير من کل هذه 
المذاهب الكافرة هو: إخراج المسلم من إسلامه وقطع ولاء المسلم بربه 
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ودينه وإخوانه المؤمنين» ثم العودة إلى روح الجاهلية التي تتمثل في الطاعة 
والانقيارٍ والخضوع لهذه المذاهب الكافرة ولطواغيتها الذين یخططون لھا 
والعودة أیضاً بالمسلمين إلى جاهلية العرق والنسب والتراب وسائر أنواع النعن 
التي أمر الله المسلمين بتركها لأنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وهذا 
الهدف تتفق عليه كل المذاهب الكافرة بأنجاهاتها المختلفة وآنتماءاتها 
المتنوعة ولكنني - وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء - سأقتصر على تلك 
المذاهب التي تبدو فيها صورة منافاتها لهذه العقيدة واضحة جليةء وتناقضها 
معها أمراً ظاهراً. 

ومن ذلك القوميةٍ والوطنيةء اللتان تحصران الولاء في دائرة الجخس أو 
التراب فياتقي فبا مثلاً المودي, العربي والنصراني العرني والمشرك العرني» 
والبعث العري مع المسلم العرني لأن رابطة القومية تجمعهم!! وهذا مر يرفضه 
الدين الحنيف لأن الرابطة فيه هي رابطة العقيدة» فضلاً عن أن الوطنية والقومية 
ضيقتا دائرة الولاء. 

إن العام الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية ”لا إله إلا الله مد 
وسل آله“ ورغم خط الانحراف الذي يرتفع ربط في تاريخ المسلمين إلا 

نهم إلى ما يقرب من ثلائة قرون كانوا يشعرون اہم أمة واحدة يدينون بدين 
واحد ويؤمنون بكتاب واحد وسنة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان المسلم يخرج من طنجة حتى ينتبي به امقام في بغداد لا حمل 
معه جنسية قومية أو هوية وطنية وإغا يحمل شعاراً إسلامياً هو كلمة التوحيد 
فكلما حل أرضاً وجد فيا له إخوة في الإمان وإن كانت الألسن مخحلفة 
والألوان متباينة لأن الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات 
الجاهلية. 

ولكنه نتيجة الضعف السلمين وتمكينيم عدوهم من أنقسهم مهل 
استعمارهم من قبل أرذل خلت آلله. وهم اليهود والنصارى ومن جاء بعدهم 
كالملاحدة الشيوعيين. 
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وبعد أن تمكن العدو من السيطرة على أرض الإسلام أحذ يبث سمومه 
ویغرس ف نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاته 
وآستحسان ما هو عليه من باطل وكفرء وهنا رع الولاء الإسلامي ليحل عله 
الولاء الجاهلي الكافر. 

3 3š 

ومصداق هذا الكلام قول احد المستشرقين في كتاب «الشرق الأدنى 

جتمعه وثقافته» وهو يتحدث عن اسلوب نزع ولاء المسلمين فیقول: (إننا 
5 

في كل بلد إسلامي دخاناه نبشنا الأرض لنحصل على تراث الحضارات القدية 
قبل الإسلام ولسنا نعتقد بهذا ان المسلم سيترك دينه ولكنه يكفينا منه تذبذب 
ولائه بين الإسلام وتلك الحضارات)('. 

وهذا الكلام صادق في ذاته» لأن نشوء فكرة إحياء الحضارات والنعرات 
الجاهلية أمر خطير على قضية الولاء» حيث ينشاً من ذلك فصام نكد» وييتدىء 
الميل والحب - بفعل شياطين الجن والإنس - يكبر تجاه هذه الحضارات ويقل 
ثم يضمحل الولاء الإسلامي الخالص لله رب العالمين. 

وبعد أن كان البراء أمراً ملازماً للولاء تجاه هذه النعرات ال جاهلية أصبح 
فكرة البراء من النفس عند ضعاف الإيمانء أو المغالطة عند البعض بأن هذه 
الأفكار والذاهب لا تتعارض مع الإسلام! ويقال: ما الذي ينع المسلم أن 

# #۶ 14 ٍ 5s ۶ 

یکون مسلما وقومیا او مسلما علمانیا او مسلما آشتراکیا.. إڅ. 

ولا درك أعداء الإسلام مدى جدوى وفاعلية هذه الفكرة التي تمسخ 
السلم حتى يصبح لوقا لا صلة له بآلله - كا قالوا - بدأوا ببث فكرة القومية 
والوطنية» مبتدئين بت ركيا مقر أخر خلافة إسلاميةء حيث نشات هناك: القومية 
الطورانية وتزعم هذه الدعوة حزب ”الاتحاد والترتي““ فبداً ”بتتريك““ ت ركياء 


(۰() نقلاً عن «مذكرة المذاهب الفكرية». 
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وعودة القومية الطورانية متخذين لذلك شعار: الذئب الاأغبر الذي هو معبود 
الأتراك قبل ان يعرفوا الإسلام. 

وبهذا التتريك““ أحذت الدولة العثانية تضغط على العرب» حيث تعطي 
الأنراك امتيازات خاصة بهم لأنبم رك! وهذا الفعل فضلاً عن کونه یعارض 

“ 8 
مبداً العدل الإسلامي هو ايضاً مؤشر للعرب أن يتحدوا في قومية جديدة! 
وهذا هو الذي حصل فعلا. 
بالتخطيط لقيام ما يسمى بالثورة العربية الكبرى ضد الخلافة العثانية وانضم 
٠ .‏ 4 .ت 
٤‏ 8 

في مسلم عهداأ ولا حرمة'”). ومن المضحك الخزي ان محرك هذه الجيوش 
العربية هو لورنس العرب!! 

فانظر ايہا القارىء إلى جيوش عربية تزعم انها مسلمة وولاؤها لجاسوس 
غرهي کافر امه لورنس!! 

وبعد انتهاء مهمة هذه الجيوش قال اعد القادة الانجلير - ”اللينبي““ - 
قولته المشهورة: (الآنَ/ انتب الحروب الصليبية)!! يقصد بذلك أن الحقد 
الصليبي ظل lab‏ في نفوس الصليبيين ال أن آستردوا بیت المقدىر "°. 

وآنفصل العرب عن إخوانم المسلمين في ناء ا معمورة واعتنقوا القومية 

£ £ - 8 

العلمانية من اجل تقلید الغرب الذي امن ہا بالامس وکفر ہا اليوم. واصبح 

5 L 5 . 

٤ ٤ 
مظاهر التخلف والرجعيّة يجب ان تبرأً منه الجماهير لتكون عصرية‎ 
تقدميّة)").‎ 
.)١ص( «لعرب والإسلام» للندوي:‎ )٠١( 
انظر الحاضرة القَيّمة: «الخططات الصهيونية» للاستاذ عمد قطب» الطبعة الأول‎ )٠۲( 
سنة ۳۹۸١ه الختار الاسلامي بالقاهرة.‎ 

)٠١(‏ ««درس النكبة الثانية» للاستاذ يوسف القرضاوي: ( ص٥‏ ))» الطبعة الأوللى. 
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ولا آنقکست العرب وعادت ال نعرة الجاهلية فقدت روح التضحية 
والجهادء وولت وجهها تجاه البمين واليسار» حيث المين له الوان وضروب من 
واشنطن إل باريس إلى لندن واليسار له ألوان أحمر وأصفر ويينهما بعد ما بين 
موسکو وبکین. 

ولما وقعت هذه النعرة ألجاهليةء وقع معها كل باطل وكل شر. 

فأما شريعة آلله وحكمها وقیامھا با تاج لبه البشر لأنها من عند الله 


وهو العلم سبحانه با يصلح أحوال البشر. فقد أقصیت وحل علها قانون 
البعمث العرني الاشتراكي الذي أحذ يردد هذا الشعار: 


انا بعشي اشتراكي عيبي 


ومن المضحك أن صاحب هذا الشعار حين تلقى صفعه موجعة من اليهود 
بالرغم من ولائه هم - مسح ذلك الشعار وكتب مكانه ى من فة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن آله ي!!!*“*. 


أما نمار هذا ”الفح الجديد““ بعد الرضى بالقومية فشيء يصعب حصره 
حيث آنطلقت الغرائز البهيمية وطغت الشهوات» وآنتشر اجون والفسق› 
وتحللت الأخلاق وغربت الفضائل» فأصبح العفاف والاحتشام والحياء: رجعية 
متزمتة لم تر نور القرن العشرين» وأصبح اللهو والخلاعة والصور العارية 
والقصص الخليعة والأدب الرخحيص, والأزياء الخيرة والغناء والرقص والاخحتلاط 
مات الحضارة وعنوان التقدم وشارة القتحرر من ربقة التقاليد البالية!!"*. 


.)٣١ص( «درس النكبة الثانية:‎ )٠٤( 

)٠١(‏ «نظرية التربية الإسلامية» لاشيخ محمد الغزالي. وهو بحث قدم لندوة أسس 
آلتربية الإسلامية بمكة في ٤١٠١/۹/١١‏ ١ه.‏ 

)٠١(‏ انظر «درس النكبة الثانية: (ص۳۹). 
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وأعجب من ذلك كله أن اليمود الذين هم وراء هذه الردة الجديدة يعلنون 
وبصراحة وجدية واضحة أنہم لم ولن يتخلوا عن دينهم فهذا موشي ديان حين 
سئل هل کنتم تشعرون ان آله معكم في معركة ٥‏ حزیران؟ 

قال: (کنا نشعر آننا في جانب آلل)(. 

ويقول زعم الصهيونية الأول ”هرتزل““: إن العودة إلى صهيون يجب 
أن تسبقها عودة إلى اليهودية*“. 

ونشطت الدعوات المدامة» فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن 

نشط دعاتبا في الصحف والندوات ورسموا رأس ”بو المول““ على طوابع 
البريد وعلى اوراق النقده واجتاحت مصر موجة من الفرعونيةء تحاول غزو 
سائر النواحي الثقافيةء وتدعو إلى إقامة الفنون على سس فرعونية» وتزعمت 
صحيفة السياسة الأسبوعية““ هذا الاتجاه الجديد فأفسحت صدرها هولاء 
الدعاة وم خخل عدد من أعدادها من حديث عن حضارة الفراعنة ولقافتهم 
ومجده. 

وكار التغني بهذه الأجاد من أجل ذبذبة ولاء اللسلم» فهذا حافظ إبراهم 
یقول: 

هرم الدهر الذي اعيى الفنسى 

ورجعت العراق لعنصرية الآ شوريين» وكل بقعة أخذت تنادي؛ بهذه الردة 

الحديدة. 


(۷ه٠)‏ الصدر السابق: (ص۸۲). 
(0۸) نفس المصدر: (ص۸۲). 
)۹( انظر «ازمة العصر؛ للدكتور محمد محمد حسين: ( ص٣٤ .)9١‏ 
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اا الشعار الوطني الجديد: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقوله: الدين لله 
والوطن للجميع! أي الوطن ليس الى ثم قال: ل تنادوا بشعارات إسلامية خحشية 
ان يغضب إخواننا الأقباط('". 

ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما المانع أن يكون المسلم 
العربي - عربياً مسلماًء ثم قالوا: يكون عريياً فقط. اليس الإسلام عريًا؟ إذن 
ما هو عيب القومية العربية؟ إن العرب إذا ذلوا ذل الإسلام فلنناد بالقومية 
العربية!! 

وهذا کلام غير صحیح لأنه يوم ذل العرب جاء صلاح الدين الکردي» 
وجاءِة قطز المملوكي فأنقذوا المسلمين من ذلك الموانء وآنتصر القائدان بقوفما 
وا إسلاماه. 

ولم يكن في حسهم ولا في عقيدتم هذه التفرقة ولا هذه النعرة 
الجاهلية('". 

إن الإسلام يكذب ذلك الزعم الذي زعم القوميّون لأنه جاء لانتراع 
هذه النعرات فجمع في دعوته بل في اول دعوته: أبا بكر العري القرشي وبلال 
الحبشي وصهیاً الرومي وسلمان الفارسي. وکا قال عمر رضي آلله عنه: نحن 
قوم عزنا الله بالإسلام فإذا أتمسنا العرة بن ر آذلنا آلل. 
فکر: بيد للأذهان تلك القصة الرمزية الدب التي تتحدث عن حمارین کان 
أحدها يحمل ملحاً وكان الآخر يحمل إسفنجاً. فرای حامل الإسفنج صاحبه 
ينزل إلى الماء فيذيب بغض الملح ويخرج منه احف حملا فخطر له ان يحصل 
على الزنة نفسها بالأسلوب نفسه» فكانت التيجة على عكس ما توقعه» وخرج 
من تجربته اثقل Gi‏ 
)٦٠(‏ «مذكرة المذاهب الفكرية». 
)٠١(‏ «مذكرة المزاهب الفكرية». 
(۲) «لإسلام والحضارة الغربية: (ص۲۴۷). 
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وخلاصة القول في القوميّة: إنها شرك بالله لأا بإججابما العمل ها 
وحدها. والتضحية والجهاد في سبيلهاء» وصرف الكره والبراء وما يتبعهما ضد 
كل خارج عن القومية» وصرف الحب والولاء وما يتبعهما للقومين ومن 
والاهم: هي بهذا تکون ندا یعبد من دون آنل؛ لان ذلك يقرم مقام النفي 
والبراء والإثبات والولاء وها ركنا الألوهيةء أو العبادة في قول لا إل 
إلا آله“ ف لا إله““ نفي وبراءء و ”إلا آلله““ إثبات وولاء لله لا شريك 
له. والدليل على ذلك قوله تعالى: 


و الاس م ب َد من دونِانه نداد اجو کاو 


[سورة البقرة: .]١١١‏ 
وليس بعد الحق إلا الضلال. فليحذر كل مسلم على نفسه من الوقوع 
في هذا الشرك المقتع. 
وأمّا العالية: أو لإنسانية““ فهي تنفق أيضاً مع القومية والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراء ولكن هذا التناقض یتخذ شکلاً آخر: هو توسیع دائرة 
الولاءِ بحیث یدخحل فیہا کل الأقوام والأديان والأوطان. وهذا في حقيقة لأر 
ضياع للولاء ومسخ للبراء حتى لا يعود السلم يشعر بالفارق بينه وبين أي 
كافر في بقاع الأرض. 
ويقوم هذا المبدأ على ألفاظ خادعة وموهمة مثل: الحرية والإخوة والعدل 
والمساواة. 


0“ انظر «فكرة القوميّة العربية عل ضوء الإسلام؛ للشيخ صا العبود: ( ص٤ ٠)۲١‏ 
الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ٠ه‏ الناشر: دار طيبة بالرياض» وهي أوسع كتاب 
فيما أعلم في قضية القومية العربية. 

ويراجع أيضاً كتاب «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيةه للندوي: 

( ص٤١٠ »)١١۲‏ الطبعة الثالكةء وكتاب «الاتجاهات الوطنية؛: (ج١/۷٦ء »)٠٠١‏ 

و(ج۲۹۲/۲)» وکتاب «الشعوبية الحديد» مد مصطفی رمضا 
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وني ذلك يقول ”كالفرلي““: (وحينا يصبح في مقدور الجميع الوقوف 
على كل المعلومات الجردة عن الموى» وحينا يصبح ال جميع أحراراً في تفكوره» 
لحم من الشجاعة ما ججعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل وجميلء وعندئذ يكون 

من المحتمل ان يسود العام دين واحد. وإني ساکون سعیداً باتباع دين عالمي 
موحد تنبع مصادره من حقائق التارخ» وتشمل مبادئه العدالة الاجتاعيةء 
وتقوم بفضله مظاهر الحب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومق0“. 

وهذا الكلام هدم صرج للإسلام» ومعول هدم لطمس الجهاد الإسلامي 
الذي يقوم على غرير الناس من عبودية بعضهم لبعض» ومن آنقسامهم إلى 
”ملا“ وهم السادة الأقوياء و ”عبيد““ وهم التابعون الأذلاء: إلى جعلهم 

وکا نعلم جميعاً أن الجهاد رهب أغداء آش ويخافونه شير ولذلك 
ما فتؤوا يبحثون عن وسائل متنوعة لإبطاله وغوه من آفکار المسلمينء إنهم 
تارة يقولون: الإسلام آنتشر شر بالسيف» وتارة يقولون: نه دین وحشی لا پر 
الناس» وقد لا تكون هذه مجدية لما يريدون» فقالوا: العالمية والإنسانية هي 
المذهب الجديد الذي يعيش فيه الناس بامن وسلام وعدالة وإخوة» بصرف 
النظر عن الأديان والأوطان! 

ويزيد هذا الأمر إيضاحاً ما قاله معروف الدواليبي: (.. إننا نشاهد منذ 
المتتصف الثاني لعصرنا الحاضر من القرن العشرين تطلعاً كبيراً نحو إقامة الحياة 
البشرية على ماهم وقواعد إنسانية» ورغبة أكيدة من قبل رجال الفكر والعلم 
وقادة السياسة للانتقال بانجتمع الإنساني المايز المتناحر إلى مجتمع إنساني واحد 
متعاون وذلك في إطار ”وحدة الأسرة البشرية““ من غير تفاضل بين الأقوام 
إلا بالنقوى» وني إطار ””حق ا جميع في الحياة الكرية؛“ من غير تمايز في الأعراق 
أو في الأجناس أو في الأديان وفي إطار ””وحدة المصال الاقتصادية للجميع؛“ 


sss ONÎ 
.)١۳۲ص(‎ :٠ةيبرغلا «لإسلام والحضارة‎ )١٤( 
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من غير آستعثار من قبل الكبار والأقوياء على حساب الصغار والضعفاء. وفي 
إطار ””العدالة امطلقة بين الجميع حماية لسلام الإنسان“ ثم ذكر أن هيئة الأم 
المعحدة احذت تدعو ذه المفاهي العالمية الجديدة التي تدعو إلى حو المايز فيما 
بين الأسرة البشرية وأجناسهاء قوميًا وعرقيا وآقصادياً وفقاً لبادیء حقوق 
الإنسان)(*". 


(٥(‏ مجلة «رابطة العام الإسلامي» الشهريةء العدد الخامس»› السنة التاسعة عشرة» 
جمادی الأرل سنة ١١٤٠ه.‏ هذا ومن الجدير بالذكر انه قد ورد في بجلة 
«العربي» الكويتيةء في العدد ۲۹۷ ر بيع الأولء سنة ١١٤٠ه‏ مقالان حول 
هذه الدعوة. 
القال الأول منها: 
(ص۱۸) للدكتور محمد ضحي عثان تحدث فيه عن (المسلمون والآخرون) 
وطالب السلمين المعاصرين في إعادة النظر حول قضية دار الحرب ودار 
الإسلام وان هذا تقسم غير صحيح» ولا يدل عليه الكتاب ولا السنةء بل 
هو من صنپع الفقهاء ميبناً ان اللافة الإسلامية كانت صورة تارخية وهي ۾ 

تعش طویلاً فملى المسلمين ا یفکروا فیہا مرة ة آخری» وعليہم إعادة النظر في 

قضية العلاقات الدولية مع العام المعاصرء لكي يتقنوا فن التعاون الدولي 
مستفيدين من إعادة نظر الولايات التحدة العملاقة في سياستبا إزاء الكساد 
الاقتصادي في الثلاثينات من القرن العشرين. وكذلك ما حدث في الكتلة 
الشرقية حين عدل خروشوف عن سياسة سلفه ستالین. . إ. 
والکاتب یری التعديل في المغاهم الإسلامية مثلما رى رباب القانون الوضعي 
تعديل قوانينہم القاصرة وکأنه نجهل أو يتجاهل أنه لا مقارنة بين الدين الربّاني 
الذي نزل من الحكي الخبير. وبين افكار البشر القاصرة المزيلةء وهذه الدعوة 
فیا خدمة لمبداً العا ية ودعوة غير مباشرة لإبطال شرعية الجهاد في الإسلام. 
أا الال الغاني: 
وهو أخبث من سابقه فهو لفهمي هويدى بعنوان (المسلمون والآعرون أشواك 
وعقد على الطريق): (ص۹٤)ء‏ وهذا المقال يدعو لا دعا إليه الكاتب السابق 
مع زيادة هي: تجهيل علماء المسلمين ووصمهم بعدم معرفة دلالات النصوص 
وملابساتاء قائلاً: إن تلك المرحلة ‏ بريد مرحلة التارخ الإسلامي المشرقة ‏ 
کانت فا حساباتپا وموازینها الخاصة التي لا هكن تعميمها على بقية مسيرة 
التارج البشري ومؤكداً (أنه لیس صحیحاً أن المسلمين صنف متميز ومتفوق = 


4Y 


ونتساءل بعد هذا الكلام. أي قانون بشري يريد دعاة العالمية أن يعيش 
هل هو ميثاق هيئة الأم؟ فهي. منظمة السيطرة فيبا لليهود والنصارى 
والشيوعيون واكبر دليل على ذلك ما يسمى ب ”حق الفيتو““ الذي يرفض كل 
«4 8 5 . 
دعاة هذا المذهب الفاسد؟ 
أم أنه الخبث والدهاء في تخدير الأمة الإسلامية بأن الجهاد أمر لم يعد 
يصلح لمسايرة العصر الحديث لأن العالمية لا تقره ولا ترضاه؟ 
وأقرب الإجابات إلى نفسي هو جواب السؤال الأحير ذلك الجواب الذي 
یعرفه کل خلص لدینه وربه وکل مؤمن يعرف كيد الجاهلية المعاصرة فیرباً 
بنفسه أن ينخدع بأي دعوة لا تدبثق شو من مشکاة النبوة المحمدية والرسالة الربانية 
الخالدة. 
ونحن إذ نقرر هذا الجواب الم كد» فليس ذلك تجنياً أو جرد ثورة عاطفة 
ضد هذا المذاهب الإلحادي الكافر» بل هو عين ما يبدف إليه دعاة الماسونية 
العالمية التي تولت كبر الدعوة إلى هذه الحلة الجديدة بجميع أهدافها وشعاراتها. 
ولذلك يقول أحد الماسون: رإن ما تبغيه الماسونية هوء وصول الإنسانية 
شيعا فشيعاً إلى النظام الأمثل الذي تدحقق فيه الحريّة بأكمل معانيها وترول 
منه الفوارق بين. الأفراد والشعوب ویسود فيه العلم والجمال وال يلت" . 
= محرد کرنہم مسلمین» ولیس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضاية هم وص 
غیرهم بالدونية لأنبم كفار) ويكفي ان هذا الکلام فضلاً عن كونه دعوة لمبداً 
الإنسانية الماسوني هر أیضاً صورة ة واضحة من صور الولاء للكفار لأن هذا 
الكلام الذي ساقه هويدى أمنية للكفار ان يتحدث به آبناء المسلمين لكسر 
ايز الذي ينبني عل الولاء والبراء والحب والبغض حسب المقياس الإسلامي 
الإلحادية. 
)٠١(‏ «لإسلام والحضارة الغربية: (ص۱۹۷). 


4A۸ 


وخحاماً نقول: إن كل المذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض التي 
لا تستمد وجودها من الكتاب والستة عادة لله ولدينه وكتابه وستة 
رسوله عه وأي تقبل هما أو عمل مبادئها فإن ذلك موالاة صرجة للكقا 
وبراءة صريحة من الإسلام وآلله قد بين لنا في كتابه العزيز أن من تولى الكقار 
فهو منهم: 


[سورة المائدة: .]٥١‏ 


O‏ هر لن لدي مح ولا یغرق» وهو الذي يجعل الناس ف 


ORE ل‎ 


آلنو تط مين اقلوب ب 


کک ص 


[سورة الرعد: ۲۸]. 
وهو الذي تتحقق فيه الحياة الكريمة: 


ھ2 ورو چ وود ق ع کے Î‏ 2 
أوَأنخ ی وھ ر زی کی و طبه ولنجزهم 
ودر > ا ب 
جرهم خسن ماڪ اوايعملون 
[سورة النحإ : {۹Y‏ 


وهو الذي يحصل به الفكين الرباني: 


و زام ا و واوا 
2ez‏ و و 


الصَلٰحتِ لستخلفنهرو فا ایی اا 


۹ 


< 


ےن ھم یکم ویم ار رسیم 
ا ابد کرفی انایو لا کرت یی 


ن نر 


شيئاومن مرس لے لل اوک هلود ج 0 


[سورة النور: .])٠١‏ 


t۰ 


e 


الخاتمه 
الإسلام طريق الخلاص وسبيل النجاة 


ما الخلاص من هذا الهوان والتبعية اللذيْن أُصیبت بھما الأمة الإسلامية 
اليوم؟ 

ما سبیل النجاة مما یراد بالمىسلمين اليوم في جمیح اأنحاء الأرض؟ 

هل من سمات معينة لزذلك المخلص؟ ولمن المستقبل في نهاية الأمر؟ 

الجواب: انه الإسلام ولا شيءِ غیره فهو الذي ينقد الاس مما هم فيه 
من حالة الضياع والهبوط والعبودية لغير آل فیخر جهم کما احرج سلف 
هذه الأمة من الظلمات إلى التور» ومن الجور إلى العدل» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا ونعيم الآخرة. 

ولکن هذا الطريق المستقيم يحتاج إلى سالك جادء وسائر يسیر فيه 


ر موه واد راشي 

[سورة الأنعام: [1r‏ 

(والحق أنه لا يمكن أن ينهض صرح الحياة الإسلامية الكاملة الخالصة 

إلا على دعائم الإقر ار بالتوحيد الذي يحيط بجميع نواحي الحياة الإنسانية 
الفردية والجماعيةء والذي يحسب الإنسان بموجبه انه هو وکیل ما بيده 


)١(‏ هكذا بالنص ولعل المراد: يجس 


۴1 


من شيء ملك للء ويرى أن الل هو المالك الشرعي | قيقي له وللعالم کل 
المعبود المطاع الذي له الأمر والنهي. 

وان لا ينبوع للهداية إلا هو» وتطمفن نفسه بكل شعور إلى أن 
الانحرافات عن طاعة آله و الاستغناء عن هدايته وإشراك غیره به في ذاته 
وصفات, وحقوقه وتصرفاته إن هو إلا إمعان في الضلالة من ي ناحية جاء 
۴ في أي لون کان. 

ثم إن هذا البناٍ ناء الإيمان بألل - - لا یمکن توطید دعائمه إلا إذا 
ری المرء في باطن آمره رايا جازم وقطع على نفسه بشعور كامل وإرادة 
قوبة أنه هو وکل ما بيده ملك لله وراجع إلى مرضاته» وقضی على ما في 
نفسه من مقياس للرضا والسخط وجعله مذعناً لرضاء الربَ تعالى وسخطهب 
ونفى عن نفسه الأثرة والكبرياء وصاغ نظرياته وأفكاره وآراءء ونزعاته 
ومناهج تفكيره في قالب ذلك العلم الذي قد أنزله الله تعالى في كتابه العزيز. 

وخلع عن عنقه ربقة جميع أنواع الولاء الذي لا يذعن لطاعة آلل.. 
ومکن محبة آلله تعالی ومودته من سویداء قلبه» ونفی عن اُعماق فؤاده کل 
صنم یطلبه بإجلاله وإکباره اکثر من الله تعالی وأدغم حبه وبغضه وصداقه 
وعداوته ورغبته ونفوره وصلحه وحربه.. إلخ في مرضاة الله تعالی حیث 
لا ترضی نفسه إلا بما یرضی به آلله» ولا تکره إلا ما یکرهه آلله.. وهذه مرتبة 
الإيمان الحقيقية وغايته المرموق. 

إن الوضع الذي تعيشه البشرية اليوم في جميع بقاع الأرض والذي يتوجه 
الضياع والخواء الروحي» وهذه الهتافات التي ترتفع من کل مکان تنادي 
بمنقذ ومخلّص يخلصها من ذلك الهوان لأمر يشيء بانه هو الإسلام لانه 
دين آلله العليم بما يصلح النفوس والخبير بجميع مكنونات الضمائر. 


™( «الأسس الأحلاقية» للمودودي: (ص۹٤‏ س »)٠٥١‏ الطبعة الأول سنة 
۹م ببرروت. بتصرف بسیط. 


۲ 


إن.الإسلام (هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها وهو الذي 
ينسق خطاها في الإبداع المادي وخطاها في الاستشراف الروحي وهو وحده 
الذي يملك أن يقيم لها نظاماً واقعياً للحياة يتم فيه" هذا التناسق الذي لم 
تعرفه البشرية قط إا في ظل النظام الإسلامي - وحده - على مدی 
التاريخ)". 

وأعداء الإسلام يعرفو ن جیداً ان عدوهم الوحيد هو الإسلام ومن ع أجل 
ذلك يسعون جاڏين ی طم هذا الجلر الشاخح لأنه يعوقهم عن أهدافهم 
الاستعمارية کا يعوقهم عن الطغيان والتاله ف الأرض 3 یریدون» لذلك 
يضعون التصورات والناهح التي لا تمت إلى هذا الدين بصلة من أجل أن تكون 
هي البديلة عن هذا الدين القيّ). 


وليكن من المعلوم لكل مسلم جاد: ان هذا الدين لا يقوم بالف کتاب 
تكتب عن الإسلام ولا بالخطب والمواعظ ولا بأفلام الدعاية للإسلام وإنما 
يقوم على واقع حي متحرك - يتمثل هذا في المسلمين الصادقين - واقع 
تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ اثاره العقول(“. ومن سمات اصحاب هذا 
الواقع الذي يغير مجرى حياة البشرية المعاصرة أن يستعلوا بأنفسهم من موالاة 
اعداء آله - سواء من الكافرين ن او المنافقين او الملحدين - فلا يخدعهم 
هيلمان الباطل المعاصرء وأن الشرق والغرب يملك القنبلة الذرية» والصواريخ 
العابرة للقارات بل يعلمون أن الله هو الأكبر» وهو الولي الناصرء وأن الغلبة 
للحق مهما آستطال الباطل: 


و 2 


لبت وه ڪي يذاه ڪم من فة ية 
[سورة البقرة: .]۲٤٠۹‏ 
)"( «المستقبل هذا الدین؛: (ص۰۹١٠)‏ بقليل من التصرف. 
(+) اظر الفصل الأحير من كتاب المستقبل ذا الدين». 
)٥(‏ انظر فصل طریق الخلاص: (ص۱۸۲) من كتاب «لإسلام ومشكلات 
الحضارة» للاستاذ سید قطب ‏ رحه الله . 


rr 


LIEET 


[سورة الصافات: .]١۷۳‏ 


إا نص رد سات ری امو نیالنا 
م صو نے اسهد و 2 


ویوم‌یعومالاشهند 
[سورة غافر: .]٥١‏ 


وقول سبحانه في شان الأعداء: 
وان یلوک بو لو بار ف مرو 


[سورة آل عمران: .]۱١١‏ 


ولن يصل المسلمون الصادقون إلى هذه الدرجة الرفيعة إلا بالبراء من 
كل منهج وتشريع يخالف شريعة آله والبراءة أيضاً من كل فكر يناقض هذه 
العقيدة التي كانت سبب نصرة وعزة السّلف الصالح. وآستمداد حكم كل 
صغيرة وكبيرة من هذه الشريعة الربانية التي هي صراط آله المستقيم الذي 
لا أت فيه ولا عوج» وملته الحنيفية الني لا ضبق فبها ولا حرج. . لم تمر 
بشيءَ فيقول العقل لو نهت عنه لکان أُوفق» ولم تنه عن شيء فيفول الحجىء 
لو أباحته لکان ارف بل مرت بکل صلاح» ونهت عن کل فسادء وأباحت 
کل طیب» وحرمت کل خبیٹ› وامرها غذاء ودوا» ونواهيها حمية وصيانة 
من كل داء» ظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرها. شعارها الصدق 
وقرامها الحق» ومیزانها العدل وحکمرا الفصلء لا حاجة بها البتّة إلى ان 
تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي. اکملها آله بقوله: 


۳٤ 


ت ره e. 2 e‏ اا۱ 
لومک KON‏ وينک وأمنْتُ عْمَتی ورضیت 


۱ 
تک انکر (سورة المائدة: ]. 


وقال له: «تركتكم على البيضاء لیلها کنہارها لا يزيغ عنہا بعدي إلا 


هالك :7 . 


وحرًي بدعاة الخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أن يعودوا 


بالأمة إلى صفاء العقيدة الممثل في: 


()0 تصحیح مفهوم ل اله إلا آله محمد رسول آله . ودعوة الناس إلى فهم 


() 


(» 


هذه الكلمة العظيمة کا فهمها رسول آل تله وأصحابه الأخيار» وعو 
ذلك المفهوم الخاطیء الذي بر دده المتأحرون وهي اپا جرد أمظ عار 
ى بيان ان من تکالیفها موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرينء ونحکے 
شريعة الله واتباع ما انزله آله والكفر بالآلمة المزيفة والأرباب المتعددة 


من العرف والموى والعادات والمتأهين الذين يشرعون للناس بغر ما آنزل 
آللّه. 


تصحيح مفهوم العبادة وأنه مفهوم شامل کامل ولیس جرد شعائر تؤدى 
بينا نظام الحياة والممات قاام على مناهج وضعها البشر تفصل بين الهن 
والدولةء وبين الدّين والعلاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية. 


فالعبادة هي عقيدة وشريعة ونظام حياة. قال تعالی: 


انظر إعلام الموقعين» لابن القم: (ج۲:۷/۳)ء والحديث سبق تخريجه 
(ص٦۹).‏ 


To 


) 


(٤( 


(» 


[سورة الأنعام: ۲ - = ۳[ 


تربية الجيل على مناج الكتاب والستة: لأن هذا هو الطريق الصحيح 
الذي به ترجع الأمة إلى رها ودينها. 


طرد آثار الغزو الفكري وذلك بتعرية الجاهلية الحديثة وتمزيق زيفها 
وبهرجتها فتبين انحرافاعبا ,مع إججاد البديل الإسلامي المحيح. 

تعميق قضية ولاء المسلم للمسلم وآنقائه لإخوانه المؤمنين فقط» وخلع 
الولاءات الجاهلية من قومية وعرفية ووطنية وعالية وغيرها فالمسلم اخو 
السام ف أي بقعة كانت دار الإسلام هي دار کل مسلم في جميع ناء 
الأرض. 

ومن تاريننا ما يشهد بكل جلاء على أهمية هذه القضية. فإن امرأة مسلمة 
ُهینت بعمورية فاستغائت: وا معتصماه““. فقال المعتصم: لبيك أيتہا 
المرأة السلمة وجهز جهز الجيوش وفتح عمورية ونصر المرأة المؤمنة» و م يقل 
إنها في وطن وأنا في وطن بل انطلق من واقع مسؤوليته كخليفة مسلم. 
كل الأمة المسلمة أمانة في عنقه وهو مسؤول عنها يوم يلقى آلل. 
ومن هنا فإن نصرة المسلمين المضطهدين في كل بقعة من بقاع الأرض 
أمر واجب تفرضه هذه العقيدة. ويكون واجب المؤمن - حينعذ - غبة 
هؤلاء المسلمين ومناصرتيم باليد واللسان والمال والنصرة في كل موطن 
ومناسبة. 

تعميق قضية المعاداة والبراءة من أعداء آلله الكفار منهم والمش ركين 
والمنافقين والمرتدين. وإنه لا جتمى إمان في قلب مع حب الكفر وأهله 
کا قال تعالی: 


<۳٦ 


(v) 


(A) 


کو ا 


لا ىد قومايۈمنوىت ي باه والو م ا لاخر دوادو تمن 

کا آنه ور سول وڪ انوا ء اء رار اهم ۰ 
وإ خوتھ ر اشير رم 

[سورة امجادلة' ۲۲]. 


سنّة 


والحرص على تمييز المسلم عن كل وضع وفكر يحالف كتاب آله و 
رسوله له 
التأكيد على قضية ة عداوة اولياء الشيطان لأرلياء الرحهن»› فإن. هذه العداوة 
قائمة منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فالحزبان لا يلتقيان أبداً لأن 
حزب آله یرید دعوة الناس إلى عبادة آلف وحزب الشيطان يدعو الناس 
ی عبادة الطاغوت وطاعته» وقتال المومنين لصدهم عن دينهم. 
ولا رالو ییوگ یدرگ ويڪ 
انات لعا 
[سورة البقرة: .]۲٠۷‏ 

بعث الاأمل وتقويته في النفوس بقرب نصر آله کا قال ا «لتقاتلن 

د فلتقتلېم حتی يقول الحجر: يا مسلم هذا يېودي فعال 
فاقتله(". 


هذه رژوس الام تبن ملاع طريق الخلاص؛ وإذا صدق المسلمون مع 


آله وجدوا معية مع آله وعونه مم لأہم الأعلون» وهم الماد ئمون بأمر آله ني 
رض آله ومن م فهم المستحقون لولاية آله وتکريه هم: 


(V) ° 


(صحیح مسلم»: (ج ۲۲۳۸/٤‏ ح41( کتاب شراط الساعة. 


TV 


اک کے کو و کے 
ا اکا اء آنه لاخوف علهم ولاه ععزنوت 


[سورة يونس: 1۲]. 
إنهم حزب الله وأكرم بذلك الحزب الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله 
8 4 


یہ وود 


ERIE 
.]۲١ [سورة امجادلة:‎ 
ونحن مستبشرون جخیر إن شاء آللى لأن طلائع وبشارات الجيل الإسلامي‎ 
الجديد الذي علص الأمة من هذا الموان والضياع والتبعية بادية ظاهرة في كل‎ 
صقع من اأصقاع الأرض» ويومعذ يفرح المؤمنون بنصر آله‎ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.‎ 


۳A۸ 


فهرس الأحاديث والاثار 


فهرس الأحاديث والاثار 


(حسب الترتيب الهجائي ) 

أول الحديث أو الأثر الصفحة 
أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءج VA SS‏ 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم .. E‏ 
اجعلوا على رجليه شيقاً من الأذخر (هامش) ۱۸٩۹‏ 
أحرجوا المشركين من جزيرة العرب i‏ 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوی متبعاً O‏ 
إذا سلم عليكم اليهود فإنغا يقول أحدهم: السام عليكم PY sss‏ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم PY Ss‏ 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدها OR‏ 
الشرك في هذه الأمة أخحفى من E ss‏ 
أسعد الناس بشفاعتي من قال PY SSS‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله Pe‏ 
اطلبوه واقتلوه Pe Ss‏ 
اغزوا باسم الله في سبیل الله PAO sss‏ 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر a‏ 
افعلوا ما بدا لم فوالله لو أن قد VY Ss‏ 
اقتلواهم فإن في قتلهم أجرا عند الله ..., O‏ 
الحقوا الفرائض بأهلها QS SSS‏ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


الله كبر قلتم کا قال قوم موسى لموسى PY essa‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي VVE sss‏ 
أليس لا إله إلا الله مفتاح الجتة YA‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا sss‏ 

إن إسلام عمر کان فحاًء وإن هجرته کانت س( ۱۷۲ 
إن الله حرم على التار من قال لا إله إلا الله Po‏ 

إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية Ve ¥ SS‏ 
إن الله يقول يوم القيامة: أين المححابون بجلالي A‏ 

ٳن آل فلان ليسوا لي باولياء VA sss‏ 
إن أولى الناس بي المتقون VA esses‏ 
ا بريء من كل سسلم يقم ين طهر الث ركن YY‏ 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً FAV sss‏ 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله اش وم 

أنت مع من أحببت YI Ss‏ 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله YAY SSS‏ 
أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق PE e sss‏ 
إن صحابكم تغسله الملائكة YAY sss‏ 
الأنصار لا بهم إلا مؤمن VA sss‏ 
انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً YA‏ 
انطلقوا إلى يهود PEY sss‏ 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ Pee Ss‏ 
إن في الجحتة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين YAY Ss‏ 


۲ 


اول الحديث أو الأثر الصفحة 
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ا ی 
أن لا يحج بعد العام مشرك Ye esses‏ 
إن لي کاتباً نصرانيا a O‏ 
إغا الأعمال بالنيات YAR sss‏ 
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء VA a‏ 
أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين FY sss‏ 
أن الناس نزلوا مع رسول الله a‏ 
إنها - آي سورة الكافرون - براءة من الشرك VA e Sassen‏ 
إن م أومر بهذا VA Sessa‏ 
آن يہودية كانت تشع النبي که PE sess‏ 
أن اليود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم PY CSS‏ 
إن يوسف قد سأل العمل AA ssn‏ 
أوثتق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله EV‏ 
أوثتى عرى الإيمان الموالاة في الله والمحاداة في الله EY‏ 
ولا ینپا ما جاءک من العلم عن مسألتهم ۴ 
أوخرجي هم YAY SSS‏ 
إيا ومحقرات الذنوب A o‏ 
إيا ورطانة الأعاجم a‏ 
أينا لقيتموهم فاقتلوهم OS sss‏ 
آية الإبمان حب الأنصار VQ SSS‏ 
اية المنافق ثلاث VE SSS‏ 
بحسب امريء یری منکراً لا يستطيع أن يغیره أن ............ (آش) ۳۸۱ 
بل الدم الدم والمدم المدم AV sae E‏ 


أول الحدیث أو الأثر الصفحة 


حديث قراءة المصطفى عه ب (الكافرون) و (الإخلاص) AS‏ 
حديث كعب بن مالك . PAR sss‏ 
حدیث مزارعته للود ao‏ 
حديث معاذ حن بعثه رسول الله إلى العن SSS‏ 
حديث الوثيقة التي كتبها رسول الله بين VAY sess‏ 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ........ (أش) ۳۷۸ 
الحمد لله الذي أنقذه من التار YO sss‏ 
خالفوا اليہود a‏ 
دعوها فانها منتنة VOA sss‏ 
رأس الأمر الإسلام وعنوده YQ Ss‏ 
الرجل على دين خليله a‏ 
رویداً يا اهل يارب AY O) ssssssssssssss‏ 
سباب المسلم فسوق و a‏ 
ستجدون قوماً يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه ............ (آش) ۳۱۲ 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الفل E ss‏ 
شفاعفي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً E‏ 
غیبت عن اول قال قاتله رسول الله ا ۳۹١‏ 
فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري VV sss‏ 
قوموا إلى جتة عرضها السموات والأرض YASS‏ 
کان الرجل متا إذا تعلم عشر آيات اش ۰۳ا 
كل بدعة ضلالة VE‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته PY sss‏ 
کنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل PY sss‏ 


٤ 


أول الحدیث أو الألر الصفحة 


لا أجده .. هل تستطيع إذا حرج الجاهد أن YAY Ss‏ 
لا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من اش ۳۱۹ 
لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام YEO‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا YEY sss‏ 
لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب OR SSS‏ 

لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم YE SSS‏ 
لا تقولوا للمنافق سيد Pe sss‏ 
لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله YO Ss‏ 
لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة FV esses‏ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق Ye sss‏ 
لا فضل لعريي على عجمي ولا لعجمي على عربي VA‏ 
لا هجرة بعد فتح مكة YAT sass‏ 
لا هجرة ولكن جهاد ونية N‏ 
لا يدحل الجنة قاطع رحم PO assess‏ 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم u‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن E sass‏ 

لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن VE esses‏ 

لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب OY a hi‏ 
لا یمن أحدک حتی یکون هواه تبعاً لما PV‏ 

لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب TEY‏ 
لتتبعن سنن من کان قبلکم a‏ 
لتقاتلنْ المہود a o‏ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


لمن له الخمر وشارببا و VO SSS‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من YA Ss‏ 
لو أعطيتني جميع ما تملك اش( ۳۴۷۸ 
ليس في القرآن أشد غيظاً لأبليس اش ۱A8‏ 
لیس منا من تشبه بغورنا o‏ 
ليس منا من دعا إلى عصبية VOR essa‏ 
ما أغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه YAY SS‏ 
ما بال دعوى الجاهلية E‏ 
ما على هذا صالتناک PEY (GY sss‏ 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله FP SSS‏ 
ما من امريء يخذل. امرءاً مسلماً في موضع YY‏ 
ما هذان اليومان؟ POY sss‏ 
المرء مع من أحب YOY sesa‏ 
المسلم أخو المسلم FIA essa‏ 
مليء عمار مانا إلى مشاشة PY SS‏ 
من اتی اهنا فصدقه با يقول OR SSS‏ 
من أحب في الله وأبغض في الله EY Sse‏ 
من أحدث حدثاً أو آوى محدثا PON sss‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه VE sss‏ 
من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم PY sss‏ 
من تشبه بقوم فهو منېم PY Ss... sssassseseseseatteesset saab‏ 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله YEY sss‏ 
من حلف بغر الله فقد أشرك E sss‏ 


أول الحديث أو الأثر 


من رای منکم منکراً فلیغیره es‏ 
من عادی لي ولياً فقد ess‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له س 
من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله n‏ 


من کان مستناً فلیستن بمن قد مات essessssssessse eget‏ (ش 


من لقيت من وراء هذا اللیائط Sessssesesesessesaseeeeerereeneresressesnerreesneeees‏ 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله E‏ 


نعم صلي أمك SSS‏ 
هذا كتاب من محمد النبي له بين ا 
واستأجر النبي له وأبو بكر رجلا من e‏ 
والله لا تجوز من ها هنا حتى ياذن لك رسول الله ا 
والله لقد بعث النبي عه على أشد حال اش 
والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها اش 
والله ما أحب أن )0 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن n‏ 
ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك (اش) 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


و يلك ومن يدل إذا أعدل ا ا a‏ 8 
يا اماه لو كانت لك مائة نفس ا 

يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية oY‏ 
يا معشر اليپود أسلموا تسلموا .... PEY SS‏ 
يوشك الأم أن تداعى عليكم . Re‏ 


فهرس الأعلام 


ابن الدغنة Sees‏ 


£01 


عمير بن الحمام assesses‏ 


محاعة بن مرارة الحنفي ens‏ 


محمد بن إبراهم آل الشيخ 


to 


المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
( حسب الحروف الهجائية ) 
أ 
«القرآن الكريم». 
«الابتعاث ومخاطره»» محمد لطفي الصباغ» الطبعة الأولى سنة 
۸ه المكتب الإسلامي. 
«أبو بصير قمة في العزة الإسلامية)» محمد حسن بريغش» الثانية سنة 
۷ه مكتبة الحرمين بالرياض. 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد حسين» الثالكة سنة 
٢ه‏ دار النهضة العربية» بيروت. 
«الإتقان في علوم القران»» جلال الدين السيوطي (ت“) سنة 
١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ٤۱۹۷م‏ الهيغة المصرية 
للكتاب. 
«اثار الحرب في الفقه الإسلامي»» د. وهبة الزحيلي» الثانية ٤۸١‏ ١ه.‏ 
«الاحتجاج بالقدر»» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 
سنة ۷۲۸ه. ط سنة ۳۹۳٠هى‏ المكتب الإسلامي. 
«أحكام اهل الذمة»» للعلاآمة محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية ت 
سنة ١١۷ه»‏ تحقيق: صبحي الصالح» الأولى سنة ١۸١٠ه‏ جامعة 
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.... تعني أن المؤلف توفي سنة كذا‎ ٠ ت‎ ١ هذه الإشارة‎ )١( 
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«أحكام القران»» لأي بكر محمد بن عبد الله بن العرلي ت سنة ٤۳‏ ٥ه‏ 
تحقيق: علي البجاوي» ط سنة ۳۹۲٠ه‏ عيسى الحلبي. 

«أحكام القرآن»» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت سنة 
١ه‏ تحقيق محمد قمحاوي» الثانيةء دار المصحف بالقاهرة. 
«الأدب المفرد»» للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت سنة 
۲۹ھ ترقے: محمد فؤاد عبد الباقي الأول سنة ١۷١٠ه.‏ السلفية 
بمصر. 

«الأربعون النووية»» امام يحيى بن شرف الدين النووي ت سنة 
٦ه‏ الثانية سنة ۱۹۷۳م مطابع قطر الوطنية. 

«إرشاد الطالب»» للشیخ سليمان بن سحمان ت سنة ۹١۳٠ه‏ الأول 
سنة ١٤١٠١ه»‏ مطبعة المنار» مصر. 

«أزمة العصر» د. محمد محمد حسین» الأول سنة ٠۳۹۹‏ دار 
عكاظ» جدة. 

«أساليب الغزو الفكري»» د. علي جريشة وزميله» الثانية سنة ۳۹۸١ه‏ 
دار الاعتصام» القاهرة. 

«أسباب التزول»» لأبي الحسين علي بن أحمد الواحدي ت سنة »4٦۸‏ 
الثانية سنة ۳۸۷١ه»‏ مصطفى الحلبي» مصر. 

«الاستيعاب في أسماء الأصحاب»» لأبي عمر يوسف بن عبد ال ت 
سنة ۳٠۳ه‏ الأول سنة ۳۲۸١ه‏ مطبعة السعادة بمصر. 

«الأسس الأخلاقية»» لأبي الأعلل المودودي» ت سنة ٠۳۹۹‏ هى الأولى 
سنة ١۱۹۷م‏ موؤسسة الرسالة» بيروت. 

«الإسلام على مفترق الطرق»» محمد أسد» ترجمة عمر فروخ الثامنة سنة 
٤‏ م» دار العلم للملايين» بيروت. 

«الإسلام في حل مشا كل امجتمعات الإسلامية المعاصرة»» د. محمد الهي» 
الثانية سنة ۳۹۸٠ه.‏ مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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«الإسلام وأوضاعنا القانونية»» عبد القادر عودة» الثانية سنة ۳۸١ف‏ 
موسسة الرسالةء بيروت. 

«الإسلام والطاقات المعطلة»» الشيخ محمد الغزاليء الثانية سنة ۸۳١٠٠ه‏ 
دار الكتب الحديثة» مصر. 

«الإسلام ومشکلات الحضارة»» للأستاد سيد قطب» ت سنة ٩٦۱۹م»›‏ 
دار الشروق. 

«الإصابة في تمييز الصحابة»» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
ت سنة ۲٠۸ه‏ الأولى سنة ۲۸١٠ه‏ السعادة بمصر. 

«الاعتبار في الناسخ وامنسوخ من الآثار»» لأب محمد بن موسى الحازمي 
الهمذاني ت سنة ٤۸٠هى‏ تحقيق راتب حاكمي» الطبعة الأولى سنة 
۹ه الناشر: راتب حاكمي. 

«الاعتصام»ء للإمام ي إسحاق إبراهم بن موسى الشاطبي» ت سنة 
٠ه‏ المكتبة التجارية» مصر. 

«الاعتقاد على مذهب السلف»» لي بکر أحمد بن الحسين البيہقي» ت 
سنة ۸٥٤ه‏ تحقيق: أحمد مرسي» الأول سنة ۱۳۸۰هھ. 
«الأعلام»» خير الدين الزركلي» الرابعة سنة ۱۹۷۹م» دار العلم 
للملایین» بيروت. 

وأعلام السَّة المنشورة»» للشيخ حافظ الحكمي» ت سنة ۳۷۷١ه‏ 
الفالئة سنة ۳۹۹٠ه‏ إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«إعلام الموقعين»» لابن القى» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» ط 
۳ء تصویر دار الجیل» بیروت. 

«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» لابن القم» تحقيق: محمد حامد 
الفقي› الثانية سنة ٠۳۹۰١‏ ه تصوير دار المعرفة» برروت. 

«اقتضاء الصراط المستقم خالفة أصحاب الجحم»» لابن تيميةء تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الثانية سنة ۹٠۳٠ه‏ مطبعة أنصار الستة بالقاهرة. 
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«أقضية الرسول مكل4؛» عبد الله بن محمد بن فرج المالكي الناشر: حمد 
ان فالح ال ثاني. 1 

«آمثال القران»» لابن القيم» تحقيق: د. ناصر الرشيد» الأولى سنة 
٠ه‏ دار مكة للطباعة. 

«الأموال»» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت سنة ٤۲۲ه‏ تحقيق: د. 
محمد خليل هراس» الثانية سنة ١۹١۳٠١ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
«الإنسان بين المادية والإسلام»» للأستاذ محمد قطب» الخامسة سنة 
۸ه دار الشروق. 

«الأيضاح والتبيين» للشيخ حود التوجريء الأول سنة ١۸١٠هى‏ 
مؤسسة النور بالرياض. 

«الإيمان»» لشيخ الإسلام ابن تيميةء الثانية سنة ٠۳۹۲‏ هب المكتب 
الإسلامي. 

«الإیمان: حقيقته ٠‏ ار كانه ۰ نواقضه»» د. محمد نعیم یاسین»› الأولى سنة 
۸ه جمعية عمال المطابي الأردن. 

«الإيمان»» لأي بکر عبد الله بن محمد بن بي شيبة» ت سنة ١٠۲ه‏ 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» سنة ١۸١٠ه‏ المطبعة 
العمومية بدمشق . 


و لپ ) 
«بدائع الفوائده» للعلامة ابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 
«البداية والنهاية»» للحافظ إسماعيل عماد الدين بن كثير» ت سنة 
٤ه‏ ط سنة ١١۱۹م»‏ مكتبة المعارف» بيروت . 
«بضع رسائل في عقائد الإسلام»» للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
ت سنة ۱۲۰۹ه» تحقیق: محمد رشید رضاء الأُولی سنة ۹٤۳١هى‏ 
المنار بمصر. 
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«بروت وكولات حكماء صهيون»» ترجمة محمد خليفة التونسي».الرابعة» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

«بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك»» للشيخ حمد 
بن عتيق ت سنة ٠۳١١‏ هب الطبعة الرابعة سنة ٠۳۸۳‏ هى دار الفكرء 
بیروت. 


٠ فت‎ 


«تاریخ الأمم والملوك» امام محمد بن جرير الطبري ت سنة 
٠م‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الثانية ۳۸۷٠ه‏ دار 


المعارف»› مصر. 
«التبيان في أقسام القرآن»» لابن القيم» تعليق: طه يوسف شاهين» مكتبة 
القاهرة» مصر. 


«تحفة الإخحوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والهجران»» للشيخ 
حمود التويجري» الأولى سنة ۳۸۳١ه‏ مؤسسة النور بالرياض. 
«التحفة العراقية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الثانية سنة ۳۹۹٠ه»‏ 
المطبعة السلفية بالقاهرة. 

«تحكيم القوانين»» للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ت سنة 
۹ه طبع سنة ١۸١٠١ه‏ مطابع الثقافة بمكة. 

«التدمرية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش» الطبعة 
الثانية سنة ١١۳۹٠ه‏ المكتب الإسلامي . 

«تذييل على كشف الشبهات»» للشيخ عبد الرحمن الدوسريء الثالثة 
سنة ۱۳۸۸١ه‏ موؤسسة النور بالرياض. 

«التشريع الجنائي»» للأستاذ عبد القادر عودةء الثالثة سنة ۸۳١۳١ه‏ 
مكتبة دار العروبة بمصر . 

«التصوير الفني في القران؛» سيد قطب» الطبعة الشرعية الرابعة» سنة 
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۸ه دار الشروق. 

«التطور والثبات في حياة البشر», للأساد محمد قطب» ط سنة 
٤ه‏ دار الشروق. 

«تعجيل المنفعة)» لابن حجر» طبع هاشم العاني. 

«التعليق المغني على الدارقطني»» عبد الله هاشم الماني ط. سنة 
۳۹ ھ. 

«التفسير القع لابن القم»» جمع: محمد أويس الندوي تحقيق: محمد حامد 
الفقي› تصوير لحنة التراث» بيروت. 

«تفسير كلام المنان»» للشيخ عبد الرحهمن بر سعدى؛ تحقين: محمد 
زهري النجار» المؤسسة السعدية بالرياض. 

«تف جر سورة النور»» لابن تيميةء الأولى سنة ٠۳۹۷‏ هى مكتبة المنار 
الإسلامية بالكويت. 

«تفسير البغوي» المعروف ب «معالم التنزيل» ٠‏ لأبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي» ت سنة ١٠١١٥ه.‏ الثانية سنة ١۷١٠٠ه‏ مطبعة 
الحلبي بمصر. 

«تفسير القران العظم»» للحافظ ابن كثرر» تحقيق: عبد العزيز غنم 
وعاشور والبناء مطبعة الشعب.' 

«تفسير الخازن» المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل»» لعلاء الدين 
علي بن محمد الخازن» ت سنة ١٠۷ه‏ الثانية سنة ١۷١٠٠ه»‏ مصطفى 
الحلبي بمصر. 

«تقريب التہذيب»» لابن حجر» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع 
مصر. 

«تلبيس إبليس»»› لأي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي» ت سنة ۹۷٥ه.‏ 
تحقيق: خير الدين علي» دار الوعي» بیروت. 

«تلخيص المستدرك»» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ت سنة 
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۸ه مطبوع مع المستدرك. 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطيء ت سنة ۳۷۷ه تحقيق: محمد زاهد الكوثري» الثانية سنة 
۸ه مكتبة المثنى ببغداد. 

«تهذيب التهذيب»» لابن حجر العسقلاني» الأولى سنة ١۳۲٠ه‏ بحيدر 
اباد تصویر دار صادر» بیروت. 

«تيسير العزيز الحميد شرح كاب النوحيد»» للشيخ سليمان بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الوهاب» ت سنة ۲۳۳٠ه‏ ط إدارات البحوث 
العلمية في الرياض. 


4 d 
«جامع الأصول»» لمجد الدين أبي السعادات المبارك محمد بن الأثيرء‎ 
»ه١١۸۹ تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط الاولی سنة‎ ه٦‎ ۰٦ ت سنة‎ 
مكتبة الحلواني .والملاح ببيروت.‎ 
«جامع البيان عن تأويل القرآن» [تفسير الطبري]» لأبي جعفر محمد‎ 
ابن جرير الطبري» الثالفة سنة ۳۸۸٠ه» مصطفى الحلبي.‎ 
«الجامع الفريد»» مجموعة من علماء الدعوة» مطبعة المدينة بالرياض.‎ 
«جامع العلوم والحكم»» لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي»‎ 
ت سنة ١۷۹هى الثالثة سنة ۳۸۲٠ه» مصطفى الحلبي.‎ 
«الجامع لأحكام القران» [تفسير القرطبي]» لأبي عبد الله محمد بن‎ 
أحمد القرطبي» ت سنة ١۷٦ه» تحقيق: بي إسحاق أطفيش» تصوير‎ 
عن طبعة دار الكتب سنة ۸۷١۳١هى دار الكتاب العربي بالقاهرة.‎ 
«الجانب الألهي من التفكير الإسلامي»» د. محمد البهي» الخامسة سنة‎ 
۱ه دار الفکر ببیروت.‎ 
ه١١۹٤ «جاهلية القرن العشرین»» للأستاذ محمد قطب» ط سنة‎ 


1 


NV 


~۸ 
_-۹ 


—A* 


۸۱ 


~A 


ArT 


ey: 


Ao 


—۸٦ 


AY 


—AA 


دار الشروق. 

«جذور البلاء»» للأستاذ عبد الله التلء الثانية سنة ٠۳۹۸‏ المكتب 
الإسلامي. 

«جريدة عكاظ»» العدد الأسبوعيء رقم ٤۷۲۸‏ في ۱۳۹۹/۹/۱۹ه. 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» لشيخ الإسلام ابن تيميةء› 
تصوير مطابع المجد بالرياض. 

«الجواب الكافي٠»‏ لابن القيم» الأولى سنة ١۳۹٠هى‏ المكتبة السلفية 
بالقاهرة . 


a 
«حد الإسلام وحقيقة الإيمان»» للأستاذ عبد المجيد الشاذلي» مكتوب‎ 
بالآلة الكاتبة.‎ 
هى دار‎ ٠۳۹۰ «حصاد الغروره» للشيخ محمد الغزالي» الأولى سنة‎ 
البيان بالكويت.‎ 
«حصوننا مهددة من داخلها»» د. محمد محمد حسين» الرابعة سنة‎ 
۷ه المكتب الإسلامي.‎ 
أسسها ومبادؤها»» للمودودي» الطبعة الثانية‎ ٠ «الحضارة الإسلامية‎ 
سنة ۳۹۰٠ه دار العربيةء بيروت.‎ 
«الحكم الجديرة بالإذاعة»» لابن رجب (ضمن مجموع)» تحقيق:‎ 
محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السلَة.‎ 
«حلية الأوليايء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» ت‎ 
سنة ١٠٤ه المكتبة السلفية.‎ 
«الحوادث والبدع»» لأيي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» ت سنة‎ 
همه تحقيق: محمد الطالبيء دار الاصفهاني بجدة.‎ 
«حياة الصحابة»» للشيخ محمد يوسف الكاندهلويء دار المعرفة» بيروت.‎ 


1۲ 


۸۹ 


۹۸ 


۹۹ 


۰ 


(ځ 
«خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته»» للأستاذ سيد قطب» دار 
الشروق. ٠‏ 
«حاطرات جمال الدين الأفغاني»» اختيار عبد العزيز سيد الأهلء 
الناشر: دار حراء بالقاهرة. 
«دراسات قرآنية للأستاذ»» محمد قطب دار الشروق. 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم› الثانية سنة ١۸١٠ه‏ دار الإفتاء بالرياض. 
«درس النكبة الثانية»» د. يوسف القرضاوي» الأولى سنة ۸۸١٠ه.‏ 
«الدفاع عن أهل الستة والاتباع»» للشيخ حمد بن عتيق» نشرها: 
إ[سماعيل بن عتيق. بدون تاريخ. 
«دقائق التفسير»» لابن تيمية» وتحقيق: د. محمد السيد الجليندء 
الأولى سنة ۳۹۸٠ه‏ دار الأنصار بالقاهرة. 
«دمروا الإسلام أبيدوا أهله»» جلال العالم» الطبعة الثانية ۹۰١٠ه.‏ 
«دور الإسلام في حياة البشرية»» محمد قطبب» الطبعة الثانية سنة 
۹ه المختار الإسلامي بالقاهرة. 
«رد ابن حزم على ابن النغريله اليهودي»» تحقيق إحسان عباس» سنة 
٠ه‏ دار العروبة بالقاهرة. 
«ردة ولا أبا بكر لها»» لأبي الحسن الندوي» الثالثة سنة ٠۳۹۸‏ 
المختار الإسلامي بالقاهرة. 
«الردة بين الأمس واليوم»» محمد كاظم حبيب» الأولى سنة 
۸ه المكتبة العلمية بلاهور باكستان. 
«الرسائل المنيرية»» مجموعة من العلماءء المطبعة المنيرية بالقاهرة. 
«الرسائل المفيدة»» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن»› 
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تصحيح: عبد الرحمن الرویشد» ط سنة ٠۳۹۸‏ هب دار العلوم بالقاهرة. 
«الرسالة التبو كية»» لابن القيمء الثانية سنة ٤‏ ۹١۳١ه‏ المكتبة السلفية 
بالقاهرة. 

«رياض الصالحين»» للنووي» تحقيق: الألباني» الأولى سنة ۳۹۹٠ه»‏ 
المكتب الإسلامي . 

«زاد المعاد في هدي خير العباد»» للعلامة ابن القيم» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وأخيه» الأولى سنة ۳۹۹٠ه‏ موسسة الرسالة» بيروت. 


( س ۲ 


«سبيل الدعوة الإسلامية)» د. محمد امین المصري»› الأولى سنة 
۰ هه دار الأرقم بالکویت. 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة»» محمد ناصر الدين الألبانيء الثانية 
سنة ۳۹۹٠ه.‏ المكتب الإسلامي. 

«سنرن ابن ماجه»» للحافظ بي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت 
سنة ١۲۷ه‏ تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» ط سنة ۳۹۰٣۱ه‏ 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«سنن أبي داود»» للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
ت سنة ١۷٣هء‏ تحقيق وتعليق: عزت الدعاس» الأولى سنة 
١ه‏ الناشر: محمد علي السيد» سوريا. 

«سنن الترمذي»» الإمام محمد بن عيسى الترمذي» ت سنة ۲۷۹ه» 
تعليق: عزت الدعاس» ط سنة ١۸١٠ه‏ دار الدعوة» حمص. 
«سنن الدارقطني»» الامام علي بن عمر الدارقطني» ت سنة ۸١‏ 
نشر: عبد الله هاشم اليماني» سنة ١۳۸١ه.‏ 

«سنن الدارمي»» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت 
سنة ٠٠٠١‏ طبع بعناية محمد أخمد دهمان» دار إحياء الستّة المحمدية» 
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تصوير الباز بمكة. 
«السنن الكبرى»» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تصوير دار 
الفاكر ببيروت. 

«سنن النسائي»» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت 
سنة ۳٠۳ه‏ الأولى سنة ۸٤۳١ه‏ تصوير دار الفكر» بيروت. 
«السنة»» للإمام أحمد بن حنبل» ت سنة ٤١‏ ۲ه تصحيح: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري» إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»: د. مصطفى السباعي» الثانية 
سنة ٦۳۹٠ه‏ المكتب الإسلامي. 

«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ط سنة ٠۳۷۹‏ هى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
«سيرة الرسول Cn‏ للأستاذ محمد عزة دروزة» الثالثة سنة 
٠ه‏ مؤتمر السيرة الثالث بقطر. 

«السيرة النبوية»» للإمام عبد الملك بن هشام» ت سنة ۲۱۸ تحقيق: 
مصطفى السقا واخرون» الأولى سنة ١٠٠٠٠ه‏ مصطفى الحلبي. 
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س ۲ 

وشذرات البلاتين»»› مجموعة من العلماءء تحقيق: محمد حامد 
الفقي› الأولى سنة ١۷١٠٠ه‏ مطبعة أنصار الستة بالقاهرة. 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت سنة ۸۹١٠ه‏ تصوير عن الطبعة الأولىء دار الآفاق» بيروت. 
شرح السنة»» للامام الحسين بن مسعود البغوي» ت سنة ٦١٠0ه‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولى سنة ۳۹۱٠ه‏ المكتب 
الإسلامي. 

«شرح الطحاوية»» لابن أبي العز الحنفي» ط ٤‏ سنة ۹۱١١هى‏ 
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المكتب الإسلامي. 

«شرح النووي على صحيح مسلم»» للإمام يحيى بن شرف النووي» 
الثانية سنة ۳۹۲٠ه‏ تصوير دار الفكر» بيروت. 

«الشريعة»» لاي بكر محمد بن الحسين الأجري» ت سنة ١٠٠٣هى‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة ٠۳٠۹‏ ه مطبعة أنصار الستّة. 
«الشعوبية الجديدة»» محمد مصطفى رمضان» الأولى سنة ۸۹١۳١ه.‏ 


›» ص‎ (١ 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» لشيخ الإسلام ابن تيميةت‎ 
تحقيق: محبي الدين عبد الحميدء الأولى سنة ۳۷۹١هى مكتبة تاج‎ 
بالقاهرة.‎ 
«صحيح البخاري»» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت سنة‎ 
۹ه ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي» الأولى سنة ۱۳۸۰ه‎ 
السلفية بمصر.‎ 
«صحيح الجامع الصغير؛» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الأولى‎ 
سنة ۱۳۸۸ھ المكتب الإسلامي.‎ 
«صحيح مسلم»» للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» ت سنة‎ 
۱ه تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» الاولى سنة ٤۷١۳٠ه دار‎ 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة.‎ 
«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية»» لأبي الحسن‎ 
الندوي» الثالثة سنة ۳۹۷٠هى دار القلم بالكويت.‎ 
«الصلاة»» لابن القيم» الثانية سنة ١١۳۹٠ه. المكتبة السلفية بالقاهرة.‎ 
«صيد الخاطره» لابن الجوزي» تحقيق: علي وناجي الطنطاوي» الثانية‎ 
سنة ۱۳۹۸هى دار الفكر» بيروت.‎ 
هھ‎ ٤٥۸ «طبقات الحنابلةه» لأبي الحسين محمد بن ابي یعلی» ت سنة‎ 
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تحقيق: محمد حامد الفقي» سنة ٠۳۷١‏ مطبعة أنصار السنة. 
«طريق الدعوة في ظلال القرآن»» جمع: أحمد فائزء الثالثة سنة ۹۷١۳٠ه.‏ 

«طريق الهجرتين وباب السعادتين»» لابن القيم» الأولى سنة ١۷١۴٠ه‏ 
المكتبة السلفية بالقاهرة. 


(ضعيف الجامع الصغير وزيادته»» للألبانيء» الثانيةء ۹ هئف المکتب 
الإسلامي. 

E 
هى المكتب‎ ٠۳۹۷ «العبودية»» لشيخ الإسلام ابن تيميةء الرابعة سنة‎ 
الإسلامي.‎ 
»ه١۳۸۹ «العرب والإسلام»» لأي الحسن الندوي» الثانية سنة‎ 
المكتب الإسلامي.‎ 
«عصر المأمون»» د. أحمد مزید رفاعي»› الثانية سنة ١٤١۳١ه دار‎ 
الكتب المصرية.‎ 


«العقيدة الطحاوية»» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» ت سنة ۳۲١‏ هب الرابعة ١١۳۹٠ه‏ المكتب الإسلامي. 
«العقيدة في الله للأستاذ عمر سليمان الأشقر» الأولى سنة 
۹ه مكتبة الفلاح بالكويت. 

«العقيدة الواسطية»» لابن تيميةء بشرح: الشيخ خليل هراس» الطبعة 
الغالفةء سنة ٠۳۸١‏ ه المكتبة السلفية بالمدينة. 

«علماء نجد خلال ستة قرون»» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
الأولى ۳۹۸٠ه‏ مكتابة النهضة بمكة. 

«العلاقات الدولية في الإسلام»» محمد أبو زهرة» ط سنة ٤۸١١ه‏ 
الدار القومية للطباعة» مصر. 

«العلمانية واثارها في العالم الإسلامي»» للأستاذ سفر عبد الرحمن 
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الحوالي» الناشر: مركز البحوث العلمي بجامعة أم القرى. 

«الغارة على العالم الإسلامي»» ترجمة: محب الدين الخطيب ومساعد 
اليافي» الثانية سنة ۳۸۷١ه»‏ منشورات العصر الحديث. 

«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»» للألباني» سنة 
٠ه‏ المكتب الإسلامي. 


د ف ) 


«الفتاوى السعدية»» للشيخ عبد الرحمن بن سعدي» الأولى سنة 
۸ه دار الحياة» دمشق. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني» الأولى 
سنة ١۸١۳٠١ه‏ السلفية بمصر. 

«الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمده» لأحمد بن عبد الرحمن 
الساعاتي» تصوير دار إحياء التراث ببيروت. 

«فتح المجيد شرح كتاب التوحيده» للشيخ عبد الرحمن بن حسن» 
ت سنة ١۲۸٠ه‏ ط السابعة سنة ۳۷۷٠ه‏ مطبعة أنصار الستَة. 
«الفرق بين الفرق»» عبد القاهر البغدادي» ت سنة ۲۹)٤ه‏ تحقيق: 
محي الدين عبد الحميدء ط محمد علي صبيح بالقاهرة. 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» لابن ت تيمية» الرابعة سنة 
۷ه المکتب ` الإسلامي. 

«فقه السيرة»» للشيخ محمد الغزالي» مطابع علي بن علي بقطر. 
«الفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ دراسة وتقويم»» للأستاذ غازي التوبةه 
الثانية ۹۷۷٠م»‏ دار القلم» بيروت. 

«فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام»» للأستاذ صالح العبودى 
الناشر: دار طيبة بالرياض. 


٠۸‏ «الفوائد»» لابن القيم» الثالثة سنة ٠۳۹١‏ هب مكتبة الجامعة بالقاهرة. 
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«في ظلال القرآن»» للأستاذ سيد قطب» الطبعة المشروعة» دار الشروق. 


دق ٠‏ 
«القاموس المحيط»» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت سنة 
۷ه الفالفة سنة ٠٣١١١‏ هى المطبعة الأميرية ببولاق. 
«قصص الأنبياء»» لابن كثير» تحقيق: د. مصطفى عبد الواحده 
الأولى سنة ۳۸۸٠ه‏ دار الكتب الحديثة» مصر. 
«القصيدة النونية»» لابن القيم» ط سنة ۳۹۸٠ه‏ إدارة ترجمان السنة 
بلاهور» باکستان. 
«قطر الولي»ء للعلآمة محمد بن على الشوكاني ت سنة ٠٠١٠١‏ هى 
تحقیق: إبراهيم هلال» الأونس سنه ۸۹١١ه.‏ الكتب الحديثة 


و ك › 


«کتاب التوحید»» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبع مع فتح 
المجيد» تحقيق: محمد حامد الفقي› السابعة سنة ۳۷۷٠١ه‏ مطبعة 
أنصار الستَة. 

«كشف الشبهات»» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» الثاللة سنة 
۸ه موسسة النور بالرياض. 

«كفاح دين»» للشيخ محمد الغزالي» الثالثة سنة ١۸١۳٠ه‏ دار 
الكت الحديثة» مصر. 

«الكفر والمکفرات»» أحمد عز الدين البيانوني» ط سنة ١۳۹۰٠١ه»‏ 
مكتبة الهدى بحلب. 

«الكلمات النافعة»» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ت 
سنة ۲۳٣۳‏ ١ه‏ الثانيةء المطبعة السلفية بالقاهرة. 

«كلمة الإخلاص»» للإمام عبد الرحمن بن رجب» تحقيق: زهير 


7۹ 


الشاويش والألباني» الرابعة سنة ۳۹۷١ه‏ المكتب الإسلامي. 
-٠‏ «لسان العرب»» محمد بن مكرم بن منظور» ت سنة ١١۷ه‏ تصنيف: 
يوسف خياط والمرعشلي» سنة ۱۳۸۹٠ه‏ دار لسان العرب» بيروت. 
-١‏ «اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» للشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي» تصوير المكتبة الإسلامية» بيروت. 


t م‎ ) 

-١‏ «ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين»» لأبي الحسن الندوي» العاشرة 
سنة ٤۹١١ه‏ مطابع قطر. 

۳- «مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»» نشرتها: جامعة الإمام محمد 
بن سعود» الطبعة الأولى» سنة ٠۳۹۸‏ هى الرياض. 

-٤4‏ «ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى»» للأستاذ أحمد محمود 
الأحمد» الأولى سنة ۳۹۸٠ه‏ المكتب الإسلامي. 

-٠‏ «مبادىء الإسلام»» للمودودي» ط سنة ٠۱۳۹۷‏ هى مؤسسة الرسالةء 
بیروت. 

-١‏ «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» ت سنة ۰۷ ۸ه الثانية 1۷ ۹١م»‏ تصوير دار الكتاب» بيروت. 

۷- «مجلة رابطة العالم الإسلامي الشهرية»» العدد الخامس» جمادى 
الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 

۸- «مجلة العربي الكويتية»» العدد ۲٦۷‏ ربيع الأول سنة ١١٤٠ه.‏ 

۹- «مجلة المجتمع الكويتية»» العدد .٤٠٠١‏ 

-٠‏ «مجموع»» لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ٠۳٤۹‏ مطبعة المنار 
بمصر. 

-١‏ «مجموع فاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٠»‏ جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة» سنة ١۸١٠ه‏ الرياض. 
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«مجموعة التوحيده» لاہن تيمية وابن عبد الوهاب»› ط سنة ۱۹۷۸م»› 
دار الفكر بالقاهرة. 


«مجموعة التوحيد النجدية)» مجموعة من العلماءء ط سنة ٤۳۸١١ه‏ 


مطبعة الحكومة('). 

«مجموعة رسائل ابن عتيق»» للشيخ سعد بن عتیق» ت سنة ۹١٤۳١ه‏ 
ط سنة ۱۹۷۹٠م»‏ دار الاعتصام بالقاهرة. 

«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» مجموعة من علماء الدعوة» 
تحقيق: محمد رشيد رضاء الأولى سنة ٠١٣١١‏ مطبعة المنار بمصر. 
«وحاسن التأو يل»» للشيخ محمد جال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الأر لى سنة ٠۳۷١‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
«الحلى»» لاي محمد علي بن.أحمد بن حزم» ت سنة ٤٥٠١‏ هى تحقيق: 
حسن زیدان طلبة» ط سنة ۳۹۲٠ه‏ مكتبة الجمهورية بمصر. 
وختار الصحاح»» محمد بن ابي بكر الرازي» ط سنة ۹٣٠۳١هى‏ 
مصطفى الخحلبي» القاهرة. 

«ختصر سنن ابي داود»» للحافظ عبد العظم بن عبد القوي المنذري»› 
ت سنة ٦٠٠هى‏ تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» الأولى سنة 
۷ه مطبعة أنصار السنَّة. 

«الخططات الصهيونية» (عاضرة]» للأستاذ محمد قطب» الطبعة الأولى 
سنة ۳۹۸٠ه‏ الختار الإسلامي بالقاهرة. 

«مدارج السالكين»» لابن القم» تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة 
٠ه‏ مطبعة أنصار السنَة. 

«مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة»» إملاعات للأستاذ محمد قطب 
لطلاب السنة المنبجية بالدراسات العلیا بمکّة» سنة ٩۸‏ / ۳۹۹١ه.‏ 


(١)هذه‏ الجموعة. والتي قبلها لا تنفقان إلا في مس رسائل مكررة فما وبقية الرسائل مخلفة عن بعضها البعض. 
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«مسائل الإمام أحمد»» رواية إسحاق بن إبراهم بن هانيء تحقيق: زهير 
الشاويش. الطبعة الأولى سنة ١٠٠٤٠ه‏ المكتب المصري. 

«المسائل الماردينية»» لابن تيمية» تحقيق: الشاويش» الثالثة سنة 
۹ه المکتب الإسلامي. 

«المستدرك» للاإمام اي عبد الله الحا النيسابوري» ت سنة ٥٠٠٤ه‏ 
ط سنة ۱۳۹۸ه تصوير دار الفكر» بيروت. 

«المستقبل هذا الدین)» للأستاذ سید قطب» ط سنة ۳۹۸١ه‏ دار 


الشروق. 
«المسنده» للإمام أحمد بن حنبلء الطبعة الثانية» سنة ٠۳۹۸‏ هى المكتب 
الإسلامي. 


«المسنده» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الرابعةء 
سنة ١۳۷۳‏ دار المعارف بمصر. 

«مشكاة المصابيح»» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء تحقيق: 
الألبانيي الثانية» سنة ٠۳۹۹‏ هى المكتب الإسلامي. 

«المصباح المنير»» أحمد بن محمد المقري الفيومي» ت سنة ١۷۷ه»‏ 
ط سنة ۹۸١۳٠ه‏ دار الكتب العلمية. 

«معارج القبول»» للشيخ حافظ .الحكمي» ت سنة ۳۷۷٠ه‏ الطبعة 
الاوى» تصوير إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«المعارف»» لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت سنة ١۲۷ه‏ 
تحقيق: ثروت عكاشة» الثانية سنة ۱۳۸۸٠ه‏ دار المعارف. 

«معالم السنن»» للإمام حمد بن محمد بن إبراهع الخطابي» ت سنة 
۸ه تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» الأولى سنة 
۹ه مطبعة أنصار الستة. 

«معام في الطريق»» للأستاذ سيد قطب» دار الشروق. 

«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» ترتيب: لفيف من المستشرقين» 
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الأرلى سنة ٩۱۹۳م»‏ نشره: د. أي ونسنك . 

«العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم»» محمد فؤاد عبد الباقي» 
تصوير: دار إحياء التراث العريي. 

«مصعب بن عمرر الداعية الجاهده» للأستاذ محمد بريغش» الثالثة سنة 
٥ه‏ دار القلم› بیروت. 

«المغني»› لأي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت سنة ١۲٦“ه‏ 
تحقيق: طه محمد الزيني› ط سنة ١۹١۳٠ه‏ مكتبة القاهرة. 
«مفتاح الصحيحين»»› للحافظ محمد الشريف بن مصطفى»› الثانية سنة 
٠ه‏ تصوير: دار الكتب العلمية. 

«مفتاح كنوز السَةه» د . أ . ي فنسنك ترجمة: محمد فؤاد عبد 
الباتي» ط سنة ۳۹۱١ه‏ نشره: سهيل اكديي لاهور. 

«المقاصد الحسنة»» للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت سنة 
۲ه تعليق: عبد الله الصديق» ط سنة ١۹١٠٠ه»‏ مكتبة الخانجي. 
«مقالات الإسلاميين»» لاي الحسن الأشعري» ت سنة ١٠٣٣ه‏ 
تحقيق: محمد عي الدين عبد الحميدء الثانية سنة ۸۹١۳١ه‏ مكتبة 
النبضة بالقاهرة. 

«مكائد يہودية عبر التارج»» للأستاذ عبد الرحمن الميداني» الأول سنة 
٤ه‏ دار القلې بیروت. 

«المنافقون في القران الكريم»» للأستاذ عبد العزيز الحميدي» رسالة 
ماجستير بالآلة الكاتبة. 

«المنباج في شعب الإيمان»» لأبي عبد الله الحسين الحسن الحليمي» ت 
سنة ٠۳‏ ٤ه‏ تحقيق حلمي فودة» الأول سنة ٠۳۹۹‏ ه دار الفكرء 
بیروت. 

منج التربية الإسلامية»» للأستاذ محمد قطب» ال جزء الثاني ط سنة 


۰ه دار الشروق. 
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«منهج القران في التربية»» محمد شديدء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
«موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان»» للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بکر الهيثمي» ت سنة ٠۷‏ ۸ه تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» 
تصوير: دار الكتب العلمية» بيروت. 

«موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول)» لابن تيمية» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي» سنة ٠۳۷١‏ ه مطبعة 
الستة المحمدية. 

«موسوعة. العقاد»» عباد محمود العقاد» ط سنة ٠۳۹۰‏ هب دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

«الموطاًه» لاإمام مالك بن انس» ت سنة ۱۷۹ه› تحقيق: محمد فواد 
عبد الباقي» تصوير: دار إحياء التراث» بيروت. 


ول 
«نظرية التربية الإسلامية»» للشيخ محتمد الغرالي» بحث مقدم لندوة 
التربية الإسلامية بمكة» في ٠٠٠١/1/١١‏ ١ه.‏ 
«النفاق واثاره ومفاهيمه»» للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة 
الأولى سنة ٠٤٠١‏ ه دار الأرقم بالكويت. 
«النهاية في غريب الحديث»» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» الأولى سنة ٠۳۸۳‏ دار إحياء الكتب العربية. 
«نيل الأوطار»» محمد بن علي الشوكانيء الطبعة الأخيرة» مصطفى 
الحابي. 
«هداية الباري ترتيب صحيح البخاري»» عبد الرحيم الطهطاويء 
الثالثة سنة ١١٠٠٠ه.‏ المكتبة التجاريةء» القاهرة. 
«هداية الحيارى»» لابن القيم. نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 
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۸- «المدية الثمينة»» للشيخ عبد الله السليمان بن حيد الثانية سنة 
هه دار مصر للطباعةء القأاهرة. 

۹ المدية السنية»» جمع الشيخ سلیمان بن سحمان» تعلیق: رشید رضاء 
مطابع دار الثقافة بمكة. 

۰- ه«هذا ديننا»» للشيخ محمد الغزاليء الثانية سنة ٠۳١۸١‏ ه دار الكتب 
الحديثةء القاهرة. 

۱- «هل نحن مسلمون» للاأستاذ محمد قطب» ط سنة ۱۳۹۸ه دار 
الشروق. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة بقلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي e‏ 
مقدمة الطبعة الأول See‏ 
الفهيد e‏ 
كلمة التوحيد تثبت أربعة أمور وتنفي أربعة أمور e‏ 
تعريف التقوى SSL SSSSSSOSESSESSSSERESECSESEROSESSRSOSOORS SOOO‏ 
شروط لا إله إلا الله e‏ 
الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله e‏ 
الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط وبيان المذهب 
الصحيح في الأحاديث الواردة بخصوصها ... n‏ 
آثار الإقرار بلا إله إلا الله في حياة الإنسان n‏ 
نواقض لا إله إلا الله n‏ 
نص قم لابن الق في قضية الإيمان والكفر sese‏ 
تعلیق لابد منه Seseeeeeeeeeeteessssseeeeeeeenttessseeeeeeeuu austere tete‏ 
انو اع الكفر eseesesseesasaeemertaetaseseseetesauetatesertetteteerttenetetesetsaetesetesetesetnestessaustnttnsnnntn‏ 
انو اع الشرك SSSSweeesetesesesesseasesenseattkeeteeseteeeeuaatasetesseteestasaeetstakeetasatkssttuseeR SEIS‏ 
نواقض الإسلام العشرة &eeesssteteeeeaeseeeeeeeeeeeeeaeaesesessssensessseseenettet eaten‏ 
تعریف الیاسق SSSSSSSSSOSOSSSOSSSDERESESERODERSSIROSASODSO SEDER DSIRE‏ 
نص مهم للشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ e‏ 


۹ 


الوضوع الصفحة 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 
الفصل الأول: تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة AV‏ 
الولاء في اللغة AV ss sss‏ 
البراء في اللغة AA sss ssn‏ 
الولاء في الاصطلاح الشرعي . e‏ ۸ 
البراء في الاصطلاح الشرعي .. e‏ 
شرح التعريف e‏ 


أهمية هذا الموضوع في الكتاب والسنة ونصيبه من الدراسة والتأليف 4٣‏ 
المقارنة بون طريقة القرآن والستة في عرض العقيدة وبين اسلوب علم 


الكلام QA ss ts‏ 
أسلوب العرض القراني للعقيدة VY‏ 
طريقة القران والسنة في غرس عقيدة الولاء والبراء O‏ 
من لوازم محبة الله اتباع رسول الله Ye n‏ 
الفصل الاني: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بينبما ٠٠١‏ 
عداوة إبليس لآدم عليه السلام VY sss‏ 
بعض صفات أولياء الشيطان Vs‏ 
طبيعة العداوة بين الفريقين 0 
عداوة الشيطان لاإنسان تتمثل في سبع مراتب YY ss‏ 
أسباب العداوة YE se n‏ 
الفصل الفالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء .... ٠١١‏ 
الناس في الحب والبغض ثلاثة أصناف ... FO‏ 
الولاء والبراء القلبي VFA sss‏ 


المرضصوع 
موقف أهل السة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء ۹ 
تنقسم البدعة إلى كفرية وغير كفرية Ve sss‏ 
الفصل الرابع:٠‏ أسوة حسنة في الولاء والبراء من الأم الماضية ٠٤١‏ 
( أ ) إبراهى عليه السلام VE Sess‏ 
(ب) أمثلة أخرى على طريق الحق والهدى SSS‏ 8 ®( 
الفصل الخامس: الولاء والبراء في العهد المكي A‏ 
التقى الأول وأولى خحطوات الطريق VY sk‏ 
صدق التحمل VE sess‏ 
موقف عظم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه O‏ 
سمات العلاقة بين المسلمين وأعدائهم في العهد المكي VY n‏ 
الحكمة في عدم فرضية القتال بمكة VA sss‏ 
بر الأقارب المشركين VV E SSS‏ 
كيف كانت صورة البراء في العهد المي VV sss‏ 
لکم دينکم ولي دين A‏ 
فرج من الله قريب VA sss‏ 
صيغة البيعة VA esses‏ 
الفصل السادس: الولاء والبراء في العهد المدلي VA SSS‏ 
نبذة تاريخية Ve sak‏ 
وقفة عند المراحاة بين المهاجرين والأنصار VAY ss‏ 
سمات الولاء والبراء في العهد المدني E‏ 
أصناف الكفار في العهد المدني GD‏ 
أولأً: كيد آهل الكتاب والتحذير من موالاتم ۱۹۹ 
ثانياً: النفاق والنافقون Ye f sn‏ 


الموضوع الصفحة 
ثالفاً: البراء في العهد المدني (المغاصلة التامة بين المسلمين وجميع 


أعدائهم FV SSS‏ 
(أ) صور البراء من المشركين VA sss‏ 
(ب) البراء من أهل الكتاب YY esses‏ 
(ج) البراء من المنافقين YY SSS‏ 
( د ) قطع الموالاة مع الأقارب إذا کانوا عادین لله ورسوله ۲۲٣ ٠‏ 
الفصل السابع: صور الموالاة ومظاهرها ا 
ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور EV‏ 
موقف المسلم تجاه هذه الصور YEA sssssssacsesssssssssssssnsessneresnesssseseeeeseeanuannnnnntnn‏ 

الفصل الفامن: الرد على الخوارج والرافضة في عقيدة الولاء 
والبراء YO ¥ CSSSSSSSSssassseeneeesteeeeeeananettmntenetauttememneeteeneaunueteterntnn‏ 

لباب الثاني 
من مقتضيات الولاء والبراء 

أقسام المحبة PTY SSS‏ 
الفصل الأول: حق المسلم على المسلم NV ges‏ 
الفصل الثالي: اهجرة FV e Sse‏ 
( أ ) الإقامة في دار الكفر FV SSS‏ 
المقيمون بدار الحرب ثلاثة أصناف PVE sss‏ 
المراد بإظهار الدين VY SSS‏ 
(ب) المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام YAS Ss‏ 
الهجرة هجرتان YAY ......susssssssanssseenessataessseetsensetenetsteesatsusenuaeserkensens tenatena‏ 
تلخيص أنواع المجرة YAY esses‏ 


الموضوع 


الفصل الثالث: الجهاد في سبيل الله ees‏ 


أهداف الجهاد Sdaeseussssnueseeteesa‏ 


انو اع اجر Susausesessensecnenecetesenerseteseneteuentsuestenetsetateneseresnsstenenaeenenetsataaeunt et‏ 
من أقوال السلف في الاتباع والنبي عن الابتداع SS‏ 


الفصل اخامس: انقطاع التوارث والنكاح بين المسلم والكافر 
الفصل السادس: ابي عن العشبه بالكفار والحرص على حاية 


انمع الإسلامي SSSesesssesaseetateaaeetaeetkuaeaaaasekaaaekase aus‏ 
أصل المشابة saere‏ 
متى تكون الموافقة ومتى تكون الخالفة Sedemen‏ 


تفصيل مخالفة أهل الكتاب كا ذكر ذلك ابن تيمية n‏ 
ما بين التشبه والولاء من علاقة Sas sasssessseseneseseseenesernetststeetseseetenee nenn:‏ 


مثال واحد من مشابهة اليهود والنصارى (العيد) n‏ 
صورة مشرقة من صور الفيز في الجتمع الإسلامي الأول س 
نواقض عهد الذمة Sdecsameeeaeeeesasetetaeneteetasartetaeteeteneettnente eetettanerettuetttesste tte‏ 
الأمكنة التي ينع أعداء الله من دخوها والإقامة فيبا a‏ 
اعتراض و جو أله س 
الفصل السابع: تعامل المسلمين مع غير المسلمين e‏ 
امبحث الأول: الفرق بين الوالاة وحسن العاملة n‏ 


AY 


الموضوع 


كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان س 
الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى esen‏ 
المح الاني: افعامل مع الكفار dSsuessesseeaseseenenn‏ 
في ابيع والشراء Sse ssesesesesesessestesastsetsetaetasrseane nne‏ 
الرقف علمم أو وقفهم عل المسلمين esses‏ 


المبحث اللالث: الانفاع بالكفار وعا عددهم 
شروط عمل المسلم عند كافر في أرض الحرب 


حکم استعجار المشرك في الغرو assesses‏ 


POA sass 


نصوص تارجخية تثبت خيانة اليہود والنصارى في ولايات المسلمین ۳٠٦۹‏ 
مراعاة الفرق بون استخدام الكافر كفرد وبين كونه صاحب سلطة 


ونفوذ PVE SS SSssssssssssesssssssssseesseasasreseataanuaaaattattatueseeeenunenssteeteetcernuessentt tutte‏ 
التقية والإكراه PVE SSS‏ 
متى تكون التقية PVE Sse‏ 
الإكراه FV 0 uussasssssssesssnseennenessenentnentsrtsteereseeenseetaeeueeneurenenenneerne enan‏ 
شروط الإكراه FV sessment‏ 
أنواع الإكراه س PVA sss‏ 
الباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء في الماضي والحاضر 
الفصل الأول: كيف طبق السلف الولاء والبراء FA® Ss‏ 
موقف كعب بن مالك رضي الله عنه PAV SSS‏ 


المرضوع الصفحة 
موقضف عبد الله بن حذافة السهمي FAR Sess‏ 
موقف عبد الله بن عبد الله بن أي FRA Ss‏ 
موقف اي عبيدة عامر بن الجراح a‏ 
موقف زيد بن الدثلة E‏ 
موقف انس بن النضر E‏ 
الفصل الثالي: صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر FA Ss‏ 
الكواكبي وما قام به FAV Sessa‏ 
محمد عبده FAV sss‏ 
عباس محمود العقاد FAA sss‏ 
كلمة قيّمة للأستاذ الدكتور محمد محمد حسين FAA‏ 
طه حسین FQ SSSR‏ 
خحطط أعداء الإسلام وأساليہم ۹4 
)١(‏ في التربية والتعلم E‏ 
الابتعاث SSS tte‏ 8 8 
رفاعة الطهطاوي o‏ 
صورة من صور الولاء الفكري المعاصر E‏ 
(۲) وسائل الإعلام 8V SSS‏ 
(۳) نشر كتب المستشرقين VY sss‏ 
)٤(‏ المذاهب اللادينية ENV Sse‏ 
خطورة إحياء الحضارات الجاهلية EVV sss‏ 
القومية والوطنية E SSS‏ 
العالية YO snes‏ 
مقال لمعروف الدوالييبي حول العالمية EY sss‏ 


Ao 


الصفحة 
الموضوع ٠‏ 
لفتحي 4 VO‏ 

مقالان لف عڻان وفهمي هويدي حول العالمية N.‏ 
کا و ا -۲۔*. rr n‏ 
اة SSS LLL‏ 

نجاة EY n‏ 
الإسلام طریق الخلاص وسبیل النجاة mT‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فھر ں الأعلام o SS‏ 7 8 
فهر س المصادر والمراجع Seserra‏ ۰ 
فهرس الموضوعات Sessa‏ 


A“ 


